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اليمن

الفيروس ما زال يتفشّى )فرانس برس(

لقاح  أنّ  للأدوية  الأوروبية  الوكالة  تأكيد  بعد 
لكوفيد-19  المــضــاد  أكسفورد-أسترازينيكا 
ــؤنــفــت حــمــات التحصين 

ُ
»آمـــن وفــعّــال«، اســت

إيطاليا وفرنسا  بينها  مــن  عـــدّة،  دول  فــي  بــه 
وألمــانــيــا، أمــس الــجــمــعــة، عــلــى أن تــقــوم أخــرى 
بــالمــثــل مــع بــدايــة الأســـبـــوع المــقــبــل، مــن بينها 
إسبانيا والبرتغال وهولندا. يُذكر أنّ 15 دولة 
كإجراء  اللقاح  هذا  استخدام  قت 

ّ
عل قد  كانت 

ــتـــرازي بــعــد الإبــــاغ عــن آثــــار جــانــبــيــة من  احـ
الصحة  منظمة  أنّ  يُذكر  الــدم.  تجلطات  قبيل 
بمواصلة  أيــام  قبل  أوصــت  قــد  كــانــت  العالمية 

استخدام هذا اللقاح، إذ لم تجد داعياً لتعليقه.
مــن جهة أخـــرى، يــبــدو أنّ لا مــفــرّ مــن إغــاقــات 
كورونا  فــيــروس  استمرار  خلفيّة  على  جــديــدة 
ــي، ودول عـــدّة تــذهــب فــي هــذا 

ّ
الــجــديــد بــالــتــفــش

ــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وبعد  ــ الاتـــجـــاه. فــي أوروبـ
ــاع  ــ ــة أربـ ــر مــــن ثـــاثـ ــثـ ــتـــي أغـــلـــقـــت أكـ إيـــطـــالـــيـــا الـ
أراضــيــهــا يـــوم الإثــنــين المـــاضـــي، عــلــى أن يمتدّ 
إبــريــل/ نيسان المقبل،  الــســادس مــن  ذلــك حتى 
فرضت فرنسا ابتداءً من منتصف ليل الجمعة 
- السبت إغاقاً )يشمل ثلث سكان الباد( على 
ــدّة شهر  لمـ أخـــرى  منطقة  و15  بــاريــس  منطقة 

ألمانيا بالإغاق  كامل، فيما تطالب أصــوات في 
من جديد.

وفــي سياق متصل، قــال وزيــر الصحة الألماني 
ينس شبان، أمس الجمعة، إنّ اللقاحات وحدها 
غــيــر قــــادرة عــلــى وقـــف المــوجــة الــثــالــثــة مــن وبــاء 
ر حتى الآن جــرعــات كافية 

ّ
إذ لا تتوف كــورونــا، 

في أوروبا، مشيراً إلى أنّ تزايد أعداد الإصابات 
تدابير  إلى  تعود  قد  ألمانيا  أنّ  يعني  بالفيروس 
إغاق أشدّ. من جهته، أعلن نائب رئيس معهد 
أنّ  الــعــامــة، أمــس الجمعة،  روبـــرت كــوخ للصحة 
واضح  بشكل  متسارعاً  »ارتفاعاً  تواجه  ألمانيا 

جــــداً« فـــي عــــدد الإصــــابــــات بــفــيــروس كـــورونـــا، 
البريطاني  المتحوّر  بانتشار  خصوصاً  يرتبط 
مــن الــفــيــروس. وفــي هــذا الإطـــار، صـــرّح الخبير 
الــصــحــي فــي الــحــزب الاشــتــراكــي الــديــمــقــراطــي 
ه »علينا العودة إلى الإغاق«.

ّ
كارل لاوترباخ بأن

تجدر الإشــارة إلى أنّ إجماليّ إصابات كورونا 
ى 122 مليوناً و500 ألف إصابة، من بينها 

ّ
تخط

أكثر من 98 مليوناً و750 ألف حالة تعافٍ وأكثر 
ــاة، بــحــســب مــوقــع  ــ ــين و700 ألـــف وفـ

َ
مـــن مــلــيــون

»ورلد ميترز« أمس الجمعة. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

تصعيد حوثي يهدد جهود السلام

السبت  20  مارس/ آذار 2021 م  7  شعبان 1442 هـ  □  العدد 2392  السنة السابعة

Saturday 20 March 2021

مواجهات نارية في أبطال أوروبا
أسفرت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهات نارية 

وقوية منتظرة بين الأندية الثمانية المتأهلة. ]30ـ31[

يتصاعد خطاب اليمين 
المتطرف في ألمانيا 

ويكتسب المزيد من أصوات 
الناخبين عبر أساليب تخويف 

متنوعة.
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الانتخابات 
الإسرائيلية الرابعة

مناهضو الليكود 
يخشون انتقال بينت إلى 

معسكر نتنياهو

38% من الناخبين 
سيقررون اتجاه تصويتهم 

في اليومين المقبلين

للحديث تتمة...

ثلاثة أيام 
على الانتخابات 

الإسرائيلية

سد النهضة: تردد أوروبي أمـيركي في قبول الوساطة

قبل الثلاثاء الانتخابي في إسرائيل يبدو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واثقاً من انتصاره، 
معتمداً على معطيات عدة، أبرزها انقسام خصومه، واحتمال انضمام كتل من 
المعسكر المنافس إلى حكومته بعد الانتخابات، على غرار ما حصل مع الجنرال بني 

غانتس في مارس/آذار 2020

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الانتخابات  عــن  أيـــام تفصل  ثــاثــة 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة الـــــــرابـــــــعـــــــة الــــتــــي 
ــط  ــــل، وســ ــبـ ــ ــقـ ــ تـــــجـــــري الـــــثـــــاثـــــاء المـ
ــم  ــــن رسـ ــات المـــخـــتـــلـــفـــة عـ ــتــــطــــاعــ ــز الاســ ــجـ عـ
صـــــورة لــنــتــائــجــهــا المــتــوقــعــة بــشــكــل ينهي 
ــــي إســـرائـــيـــل  ــة الــــجــــمــــود الـــســـيـــاســـي فـ ــالــ حــ
الداخلية،  ويخرجها من دوامــة الانقسامات 
الحكومة  إنــهــاء حكم رئيس  والــصــراع على 
الـــحـــالـــي، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو. فــقــد أظــهــرت 
شرت 

ُ
ن التي  الأخــيــرة  الثاثة  الاستطاعات 

ــة، وهـــــــي آخــــر  ــعــ ــمــ ــجــ يــــومــــي الـــخـــمـــيـــس والــ
القانون  استطاعات يمكن نشرها بموجب 
قــبــل يــــوم الانـــتـــخـــابـــات، اســـتـــمـــرار الــتــعــادل 
بـــن المــعــســكــريــن الــرئــيــســيــن فـــي إســرائــيــل، 
مــعــســكــر الــيــمــن بـــقـــيـــادة نــتــنــيــاهــو، مــقــابــل 
المعسكر المناهض له، من دون أن يتمكن أي 
مــن المعسكرين مــن الــوصــول إلــى أغلبية 61 
مــقــعــداً مــن أصـــل 120 مــقــعــداً فــي الكنيست، 

لتشكيل حكومة جديدة.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن حـــالـــة المــــراوحــــة فـــي قــوة 
أبــــرزت  الاســـتـــطـــاعـــات  أن  إلا  المــعــســكــريــن، 
أنــه فيما تــتــواصــل الانــقــســامــات بــن القوى 
ــــاث الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــعــســكــر المـــنـــاهـــض  ــثـ ــ الـ
عتيد«  »يــيــش  بــأحــزاب  والممثلة  لنتنياهو 
بــقــيــادة يــئــيــر لــبــيــد الــــذي يــحــصــل عــلــى 18-
19 مــقــعــداً، وحـــزب »تكفا حــداشــاه« بقيادة 
غدعون ساعر، الذي انهار في الاستطاعات 
الأخيرة إلى 9-10 مقاعد بعد أن كان يحصد 
فـــي الـــبـــدايـــة مـــع تــأســيــســه عــلــى 20 مــقــعــداً، 
وأخيرا حزب »يمينا« بقيادة نفتالي بينت، 
عــلــى 11-12 مقعداً.  يــحــافــظ  أن  يــأمــل  الـــذي 
وتدور الخافات داخل هذه الأحزاب الثاثة 
الــصــدارة، ومــن منها سيترأس  على مكانة 

المــعــســكــر المـــنـــاهـــض لــنــتــنــيــاهــو عــلــى رأس 
الحكومة المقبلة.

لكن الانــقــســامــات لا تقف عند هــذه الأحـــزاب 
الثاثة، إذ يبدو المعسكر المناهض لنتنياهو 
معلقا أيــضــا بــمــوقــف حـــزب »يــمــيــنــا« ومــدى 
ــزام زعـــيـــمـــه نــفــتــالــي بــيــنــت بـــالـــبـــقـــاء فــي  ــتــ الــ
المــعــســكــر بــعــد الانـــتـــخـــابـــات وعـــــدم انــتــقــالــه 
مــؤيــدي نتنياهو. وقــد يحصل  إلــى معسكر 
المــعــســكــر الــتــقــلــيــدي لــنــتــنــيــاهــو المـــكـــون من 
حزب »الليكود« وثاثة أحزاب دينية، اثنان 
منهما حريديان، والثالث هو الحزب الديني 
الـــفـــاشـــي »الــصــهــيــونــيــة الـــديـــنـــيـــة« بــزعــامــة 
فقط  كـــرس  الـــذي  بتسليئيل ســمــوطــريــتــش، 
فــي الاســتــطــاعــات الأخـــيـــرة فـــرص اجــتــيــازه 
نسبة الحسم، على 51 مقعداً مــن أصــل 120 
روّج  فقد  الإســرائــيــلــي.  الكنيست  فــي  مقعداً 
نتنياهو لحزب »الصهيونية الدينية« ودعا 
للتصويت له لضمان حكومة »يمن كاملة« 
يستخدمه  الــذي  التعبير  وفــق  »مليانة«،  أو 

نتنياهو أخيراً.
أشده  المعسكرين على  التنافس بن  ويحتد 
لــكــســر حــالــة الـــتـــعـــادل الــحــالــيــة فـــي مــوازيــن 
من  آلاف  بضعة  تنتقل  أن  يكفي  إذ  الــقــوى، 
ــــوات إلـــى أحـــد المــعــســكــريــن لكسر حالة  الأصـ
الــتــعــادل، بــعــد أن فــشــل نتنياهو عــلــى مــدار 
يمن  حكومة  تشكيل  في  الأخيرين  العامن 
مستقرة، فيما فشل المعسكر المناهض له في 
هــزيــمــتــه، حــتــى بــعــد أن حــصــل هـــذا المعسكر 
ــقـــعـــداً فــــي الانـــتـــخـــابـــات  ــلـــى أغـــلـــبـــيـــة 62 مـ عـ
ــي مــــــــــــارس/آذار مــن  ــرة الـــتـــي جـــــرت فــ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــي. لــكــن زعـــيـــم المــعــســكــر آنــــذاك  ــاضــ الـــعـــام المــ
ل اجتياز الخطوط 

ّ
الجنرال بني غانتس، فض

طــــوارئ وطنية  لتشكيل حــكــومــة  والانــتــقــال 
نــتــنــيــاهــو، عــلــى تشكيل حــكــومــة تعتمد  مــع 
ــتـــاف من  عــلــى دعــــم مـــن خــــارج صــفــوف الائـ

الــقــائــمــة المــشــتــركــة لـــأحـــزاب الــعــربــيــة الــتــي 
قد  أنها  كانت حصلت على 15 مقعداً، وبــدا 
تــحــدث تــغــيــيــرا فـــي الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة، 
أعــاد الجنرال غانتس تحديد ثوابت  إلى أن 
السياسة الإســرائــيــلــيــة بــعــدم الاعــتــمــاد على 
أصوات عربية في تشكيل الحكومات، وعدم 

تكرار تجربة حكومة رابن في عام 1992.
ولــعــل أبــــرز مــا يــزيــد مــن غــمــوض وصــعــوبــة 
التنبؤ أو توقع نتائج الانتخابات هذه المرة، 

القاهرة ـ العربي الجديد

قــــالــــت مـــــصـــــادر دبــــلــــومــــاســــيــــة مــــصــــريــــة إن 
الاتــصــالات الــتــي جــرت خــال الأيـــام الأخــيــرة 
بــالأطــراف الأربــعــة، التي تمثل آلية الرباعية 
الدولية المقترحة لتولي جهود الوساطة في 
قضية سد النهضة، عكست »تردداً وقلقا من 
كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة« بشأن انتهاء عمل الآلية من 
الإثيوبي  ت 

ّ
التعن تقدّم، بسبب  دون تحقيق 

من جانب، واتساع الخاف الفني والقانوني 
بــن كــل مــن مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا من 

جانب آخر.
الجديد«، أن  »العربي  لـ وأوضحت المصادر، 
المصرية  الخارجية  أجرتها  الاتصالات  تلك 
وكل  أحيانا،  مشتركة  بصيغة  والسودانية 
عــلــى حـــدة فــي أحــيــان أخــــرى، وتـــم التركيز 
على منح الآلية الرباعية سلطات أوسع في 
عدد من بنود المفاوضات، وذلك في خمسة 
المــلــف الأول، هـــو صياغة  رئــيــســيــة.  مــلــفــات 

هــو أن 62 فــي المــائــة فــقــط مــن الإســرائــيــلــيــن 
ــدوا أنـــهـــم ســيــشــاركــون فـــي الانــتــخــابــات،  ــ أكــ
فيما أشار 38 في المائة منهم أنهم لم يقرروا 
وجهة تصويتهم بعد وأنهم سيقررون كيف 

سيصوتون خال اليومن المقبلن.
النتائج من حالة الإحــبــاط لدى  وتزيد هــذه 
الأحــــــــزاب المـــنـــافـــســـة لــنــتــنــيــاهــو، خــصــوصــا 
الإسرائيلي  الــشــارع  تحريك  في  فشلها  بعد 
الــروح في صفوف مؤيديها. ويواصل  ودب 
نــتــنــيــاهــو بــشــكــل لافـــت جـــولاتـــه الانــتــخــابــيــة 
المــكــثــفــة، وتــصــعــيــد حــمــلــتــه الـــدعـــائـــيـــة ضد 
الــفــوز.  مــن  اقــتــرابــه  على  والتأكيد  خصومه، 
كــمــا لــــوّح لــلــمــرة الأولـــــى أنــــه حــتــى فـــي حــال 
وصـــولـــه إلــــى 59 مــقــعــداً فـــقـــط، فـــإنـــه يــجــري 
اتــصــالات حثيثة مع نــواب من حزبي »تكفا 
حداشاه« و»يمينا«، لدعمه بعد فرز النتائج 
ــــى مــعــســكــره ودعــــم  ــقــــال إلـ ــتــ الـــرســـمـــيـــة والانــ

ائتافه لضمان تشكيله حكومة خامسة.
اتفاقيات  تــوظــيــف  ــاول  حـ نتنياهو  أن  ومـــع 
ــع الإمــــــــارات والــقــيــام  الــتــطــبــيــع ولا ســيــمــا مـ
بزيارة لأبوظبي ولقاء ولي العهد محمد بن 
زايد، إلا أنه فشل في ذلك بعد الأزمة الأخيرة 
أطلقها  التي  التصريحات  وبعد  الأردن،  مع 

اتفاق نهائي لقواعد الملء والتشغيل، بحيث 
ترعى الآلية صياغة نهائية وموحدة لجميع 
الــبــنــود الــتــي شــهــدت المــفــاوضــات السابقة 
ــة بـــشـــأنـــهـــا، ومـــنـــهـــا وضـــع  ــعــ خــــافــــات واســ
برنامج واضح ومسبق ومتفق عليه للملء 
المستمر والدائم للسد، والاتفاق على حجم 
التدفق اليومي من السد، والذي سيصل إلى 
سد الروصيرص في السودان حتى لا تتأثر 
السدود  وباقي  لأخير  الإنشائية  السامة 
ــفــــاق عــلــى حــجــم الــتــدفــق  الـــســـودانـــيـــة. والاتــ
الــعــام فــي فــتــرات الجفاف والــجــفــاف الممتد، 
والــذي تقترح مصر أن يكون 37 مليار متر 
مكعب كرقم وسط بن ما تطالب به إثيوبيا 
وهــو 32 مليارا ومــا كانت تطالب به مصر 
وهـــو 40 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، عــلــى أن يُــتــرك 
ــلء والــرخــاء  الــرقــم الــخــاص بــأوقــات عـــدم المـ
والاتفاق  الثاث.  الــدول  بن  التنسيق  لآلية 
عــلــى مــعــايــيــر قــيــاس امـــتـــاء ســـد الــنــهــضــة، 
وسد السرج الاحتياطي المجاور مجتمعن، 
والربط بينه وبن سد الروصيرص والسد 
العالي، وهي مسألة تراها مصر ضرورية، 
 للربط بن 

ً
فــي حــن تــراهــا إثيوبيا مــدخــا

السدود وهو ما ترفضه.
والملف الثاني، هو ضمان سياسي وتفاوضي 
ــة الأمـــــد  ــلــ ــا خـــطـــتـــهـــا طــــويــ ــيــ ــيــــوبــ لـــتـــقـــديـــم إثــ
كانت  ســواء  بالمياه،  الخاصة  لاستخدامات 
مخصصة لإنتاج الطاقة أو الزراعة أو غيرها، 

تحقيقا لمبدأ عدم الإضرار بدولتي المصب.
والملف الثالث، هو حسم المواضيع القانونية 
آلية  على  التوافق  بينها  من  والتي  العالقة، 
 
ً
فــــض المــــنــــازعــــات الــــتــــي ســتــنــشــأ مــســتــقــبــا
حول تشغيل السد والمــلء، والبت في اقتراح 
مــصــري ســودانــي بـــأن تــظــل الآلــيــة الرباعية 
المنازعات وليس الاتحاد  هي مرجعية فض 
ــع هـــو الــقــيــام  ــرابــ ــقـــي فـــقـــط. والمـــلـــف الــ ــريـ الأفـ
بــضــمــانــة ســيــاســيــة فــي المــقــام الأول لالــتــزام 

ــــي الـــســـابـــق لــلــشــؤون  ــاراتـ ــ وزيـــــر الــــدولــــة الإمـ
الخارجية أنور قرقاش على »تويتر«، من أن 
الإمارات ترفض »تجيير« اتفاقيات التطبيع 
يــردع  لــم  ذلــك  أن  إلا  الانتخابية.  المعركة  فــي 
التلويح باتفاقيات جديدة مع  نتنياهو عن 

أربع دول إسامية إضافية قريبا.
إلا أن موضوع اتفاقيات التطبيع، ومسألة 
الفلسطيني، ظا  الإســرائــيــلــي  الـــنـــزاع  حــل 
بــعــيــديــن عــن المــعــركــة الانــتــخــابــيــة الحالية 
من  مــارس  في  السابقة  لانتخابات  خافا 
فرض  خيّم موضوع  عندما  الماضي،  العام 
الغربية.  الضفة  على  الإسرائيلية  السيادة 
جــائــحــة  إدارة  مـــلـــف  ــدو  ــبــ يــ المــــقــــابــــل،  ــــي  فـ
ــا وإعــــــادة عــجــلــة الاقـــتـــصـــاد، الأبــــرز  كـــورونـ
الناخب الإسرائيلي، من  في تحديد وجهة 
أن يكون هــذان الموضوعان منفصلن  دون 
ــن كـــــون الانـــتـــخـــابـــات تـــجـــري بـــالأســـاس  عــ
عـــلـــى خــلــفــيــة مـــســـاعـــي نــتــنــيــاهــو لـــإفـــات 
الموجهة  والــتــهــم  الــجــنــائــيــة،  محاكمته  مــن 
ــفــــســــاد وخـــيـــانـــة  لــــه بــتــلــقــي الـــــرشـــــاوى والــ
الأمــانــة العامة. وكــان نتنياهو ســارع لحل 
 2018 الأول  ديسمبر/كانون  فــي  الحكومة 
فــي محاولة  قبل عــام على نهاية ولايــتــهــا، 

ملزما  واعــتــبــاره  ــفـــاق،  الاتـ بتنفيذ  إثــيــوبــيــا 
بشكل نهائي، وعدم التراجع فيه، أو الالتفاف 

عليه.
أمــا الملف الخامس فهو رعــايــة وضــع أسس 
ــاق مــســتــقــبــلــي بـــشـــأن  ــ ــفـ ــ اتـ تـــفـــاوضـــيـــة لأي 
الــتــطــورات الــتــي ســتــطــرأ عــلــى حـــوض النيل 
والبحيرات  والمشاريع  الــســدود  مثل  الأزرق، 
الـــذي يــســوده خاف  الصناعية. وهــو المــلــف 
كبير بن القاهرة وأديس أبابا، لرغبة الأولى 
الوضع  الاعــتــبــار  بعن  ليأخذ  توسيعه  فــي 
المـــائـــي الــحــالــي لــجــمــيــع دول حـــوض الــنــيــل، 
للمياه  إثــيــوبــيــا محتكرة  اعــتــبــار  وبــالــتــالــي 
ــي المـــقـــابـــل تـــرغـــب إثــيــوبــيــا في  ــة، وفــ ــيـ ــدولـ الـ
مياه  جــديــد لمحاصصة  اتــفــاق  إلـــى  تحويله 
الــنــيــل وإلـــغـــاء الاتــفــاقــيــات الــســابــقــة، ومنها 

معاهدتا 1902 و1959.
وأضافت المصادر أن تفويض آلية الرباعية 
الــدولــيــة بــرعــايــة الاتــفــاق على هــذه الملفات 
الخمسة يحمل توسيعا لسلطات مكونات 
ــلــــى الــــرغــــم مــن  ــاتـــهـــا. وعــ ــيـ الآلــــيــــة وصـــاحـ
أن بــعــض الأطــــــــراف، كـــالاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لــديــهــمــا رؤى فــنــيــة 
الملفات  هــذه  البناء عليها في جميع  يمكن 
على خلفية مشاركتهما السابقة كمراقبن، 
كــل هذا  أن يفضي  مــن  أنهما متخوفان  إلا 
ــا يــدفــعــهــمــا  الـــعـــمـــل إلـــــى لا شــــــيء، وهـــــو مــ
بالمشاركة،  جماعي  لــنــداء  انتظاراً  للتردد، 
ــاد الأفــريــقــي على  أو اتـــفـــاق بــرعــايــة الاتـــحـ
الــدولــيــة للمشاركة في  الأطــــراف  اســتــدعــاء 

هذه الآلية الوسيطة.
وحول موقف الاتحاد الأفريقي باعتبار أن 
 لــه، ومــا إذا كانت 

ً
هــذه الآلــيــة تعتبر بــديــا

ــر فــي المنظمة الــقــاريــة تــعــارض  هــنــاك دوائــ
ذلـــــك، قـــالـــت المــــصــــادر إن بــعــض مــســؤولــي 
مفوضية الاتحاد يعارضون المقترح بشدة، 
 للقضية، من دون سلك 

ً
ويعتبرونه تدويا

للفوز بانتخابات تتيح تشكيل  آنــذاك  منه 
ــقــــر قــــانــــونــــا يـــمـــنـــحـــه حـــصـــانـــة  ــة تــ ــكــــومــ حــ
لــة الــقــانــونــيــة مـــا دام في  كــامــلــة مـــن المــســاء
 مــنــصــب رئــيــس الــحــكــومــة، وهـــو مــا يُــعــرف 

بالقانون الفرنسي.
وفيما يحذر خصوم نتنياهو من »الخطر« 
بما  الحالي  ونظامها  إسرائيل  يهدد  الــذي 
فــاز نتنياهو  فيه فصل للسلطات في حــال 
ومعسكره بأغلبية 61 مقعداً في الكنيست، 
إلا أن هـــذه الــتــحــذيــرات لا تلقى عــلــى الأقــل 
وفق الاستطاعات آذانا صاغية، خصوصا 
مع تشظي قوى الوسط واليسار في أحزاب 
صغيرة تصارع ثاثة منها هي »ميرتس«، 
و»كاحول لفان« و»القائمة العربية الموحدة« 
المنشقة عن القائمة المشتركة، لاجتياز نسبة 
الحسم. وتشير التوقعات إلى تراجع نسبة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي الــــداخــــل إلـــى  ــاركـ مـــشـ
مـــا دون 60 فـــي المـــائـــة، واحـــتـــمـــالات تــراجــع 
القائمتن  نــجــاح  حـــال  فـــي  حــتــى  تمثيلهم 
مقعداً   15 مقابل  مقعداً،   12 إلــى  العربيتن 
كــانــوا يملكونها فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 
ــل  مـــمـــا يـــنـــذر بـــانـــتـــقـــال مـــقـــعـــديـــن عـــلـــى الأقــ

لصالح معسكر نتنياهو.

الــقــنــوات الــطــبــيــعــيــة لـــذلـــك، لــكــن فـــي الــوقــت 
نــفــســه هــنــاك تــعــاطــف مـــن رئـــاســـة الاتــحــاد 
مع  الديمقراطية(  الكونغو  )دولـــة  الحالية 
المقترح لأسباب عدة، منها أن الآلية ستقلل 
من المسؤولية المفترضة عليها، وستجعلها 
وإثيوبيا  المواجهة مع مصر  تتافى حــرج 
بشكل خاص، أخذاً في الاعتبار الحساسيات 
أبابا حاليا  القائمة بن كينشاسا وأديــس 

بسبب ما تصفه الأخيرة بميلها للقاهرة.
الميداني،  ذاتــه، على المستوى  السياق  وفــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  قـــال مــصــدر إثــيــوبــي، لـــ
ــر الــري  إن رئــيــس الـــــوزراء آبـــي أحــمــد ووزيــ
ســيــلــيــشــي بــيــكــيــلــي اتــفــقــا عــلــى بــــدء حملة 
جديدة لتشغيل الذكور على مستوى الباد 

في المشاريع المرتبطة بالسد، ومنها تطهير 
وتقليل  المستنقعات  وتجفيف  الــبــحــيــرات 
المـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء، نـــظـــراً لـــقـــرب إتــمــام 
الكهرباء  توليد  على  والعمل  الثاني  المـــلء 
تجريبيا. وقد أخطرت الحكومة الفيدرالية 
ــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي ولايــــــــات بــنــي  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
شنقول وأمــهــرة وأورومــيــا بالحاجة لأكثر 

من أربعن ألف عامل.
ــــوع، أنــهــا  ــبــ ــ ــذا الأســ ــ وأعـــلـــنـــت إثـــيـــوبـــيـــا، هــ
أنجزت نحو ثمانن في المائة من إنشاءات 
ــة. وكـــــــــان آخــــر  ــهــــضــ ــنــ وتــــجــــهــــيــــزات ســـــد الــ
ــا كشفه  المـــكـــونـــات المــهــمــة الـــتـــي أضــيــفــت مـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« في  مـــصـــدر إثـــيـــوبـــي لــــ
الثامن من الشهر الحالي بإتمام تركيب أول 

المخصصة  الأنابيب  من  ضخمن  أنبوبن 
الرئيسية  التخزين  بحيرة  مــن  المــيــاه  لنقل 
إلـــى المــحــطــة الــكــهــرومــائــيــة لإنــتــاج الــطــاقــة، 
ــتـــن، إيــطــالــيــة  ــركـ ــتـــعـــاون مــــع شـ ــالـ وذلــــــك بـ
النشاط.  هــذا  فــي  متخصصتن  وفرنسية، 
ومــــن المـــقـــرر تــركــيــب أربـــعـــة أنــابــيــب أخـــرى 
ــاس بــدء  ــ بـــن الــصــيــف والـــخـــريـــف عــلــى أسـ
عقب  الكهرباء  لإنتاج  التجريبي  التشغيل 
المـــلء الــثــانــي مــبــاشــرة. وأوضـــح المــصــدر أن 
العمل في السد منفصل تماما عن الخاف 
الــســيــاســي والـــقـــانـــونـــي حــــول المـــفـــاوضـــات 

والاتفاق المنشود.
الدولية،  الخبراء  لجنة  أن  من  الرغم  وعلى 
وكذا تقريري المكتبن الاستشارين اللذين 
تمت الاستعانة بهما في بداية المفاوضات، 
السلبية الاجتماعية  الآثــار  أكــدت  كانت قد 
الــتــي ستلحق بمصر جــراء  والاقــتــصــاديــة 
المـــشـــروع، إلا أن اتــفــاق المـــبـــادئ، المــبــرم بن 
ــــارس/آذار 2015، يوفر  الـــدول الــثــاث فــي مـ
ــيــــة. فـــالمـــبـــدأ  ــيــــوبــ ــايـــة لـــلـــتـــصـــرفـــات الإثــ حـــمـ
الــخــامــس مــن الاتـــفـــاق، والــــذي يــتــحــدث عن 
التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي 
بالنص على التشارك في وضع »الخطوط 
تفاصيل  دون  مـــن  ــقـــواعـــد«  والـ ــة  ــاديــ الإرشــ
الــتــشــغــيــل، ويــجــيــز لإثــيــوبــيــا إعــــادة ضبط 
ســيــاســة الــتــشــغــيــل مـــن وقـــت لآخــــر، بــشــرط 
»إخطار« وليس أخذ رأي أو استئذان مصر 
للبند  إثــيــوبــيــا  تستند  بينما  والــــســــودان. 
الثاني من هذا المبدأ لتبرر لنفسها وللعالم 
أن الـــقـــواعـــد الــتــي يــجــب الاتـــفـــاق عــلــيــهــا لا 
ــال، لأنــهــا  ــ ــأي حـ يــمــكــن اعــتــبــارهــا مــلــزمــة بــ
موصوفة في الاتفاق بأنها »استرشادية«، 
على خطة  مقتصرة  غير  كونها  عن   

ً
فضا

النص  فهي بحسب  اتباعها،  واحــدة يجب 
المختلفة،  الــســيــنــاريــوهــات  كــافــة  »ستشمل 

بالتوازي مع عملية بناء السد«.

نتنياهو يبحث عن أحصنة طروادة... وخصومه 
منقسمون على أنفسهم

نتنياهو واثق من إمكانية تشكيله حكومة ولو حصل معسكره على 59 مقعداً )فرانس برس(

تريد القاهرة الاتفاق على حجم التدفق المائي )خالد دسوقي/فرانس برس(

نضال محمد وتد

يتوجه الإسرائيليون، وبينهم 
نحو مليون ناخب فلسطيني، يوم 
الثاثاء المقبل، للإدلاء بأصواتهم 

في انتخابات عامة هي الرابعة من 
نوعها خال أقل من عامين، من دون 

أن تبدو في الأفق بشائر تغيير في 
إسرائيل، لجهة التخلص من حكم 
بنيامين نتنياهو، ووسط مخاوف 

في صفوف الإسرائيليين والأحزاب 
من بقاء حالة الجمود السياسي في 

إسرائيل والفشل في تشكيل حكومة 
جديدة، مما قد يدفعهم للذهاب إلى 
انتخابات خامسة في الصيف. ومع 
أن الانتخابات تبدو حامية الوطيس، 

إلا أن الناخب الإسرائيلي لا يبدي 
حماساً للذهاب إلى صناديق الاقتراع، 
مقابل التمترس في مواقفه السياسية، 
بدليل عدم تغيير نمط تصويته ثاث 
مرات وتكرار النتائج نفسها تقريباً 

في ثاث معارك انتخابية. لكن أياً 
كانت النتائج في الجولة الرابعة من 

الانتخابات، فيبدو أنه لن يكون هناك 
تغيير جوهري في المشهد الإسرائيلي 

وسياسات دولة الاحتال حتى لو 
حدثت »المعجزة« وحصل المعسكر 

المناهض لنتنياهو من أحزاب اليمين 
نه من تشكيل 

ّ
والوسط على أغلبية تمك

ائتاف حكومي يعتمد على تأييد 
61 عضواً من أصل 120 عضواً في 

الكنيست، ومن دون دعم أو تأييد من 
القائمتين العربيتين، لتفادي التشكيك 

بشرعية الائتاف الجديد، وتفادي 
تكرار تجربة إسحاق رابين. وفي حال 

حدثت هذه المعجزة، فإن المرشحين 
لخافة نتنياهو في المنصب هما يئير 
لبيد من حزب »ييش عتيد« أو غدعون 

ساعر من حزب »تكفا حداشاه«، 
وكاهما مصنف على اليمين في 

موقفه السياسي، مع احتمال ضئيل 
لتشكيل ائتاف حكومي على أساس 

مبدأ التناوب بين الاثنين. إذا تحقق هذا 
السيناريو، على الرغم من التنبؤات 

باستمرار حالة التعادل، فإن ذلك 
لن يغير شيئاً في سياسات دولة 

الاحتال، لا سيما قضايا الاستيطان 
والحل الدائم، لأن الاثنين لا يعلنان 
أي برامج سياسية جديدة، أو أي 

تنازل مستقبلي عن سياسات الضم 
والاستيطان، بل يؤكدان على »ثوابت« 
إسرائيل الاحتالية بعدم الانسحاب 
لحدود 1967، وعدم الانسحاب من 

القدس المحتلة، أو وقف الاستيطان في 
الضفة الغربية، أو التنازل عن السيطرة 
العسكرية الإسرائيلية في غور الأردن 

وشمالي البحر الميت. يعني هذا أن 
الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إذا خسر 
نتنياهو ولم تكن هناك حاجة للذهاب 

إلى انتخابات جديدة، لن تحمل أي 
بشرى لجهة التسوية وحل الدولتين، 

وأقصى ما سنشهده هو التركيز على 
القضايا الداخلية، والسيطرة على 

جائحة كورونا وإعادة عجلة الاقتصاد 
وترحيل ملف الصراع واستمرار 

سياسات إدارته لا غير.

ينتظر الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة نداء 

من مصر والسودان 
وإثيوبيا، أو اتفاقاً برعاية 
أفريقية، للمشاركة في 

الرباعية الدولية، للتوصل 
إلى حل بشأن 5 ملفات 
رئيسية في خلاف سد 

النهضة

أعلن البرلمان العربي رفضه »التعنتّ الإثيوبي غير المبرر« في المفاوضات 
حول سد النهضة. ودان رئيس البرلمان، عادل بن عبد الرحمن العسومي، 
الخميس،  ــاء  ــس م تــصــريــح  فــي 
المياه  لــوزيــر  الأخــيــرة  التصريحات 
بيكيلي  سيلشي  الإثيوبي،  والــري 
إصــرار  عكست  والــتــي  ــورة(،  ــص )ال
الثاني  الــمــلء  تنفيذ  على  ــلاده  ب
قواعد  على  الاتفاق  دون  للسد 
دعم  مــؤكــداً  وتشغيله،  ملئه 
بشأن  ــودان  ــس وال لمصر  البرلمان 
الدولي  المجتمع  انخراط  ضرورة 

في المفاوضات عبر »الرباعية«.

دعم عربي

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«  كشفت مصادر خاصة لـ
مــعــطــيــات جـــديـــدة مــتــعــلــقــة بــمــحــاولات 
تحسن العاقات التركية المصرية أخيراً، 
مع تعدد تصريحات مسؤولن أتراك، لم 
رافضة.  بــردود  المصرية  الإدارة  تقابلها 
ــادر أن هــــنــــاك مــجــمــوعــة  ــ ــــصـ وذكــــــــرت المـ
مــن الــعــوامــل الــدولــيــة والمــتــغــيــرات التي 
خــلــقــت أخـــيـــراً مــنــاخــا مــواتــيــا لتحسن 
ــرفــــن بـــمـــا يــضــمــن  ــطــ ــــن الــ الــــعــــاقــــات بـ
ــارت إلـــى أن  ــ تــحــقــيــق مــصــالــحــهــمــا. وأشــ
تــجــاهــل مــصــر، مــن قِــبــل كــل مــن الــيــونــان 
وقـــبـــرص والــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، في 
الــكــهــربــائــي بينها، أدى  لــلــربــط  اتــفــاقــيــة 
إلى شرخ في التحالف المصري اليوناني 
ــبـــرصـــي، والــــــــذي اعـــتـــبـــرتـــه الـــقـــاهـــرة  ــقـ الـ
الماضي  العام  في  امــتــداداً لاتفاق سابق 
بن الأطراف الثاثة، تجاهل مصر أيضا، 
لنقل الغاز إلى أوروبــا عبر خط أنابيب 

شرق المتوسط »إيست ميد«.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن المــنــاقــصــة التي 
للتنقيب عن  أخــيــراً  مــصــر  أعــلــنــت عنها 
الـــغـــاز فـــي الــبــحــر المــتــوســط، حــمــلــت بن 
طــيــاتــهــا رســـالـــة ضــمــنــيــة لــلــتــجــاوب مع 
المساعي التركية. كما حملت أيضا رسالة 
غضب مصرية للحليف اليوناني، الذي 
يــعــد فــي حــاجــة مــاســة لمــصــر فــي الــوقــت 
الـــراهـــن، فـــي ظـــل مــعــركــتــه عــلــى الــحــدود 
الــبــحــريــة مــع تــركــيــا. وقــالــت المــصــادر إن 
المشاريع في قطاعات الطاقة بن الأطراف 
والقبرصية،  والــيــونــانــيــة،  الإســرائــيــلــيــة، 
القاهرة،  منها  بعدت 

ُ
است والــتــي  أخــيــراً، 

كــــان مـــن المــمــكــن أن تــســاهــم فـــي تغيير 
في  لمصر،  بالنسبة  الاقتصادي  الوضع 
وقت تسعى فيه القيادة السياسية لجعل 
في  ولفتت  للطاقة.  إقليميا  مركزاً  مصر 
الوقت ذاته إلى أن توطيد التحالف بن 
القاهرة وأثينا في مجال الطاقة، كان من 
شأنه إغاق الباب بشكل كامل أمام أنقرة 

في الوقت الراهن.
وكشفت المصادر أن اتصالات جرت بن 
أخيراً، على  الجانبن المصري والتركي، 
صــعــيــد اســـتـــخـــبـــاراتـــي مــعــنــيــة بــمــلــفــات 

الحدود البحرية والطاقة، بهدف تنسيق 
بــعــض المـــواقـــف الــخــاصــة بــهــذا الــصــدد. 
وأكدت أن تلك الاتصالات تضمّنت بشكل 
الخاص  واضــح ترحيبا تركيا، بالموقف 
باحترام الجرف التركي، ونوّهت إلى أن 
الأمر لم يقتصر على التصريحات المعلنة 
مـــن المـــســـؤولـــن الأتــــــــراك. وأوضــــحــــت أن 
»القاهرة تدير في الوقت الراهن سياسة 
التصريحات  بــشــأن  ومنضبطة  مــتــزنــة، 
الــــرســــمــــيــــة الــــخــــاصــــة بــــكــــافــــة الأطــــــــراف 
الإقليمية، بعيداً عن الممانعة أو التماهي 
إلــى ســوء تقدير  التحالفات«، لافــتــة  فــي 
بعض الحلفاء لمواقفهم تجاه التعاون مع 
مصر أخيراً. وذكرت أنه »بدلًا من أن يقدر 
المصري  التضامن  حجم  الحلفاء  بعض 
بــاتــوا يقدمون على خــطــوات من  معهم، 

شأنها عدم تحقيق المصالح المشتركة«.
عت الحكومات القبرصية واليونانية 

ّ
ووق

والإسرائيلية، في 9 مارس/آذار الحالي، 
اتــفــاقــا مــبــدئــيــا لمـــد أطــــول وأعـــمـــق كــابــل 
قـــاع البحر  المــــاء سيقطع  كــهــربــاء تــحــت 
المتوسط بتكلفة نحو 900 مليون دولار، 
لــأطــراف  الكهربائية  الشبكات  ويــربــط 
الإسرائيلي،  الطاقة  وزيــر  وقــال  الثاثة. 
يـــوفـــال شــتــايــنــتــز، عــلــى هـــامـــش تــوقــيــع 
الاتفاق في العاصمة القبرصية نيقوسيا، 
المــشــروع ســيــوفــر مــصــدراً احتياطيا  إن 
للكهرباء في أوقات الطوارئ. فيما قالت 
وزيرة الطاقة القبرصية ناتاسا بيليدس 
إن المشروع »خطوة حاسمة على طريق 
إنهاء عزلة الجزيرة على صعيد الطاقة، 
وبالتالي اعتمادنا على الوقود الثقيل«.

وبحسب وزارة الطاقة الإسرائيلية، فإن 
قـــــدرة الـــكـــابـــل ســتــكــون بـــن ألــــف وألــفــي 
ميغاوات، ومن المتوقع إتمامه في 2024 
وسيكون الأطول والأعمق لنقل الكهرباء 
تــحــت مـــيـــاه الـــبـــحـــر، بـــطـــول نــحــو 1500 
كــيــلــومــتــر وعــمــق يــصــل إلـــى 2700 مــتــر. 
وسيغطي المشروع 3 قطاعات من البحر 
كــيــلــومــتــرات بن  نــحــو 310  ــتـــوســـط:  المـ
كيلومتر   900 ونحو  وقبرص،  إسرائيل 
بــن قــبــرص وجـــزيـــرة كــريــت الــيــونــانــيــة، 
كــيــلــومــتــرات إضـــافـــيـــة بن  ونـــحـــو 310 

جزيرة كريت والبر الرئيسي لليونان.
في المقابل، أخطرت تركيا كا من اليونان 
وإسرائيل، والاتحاد الأوروبي، بضرورة 
الحصول على إذنها بخصوص الأنشطة 
البحر  القاري شرقي  التي تمس جرفها 
المتوسط. وجاء ذلك عبر مذكرات احتجاج 
أرســلــتــهــا أنــقــرة لــأطــراف الــثــاثــة، على 
للكوابل  المــفــتــرض  المــســار  مـــرور  خلفية 
البحرية في مشروع ربط شبكات الكهرباء 
الإسرائيلية، واليونانية، والقبرصية، من 

الجرف القاري لتركيا شرقي المتوسط.
وتعترض تركيا على تلك الخطوة كون 
مــســار الـــكـــوابـــل الــبــحــريــة بـــن جــزيــرتــي 
قبرص وكــريــت، يمر مــن الــجــرف القاري 
ــواردة في  ــ الــتــابــع لــهــا، وفــقــا لــلــخــرائــط الـ
الــوثــائــق المــتــعــلــقــة بـــالمـــشـــروع، فـــي وقــت 
يتعن فيه على الأطراف المعنية الحصول 
الأنشطة  أنقرة بخصوص  من  إذن  على 
التي تمس جرفها القاري، في حال كان مد 
الكوابل المــارة منه، يتطلب دراســة أولية 
وفق القانون الدولي، أو إباغ تركيا قبل 
مدة معقولة بشأن تلك الأنشطة ونطاقها 

في حال لم تكن تستدعي دراسة أولية.

استبعاد مصر من مشاريع 
اقتصادية يسرّع اتصالاتها بتركيا

تتسارع الاتصالات 
التركية ـ المصرية، على 
خلفية التعاون الثلاثي 

بين إسرائيل وقبرص 
واليونان في تمديد 
شبكة كهرباء، هي 

الأكبر من نوعها في 
البحر المتوسط

رحّب الأتراك 
بـ»احترام مصر الجرف 

القاريّ التركي«

Saturday 20 March 2021 Saturday 20 March 2021
السبت 20 مارس/ آذار 2021 م  7  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2392  السنة السابعة السبت 20 مارس/ آذار 2021 م  7  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2392  السنة السابعة

  شرق
      غرب

استشهاد فلسطيني 
في الضفة

استشهد الفلسطيني عاطف يوسف 
الجمعة،  أمــس  )42 عاما(،  حنابشة 
برصاص الجيش الإسرائيلي خال 
مسيرة احتجاجية ضد الاستيطان 
في قرية بيت دجن، شمالي الضفة 
الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة 
بعدما  وذلــك  الفلسطينية،  الصحة 
أطلق جيش الاحتال رصاصة على 

رأس حنابشة.
)فرانس برس(

إسرائيل تُحذّر عباس من 
التعاون مع »حماس«

الإســرائــيــلــيــة،  الـــقـــنـــاة »13«  ذكـــــرت 
أمس الجمعة، أن رئيس جهاز الأمن 
نداف  »الشاباك«  الإسرائيلي  العام 
أرغمان وجّه تحذيراً حول 3 قضايا 
لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــحـــمـــود 
عباس )الــصــورة(. وأضــافــت القناة 
ــي: جــهــود  ــثـــاث هــ أن »الــقــضــايــا الـ
تحقيق  لدفع  الفلسطينية  السلطة 
ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية 
ــيّــــة حــركــة  الـــدولـــيـــة فــــي لاهـــــــاي، ونــ
فتح )بزعامة عباس( الترشح على 
قــائــمــة مــشــتــركــة مـــع حــركــة حــمــاس 
انــتــخــابــات المــجــلــس التشريعي  فــي 
المقبل،  مــايــو/أيــار  فــي  الفلسطيني 
والاتــــــفــــــاق عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل حــكــومــة 

مشتركة بن فتح وحماس«.
)الأناضول(

المغرب: مصالحة داخل 
»الأصالة والمعاصرة«

ــزب  ــحــ تـــــصـــــالـــــح الأمــــــــــــن الـــــــعـــــــام لــ
»الأصــالــة والمــعــاصــرة« )أكــبــر حزب 
مــعــارض فــي المــغــرب( عبد اللطيف 
وهـــبـــي وســـلـــفـــه حــكــيــم بــنــشــمــاس، 
الخميس،  مساء  جمعهما  لقاء  فــي 
ــن الــــخــــافــــات الـــتـــي  ــ بـــعـــد أشــــهــــر مـ
عصفت بالحزب عشية الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة المــــقــــررة فــــي الــخــريــف 
المــــقــــبــــل. وأكـــــــد الـــــرجـــــان فــــي بــيــان 
ــروع  ــ ــشـ ــ ــالمـ ــ ــــث بـ ــبـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــرك »الـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ مـ
والمؤسساتي  والقانوني  السياسي 
للحزب، والعمل سويا«. وأكد وهبي 
»تفاعله الإيــجــابــي مــع رســائــل طي 

خافات الماضي«.
)العربي الجديد(

الجزائر: إصرار على 
التعويضات من فرنسا

شدّد الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تـــبـــون )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، 
ــلـــى كــشــف  ــلـــى إصــــــــرار الـــــدولـــــة عـ عـ
مــصــيــر مــفــقــوديــهــا الــــــــــ2200 خـــال 
ـ   1954( التحرير ضــد فرنسا  ثــورة 
1962(، الــذيــن فــقــدوا على يــد قــوات 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي. وأكـــد أيضا، 
وجّــهــهــا بمناسبة عيد  فــي رســالــة 
الــنــصــر، اســتــمــرار مــســاعــي الــدولــة 
الجزائرية للحصول على »تعويض 

ــارب الــــــنــــــوويــــــة،  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ضـــــحـــــايـــــا الـ
بأقصى  الذاكرة  بملف  والاضطاع 
ــابـــرة«، الــتــي أجــرتــهــا  ــثـ الــجــديــة والمـ
فــرنــســا فـــي مــنــطــقــة رقـــــان جــنــوبــي 

الجزائر.
)العربي الجديد(

مشاركة سودانية 
في مناورات »الفلك« 

السعودية
أمـــس الجمعة،  الــســعــوديــة،  أعــلــنــت 
وصــول قــوات ســودانــيــة إلــى مدينة 
ــة فــــــي مــــــنــــــاورات  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ جــــــــدة لــ
ــدة المـــلـــك فــيــصــل  ــاعــ ــي قــ »الــــفــــلــــك« فــ
البحرية، غربي المملكة. ووفق وكالة 
»تنفذ  »واس«،  الــســعــوديــة  الأنـــبـــاء 
السعودية  الملكية  البحرية  الــقــوات 
ــيــــة،  والــــــقــــــوات الـــبـــحـــريـــة الــــســــودانــ
التمرين  مــنــاورات  المقبل،  الأســبــوع 
البحري الثنائي الفلك 4، في قاعدة 
)غربي  بجدة  البحرية  فيصل  الملك 
المــمــلــكــة(«. وكــانــت الــقــوات البحرية 
أول  دشنتا  والسودانية  السعودية 
مـــنـــاورات مــشــتــركــة بــاســم »الــفــلــك« 
بــورتــســودان، شمال شرقي  بميناء 

السودان.
)الأناضول(
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تركيا: توقيف 
العشرات من »الشعوب 

الديمقراطي«
ــيــــة، أمـــس  ــتــــركــ ــة الــ ــــت الــــشــــرطــ ــفـ ــ أوقـ
الــجــمــعــة، الــعــشــرات مــن قــــادة حــزب 
ــرز  ــ »الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي«، أبـ
الأحـــــزاب المــوالــيــة لـــأكـــراد والمــهــدد 
ــــرت  بــحــظــر نـــشـــاطـــه قـــضـــائـــيـــا. وذكـ
وسائل إعام تركية أنه أوقف عشرة 
من قــادة الحزب في أنــقــرة، وعشرة 
في إسطنبول، و15 في أضنة، و11 
في قوجه إيلي واسكي شهير. وأكد 

الحزب توقيف 36 من كوادره.
)فرانس برس(

 
أردوغان: نتطلع لموقف 

إيجابي من القمة 
الأوروبية

أعـــرب الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب 
أردوغــان )الــصــورة(، أمس الجمعة، 
عــن تطلعه إلـــى فــتــح الــطــريــق أمــام 
ــلــــمــــوســــة خــــــــال قــمــة  إنــــــــجــــــــازات مــ
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي المـــزمـــع عــقــدهــا 
الــحــالــي.  آذار  مــــارس/  25 و26  فــي 
التركية، في بيان،  الرئاسة  وذكــرت 
أن أردوغـــان أكــد، خــال اجتماع مع 
رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي 
ــــن، ورئــيــس  أورســــــولا فــــون ديــــر لايـ
ــــي شــــارل ميشيل،  المــجــلــس الأوروبــ
تـــدعـــم  بـــــــــاده  أن  الــــفــــيــــديــــو،  ــر  ــبــ عــ
ــتــــعــــاون فــــي بــحــري  ــقــــرار والــ ــتــ الاســ
إيــجــه والمــتــوســط، »رغــــم انــتــهــاكــات 

واستفزازات اليونان وقبرص«.
)الأناضول(

الأمم المتحدة قلقة 
من هجمات »القوات 

الديمقراطية« بالكونغو
أعلنت الأمم المتحدة، أمس الجمعة، 
أن حـــركـــة »الــــقــــوات الــديــمــقــراطــيــة 
المــتــحــالــفــة« تــســبــبــت بــمــقــتــل نحو 
200 شخص وتشريد 40 ألفا خال 
ــال شـــرق  ــمــ ــــي شــ ــالــــي فـ ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ الـ
الديمقراطية.  الكونغو  جمهورية 
ــتـــحـــدث بـــاســـم المــفــوضــيــة  وقــــــال المـ
بابار بالوش، في مؤتمر صحافي 
فــــي جـــنـــيـــف، إن المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
الهجمات.  تزايد  من  بالقلق  تشعر 
وتـــتـــألـــف »الـــــقـــــوات الــديــمــقــراطــيــة 
أوغندين  متمردين  من  المتحالفة« 
تــــــمــــــركــــــزوا فـــــــي شـــــــــرق الــــكــــونــــغــــو 

الديمقراطية منذ 1995.
)فرانس برس(

 
تايوان: الصين تعزّز 

قدراتها لمهاجمتنا
أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أمس 
الــجــمــعــة، أن الــصــن تــعــزز قــدرتــهــا 
ــوان، وأنــهــا  ــايــ ــار تــ لمــهــاجــمــة وحـــصـ
تــنــشــر صـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى لمنع 
القوات الأجنبية من تقديم المساعدة 
 حـــربـــا 

ّ
فـــــي حـــــــال الــــــحــــــرب، وتـــــشـــــن

نــفــســيــة لــتــقــويــض الــثــقــة بــالــجــيــش. 
وحــــذرت، فــي تــقــريــر، مــن أن الصن 
تنشر تكتيكات حربية في »المنطقة 
الــــــرمــــــاديــــــة« لإخـــــضـــــاع الــــجــــزيــــرة. 
الـــصـــن أن  بـــمـــقـــدور  ــبــــرت أن  ــتــ واعــ
تغلق بشكل جــزئــي مــوانــئ تــايــوان 
الرئيسية وممراتها البحرية، بينما 

يــهــدف نــشــرهــا لــلــصــواريــخ بــعــيــدة 
المــدى إلى منع القوات الأجنبية من 

تقديم الدعم لتايوان.
)رويترز(

 
بلغاريا تفكك شبكة 

»تجسس« لحساب روسيا
ــــس الــجــمــعــة،  ــلـــنـــت بـــلـــغـــاريـــا، أمــ أعـ
تــوقــيــف ســتــة أشــخــاص يُشتبه في 
روســيــا،  لحساب  يتجسسون  أنــهــم 
الدفاع.  وزارة  في  بينهم مسؤولون 
وقالت متحدثة باسم النيابة العامة، 
في صوفيا، إن موظفي الدولة هؤلاء 
ــهــمــون بتقديم مــعــلــومــات ســرّيــة 

ّ
مــت

الشبكة وهــو عنصر سابق  لرئيس 
ــبــــارات، كــانــت  ــتــــخــ ــهــــزة الاســ فــــي أجــ
ــتـــي تــحــمــل الــجــنــســيــتــن  ــه الـ ــتــ زوجــ
الــروســيــة والــبــلــغــاريــة »تــلــعــب دور 

الوسيط« مع موسكو.
)فرانس برس(

بدء تطبيق اتفاق
الرياض لم ينعكس بعد 

على أوضاع المدينة

استهدف الحوثيون 
منشأة لـ»أرامكو« بست 

طائرات مسيرّة

مواطن عدني: المشاريع 
التي يعُلن عنها إما 
وهمية أو ترقيعية

سيطر الحوثيون 
على جبل هيلان المطل 

على مدينة مأرب

عدن 
أم المساكين

فارس الجلال

تــفــرض مــعــالــم الــحــرب نفسها في 
مــديــنــة عـــدن جــنــوبــي الــيــمــن، على 
ــارك، لتكون  ــعـ الــرغــم مــن تــوقــف المـ
ــرّت بـــه الــعــاصــمــة  ــم بــمــا مــ بــمــثــابــة تــذكــيــر دائــ
والغارات  والقذائف  الرصاص  فآثار  المؤقتة. 
ــانـــي الـــحـــكـــومـــيـــة والـــســـكـــنـــيـــة فــي  ــبـ تــغــطــي المـ
مديريات المدينة الرئيسية؛ في الأماكن العامة 
ــاء الــشــعــبــيــة. وبــيــنــمــا تغيب  ــيــ كــمــا فـــي الأحــ
إعـــادة الإعــمــار حتى اللحظة، لا تــزال طرقات 
ــاء الـــجـــديـــدة، لا ســيــمــا في  ــيـ الــعــديــد مـــن الأحـ
أطراف المدينة، ترابية، إذ لم يتم التركيز على 
تعبيد الطرقات بقدر ما تم التركيز على بناء 
العربي«  »التحالف  أنشأها  التي  المعسكرات 
و»المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، وقــبــل ذلــك 

الحكومة الشرعية.
وعــلــى الــرغــم مــن اتــفــاق »المــجــلــس الانتقالي« 
ودخولهما  أشهر  ثاثة  نحو  قبل  والشرعية 
ــدء تــطــبــيــق اتـــفـــاق  ــ ــ فــــي حـــكـــومـــة واحـــــــــدة، وبـ
الطرفن،  السعودية بن  الــذي رعته  الــريــاض 
 ذلك لم ينعكس بعد على أوضاع المدينة 

ّ
إلا أن

فــي الآونــــة الأخــيــرة احتجاجات  الــتــي تشهد 
مــتــواصــلــة وتـــوتـــرات بــســبــب تــــردي الأوضــــاع 
ــيــــة والــــخــــدمــــات،  ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
وانــهــيــار الــعــمــلــة الــوطــنــيــة )الــــــدولار يــســاوي 
ارتفاعا في  250 ريــالا يمنيا(، وانعكاس ذلك 
أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير. 
 عن 

ً
ويترافق ذلــك مع انقطاع الــرواتــب، فضا

انعدام مواد الوقود وارتفاع أسعارها، وعدم 
الـــقـــدرة عــلــى تــغــطــيــة احــتــيــاجــات المــديــنــة من 
د المشاكل بالنسبة لحكومة 

ّ
الكهرباء. وما عق

ــالـــف بـــوعـــود  ــتـــحـ ــدم الـــــتـــــزام الـ ــ المـــنـــاصـــفـــة، عــ
المـــســـاعـــدة الـــتـــي قــطــعــهــا لــهــا بــمــجــرد تنفيذ 
اتــفــاق الــريــاض، وســط مــخــاوف لــدى البعض 

من انهيار الاتفاق.
ــنـــاء المــديــنــة والمــقــيــمــون فيها  ولا يــنــشــغــل أبـ
إجــراءات وقائية لمنع  بوباء كورونا، واتخاذ 
انــتــشــار الــفــيــروس، عــلــى غــــرار مــا يــجــري في 
معظم المـــدن حـــول الــعــالــم، بــقــدر مــا تشغلهم 
مــســألــة الــتــعــامــل مـــع مــشــاكــلــهــم الاقــتــصــاديــة 
وغـــيـــاب الــكــهــربــاء. ويـــقـــول المـــواطـــن الــعــدنــي، 

ــى مــــأوى  ــ ــدن إلـ ــ ــوّلـــت عـ فــــي مــــــــوازاة ذلــــــك، تـــحـ
لــلــمــنــظــمــات الــــدولــــيــــة الـــتـــي تــحــظــى بــحــركــة 
العاصمة  إلــى  انتقل  المدينة. كما  فــي  واســعــة 
الذين كانوا في مناطق  الأطــبــاء  أبــرز  المؤقتة 
الــحــوثــيــن، بــعــدمــا هـــربـــوا إلــيــهــا مـــع تحسّن 
 عن انتشار الكثير 

ً
الوضع الأمني فيها، فضا

التي  والكليات  والجامعات  المستشفيات  من 
نقلت مــقــراتــهــا إلـــى عـــدن، إلـــى جــانــب افتتاح 
جامعات جديدة. لكن هناك معاناة في قطاع 
ــدارس الأســـاســـيـــة والــثــانــويــة  ــ الــتــعــلــيــم فـــي المــ
المـــدارس وازديــاد  الحكومية، بسبب قلة هــذه 
ــى الـــضـــعـــف، وقـــلـــة المــعــلــمــن،  ــدد الـــطـــاب إلــ عــ
بسبب وقـــف الــتــوظــيــف الــحــكــومــي. ولــكــن في 
التي تعدّ  الخاصة،  المــدارس  انتشرت  المقابل، 
جودة التعليم فيها أعلى من تلك المتاحة في 

المدارس الحكومية، لكنها أكثر كلفة.
ــكـــومـــي فــي  ــقــــول مــــســــؤول حـ ــاق، يــ ــيــ ــســ فــــي الــ
ـــل عــــدم ذكــر 

ّ
الــســلــطــة المــحــلــيــة فـــي عـــــدن، فـــض

العديد  »تــواجــه  المــؤقــتــة  العاصمة   
ّ
إن اســمــه، 

من المشاكل، ولا سيما في الخدمات وانقطاع 
 
ّ
الـــرواتـــب وغــيــاب الــدعــم المــالــي، خــصــوصــا أن
الحكومة تعاني هي نفسها من غياب الدعم، 
بدعمها،  بــوعــده  التحالف  إيــفــاء  عــدم  بسبب 
ــذا أدى إلـــى انــهــيــار الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمـــام  وهــ
الــعــمــات الأجنبية، وارتــفــاع الأســعــار، وعــدم 
وجــود أمــوال كافية لتغطية الاحتياجات من 
المواد الغذائية. وفوق هذا، هناك زيادة كبيرة 

سعيد عمر، في حديث مع »العربي الجديد«، 
 المــديــنــة »تــعــانــي مــن مشاكل عـــدة، وكــل ما 

ّ
إن

دمـــرتـــه الـــحـــرب لـــم يــتــم إصــــاحــــه، ســـــواء في 
المــبــانــي والــطــرقــات أو غــيــرهــا. فــكــل المــشــاريــع 
ــدن؛ إن كـــان مـــن قبل  الــتــي يُــعــلــن عــنــهــا فـــي عــ
التحالف أو الحكومة، إما وهمية أو ترقيعية 
خرج المدينة من مشاكلها، بل هي مشاريع 

ُ
لا ت

والمــتــحــاربــن،  المــتــصــارعــن  لصالح  تستخدم 
ويــتــم تــجــاهــل وجـــه عـــدن الــجــمــالــي، ومــســألــة 
الــخــدمــات المــلــحــة، وحــل مشاكل نــاس المدينة 
ـــل مــرة  ــل الــســاكــنــن فـــيـــهـــا«. ويـــضـــيـــف: »كـ وكــ
ــادة الإعـــمـــار، لــكــن مــا زالــت  نسمع عــن بـــدء إعــ
أغــلــب المـــنـــازل والمـــراكـــز والـــعـــقـــارات الــتــجــاريــة 
أو  الكامل  للدمار  التي تعرضت  المــدن  وحتى 
حتى تلك التي تأثرت جزئيا، كما هي من دون 
 بعض 

ّ
حتى التعويض على ماكها. علما بأن

ــراع  ــبـــانـــي تـــعـــرضـــت لأضـــــــرار بــســبــب الـــصـ المـ
بــن الــحــكــومــة الــشــرعــيــة والمــجــلــس الانتقالي 
الجنوبي، والناس تخاف من أن يزيد استمرار 
الصراع بن الطرفن، من حجم الضرر والدمار 
فــي المــديــنــة«. وتــجــمــع الــعــديــد مــن الآراء على 
وهي  مرحلة صعبة،  حاليا  عــدن تخوض   

ّ
أن

تــحــاول الــعــبــور مــن أوضــاعــهــا المــعــقــدة، التي 
ــفــهــا الـــصـــراع الــــذي بـــدأ بــحــرب الحوثين 

ّ
خــل

والــرئــيــس الــراحــل علي عبد الــلــه صــالــح على 
المدينة، ثمّ ما تا ذلك بعد تحريرها، من صراع 
بن الحكومة الشرعية و»المجلس الانتقالي«. 
ولا يمكن لزائر المدينة بعد انقطاع، أو المقيم 
خصوصا  الــجــديــدة،  مامحها  تجاهل  فيها، 
ت فيها النقاط الأمنية والعسكرية، 

ّ
بعدما خف

الـــشـــارع المــلــيــشــيــات غير  وبــــدأت تختفي مــن 
المنضبطة، وتنتظم الجوانب الأمنية، والأطقم 
كما  تدريجيا.  حوادثها  تقل  التي  العسكرية 
 خطوات 

ّ
انتشرت شرطة السير والأمن، في ظل

حقيقية لتفعيل دور أقسام الشرطة. وتمكنت 
ــن مــــن إجــــبــــار أصــــحــــاب المـــحـــات  ــ ــ ــوات الأمـ ــ ــ قـ
تركيب  على  والــعــقــارات  والشركات  التجارية 
وتقول  أمنية.  لمصادر  وفقا  مراقبة،  كاميرات 
»نصب   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ المصادر  هــذه 

الـــكـــامـــيـــرات فـــي الــــشــــوارع والمــــحــــات، ســاعــد 
قــوات الأمــن على ضبط كثير من الاختالات، 
ــبـــة الاعــــــــتــــــــداءات الإرهـــــابـــــيـــــة«. ــل نـــسـ ــيـ ــلـ ــقـ وتـ

في عدد السكان. فهناك مئات الآلاف من الذين 
اتخذوا من عدن سكنا جديداً لهم بعد الحرب، 
 
ً
 الــتــطــورات الجارية فــي الــبــاد، فضا

ّ
فــي ظــل

عن النازحن الذين فروا من الحرب من جميع 
مــنــاطــق الــيــمــن بـــدون اســتــثــنــاء، بــمــن فــي ذلــك 
في  الحوثين  الذين هربوا من سطوة  أولئك 
مناطق سيطرة الجماعة. بالإضافة إلى وجود 
المهاجرين الأفارقة، الذين لا يزالون يتوافدون 
على اليمن، على الــرغــم مــن الــحــرب، على أمل 
العبور منه إلى السعودية«. ويضيف المسؤول 
 عـــدن أصبحت 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »كــمــا أن لـــ

عــاصــمــة، وفــيــهــا مــقــرات الــحــكــومــة الرئيسية 
الحكومية  كــالــوزارات، والمؤسسات والمنشآت 
الاســتــراتــيــجــيــة؛ اقــتــصــاديــا وأمــنــيــا وخــدمــيــا، 
 
ّ
 عن قدوم رأس المال إليها«. ويعتبر أن

ً
فضا

دت مشاكل 
ّ
الظروف ومركزية عــدن، عق »هــذه 

 ،
ً
السلطات المحلية، فالخدمات كالكهرباء مثا

ووفق الإمكانيات الحالية، لا تستطيع تغطية 
 هذه 

ّ
الزيادة الكبيرة في عدد السكان. كما أن

الزيادة تثقل كاهل قــوات الأمــن، التي تحاول 
إحـــــراز تــقــدم فـــي تــأمــن المــديــنــة، وقـــد حققت 
بالفعل نجاحا حتى الآن في ضبط الكثير من 

الاختالات الأمنية«.
 »هــنــاك مشكلة 

ّ
أن يــؤكــد  المــســؤول نفسه  لكن 

وتتعلق  الــحــرب،  بــدء  منذ  مستمرة  حقيقية 
بمسألة جمع إيرادات كاملة لصالح مؤسسات 
قــيــادات أمنية  الــدولــة، وذلــك بسبب استمرار 
وعسكرية، وبعض التشكيات غير المنضبطة 
في الاستياء على هذه الإيــرادات، التي تصل 
إلى مئات الماين من الريالات يوميا«. ويشير 
ــذه الــقــيــادات،   »هـــنـــاك جــهــات تــدعــم هـ

ّ
إلـــى أن

فـــي حـــن لـــم تــتــحــرك الــحــكــومــة، مـــع المــجــلــس 

الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي، المــســيــطــر مــيــدانــيــا، من 
ــا عــلــى تــســلــيــم الإيـــــــــرادات إلــى  ــارهـ ــبـ أجــــل إجـ
المدينة  فــي حساب  المــركــزي، ووضعها  البنك 
 
ّ
وأن سيما  لا  مشاكلها،  حــل  على  لمساعدتها 

عدن لا تزال بدون ميزانية«.
فــي الأثـــنـــاء، فـــرض الــتــدهــور الاقــتــصــادي في 
الــنــاس وسلوكها، لا سيما  عــدن، نفسه على 
على  كـــورونـــا،  جــائــحــة  مــع  تعاطيها  لناحية 
بالفيروس.  المصابن  عــدد  الرغم من تصاعد 
من  للوقاية  كبيرة  أهمية  تعطي  لا  فــالــنــاس 
الوباء، بقدر تركيزها على الحصول على ما 
وعلى  عيشها.  لقمة  نفقات  مــن  جـــزءاً  يغطي 
 الكثير مــن الــشــبــاب والمــواطــنــن 

ّ
الــرغــم مــن أن

فــي عـــدن، وجـــدوا وظــائــف ضمن التشكيات 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة الـــتـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة  ــيــ ــنــ الأمــ
الــشــرعــيــة و»المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، 
وكذلك في المنظمات الدولية والمراكز التجارية 
والـــفـــنـــادق الــســيــاحــيــة الــتــي شــهــدت انــتــشــاراً 
خـــال الــســنــوات الــســت المــاضــيــة، لــكــن الــنــاس 
تواجه تداعيات انهيار العملة الوطنية، التي 

جعلت من عوائد تلك الوظائف با قيمة.
في السياق، يقول الناشط السياسي اليمني، 
ــعـــربـــي  ــافــــع الـــعـــطـــافـــي، فــــي حــــديــــث مــــع »الـ نــ
 »الوضع الاقتصادي منذ انقاب 

ّ
الجديد«، إن

يتدهور  العربي،  التحالف  الحوثين وتدخل 
ــارثــــي، فــالمــنــافــذ الــبــحــريــة  بــشــكــل مــســتــمــر وكــ
والموانئ شبه مشلولة، بسبب قيود التحالف 
اته عليها منذ العام 2015. كذلك البلد  وإجراء
متوقف عن التصدير، وشركات النفط والغاز، 
 

ّ
البعض منها متوقف بدون سبب والبعض قل

ــر على الوضع الاقتصادي 
ّ
أث إنتاجه. كل ذلك 

لليمن بشكل عام، وعلى عدن كعاصمة مؤقتة 

بشكل خاص، ما انعكس على معيشة الناس، 
الطاب على مواصلة  الكثير من  قــدرة  وعــدم 
الـــــدراســـــة، وتـــعـــسّـــر الـــحـــصـــول عــلــى وظــيــفــة، 
وحتى إن حصل المواطن على وظيفة لا تغطي 
احتياجاته، فالناس تواجه المجاعة«. ويشير 
الــتــي كــان يقدمها التحالف   »الــوعــود 

ّ
إلــى أن

والحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، بعد 
ــاع  تــطــبــيــق اتـــفـــاق الـــريـــاض، لــتــحــســن الأوضــ
ــا: »اســـتـــبـــشـــرنـــا  مـــخـــيـــبـــة لــــــآمــــــال«، مــــوضــــحــ
الحكومة  وتشكيل  الــريــاض  اتفاق  بعد  خيراً 
الجديدة، بإيجاد معالجات لتخفيف الوضع 
الوضع   وازداد 

ّ
الــظــن الــنــاس، لكن خــاب  على 

والتحالف  المناصفة  حكومة   
ّ
أن حتى  ســـوءاً، 

ــات المــــذكــــورة، المــمــاطــلــة في  ــ أضـــافـــا إلـــى الأزمــ
صرف الرواتب الشهرية«.

 هـــنـــاك وجــــهــــان لــــعــــدن؛ الأول يــعــكــس 
ّ

ويــــظــــل
ــار الــفــقــر المــنــتــشــر في  ــ الـــبـــؤس والمـــعـــانـــاة وآثــ
الأحـــيـــاء والــبــيــوت الــعــشــوائــيــة والمــهــتــرئــة، لا 
وفي  شمسان،  بجبل  تحيط  التي  تلك  سيما 
مـــدن الــتــواهــي والــقــلــوعــة والمــعــا وكــريــتــر في 
المحافظة، فيما تبنى المدن الجديدة في الجزء 
الآخر من عدن باتجاه حدودها مع أبن ولحج 
وتعز، وسط أعمال نهب لأراضي، وهو ما له 
عــدن بشكل  في  الوضع  على  كبيرة  تداعيات 
عام. أما الوجه الثاني، فيتمثل ببحث الناس 
كاللجوء  معاناتهم،  من  للخروج  وسيلة  عن 
لــبــعــض وســائــل الــتــرفــيــه المــتــاحــة، وتفاعلهم 
دائما  التي  الفنية  الفعاليات  مع  كبير  بشكل 
ما ينظمها شباب، والمهرجانات والمسرحيات 
الــكــومــيــديــة، مــع عـــودة الأنــشــطــة الثقافية في 
المدينة بشكل تدريجي، إلى جانب اللجوء إلى 

الماعب والحدائق الخاصة.

العاصمة المؤقتة تتحدى الصراعات 
السياسية والمعاناة الاقتصادية

فرض التدهور الاقتصادي في عدن نفسه على الناس وسلوكها )صالح العبيدي/فرانس برس(

يتكبد الحوثيون خسائر كبيرة في هجومهم على مأرب )محمد حويس/فرانس برس(

تخبر وجوه أهالي عدن وآثار الدمار المنتشرة الكثير عما مرّت به هذه 
المدينة منذ انقلاب الحوثيين وحتى اليوم. لكن »أم المساكين« كما 
يطلق عليها أهلها اليوم، لا يزال أمامها الكثير من التحديات لتجاوزها 

قبل الوصول إلى مرحلة الاستقرار

الحدث 

أنــه أعلى مرتفع يطل  إلــى  خطر«، مشيراً 
على المدينة. وقال مسؤول آخر للوكالة إن 
ت 

ّ
شن السعودية  بقيادة  التحالف  قــوات 

عــشــر غــــــارات جـــويـــة عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة 
للحوثين بعد ذلك. وأكد الحوثيون عبر 
باسمهم، وقوع  المتحدثة  »المسيرة«  قناة 

غارات جوية في مأرب.
يأتي هذا التطور بعدما كان مجلس الأمن 
الدولي قد دان في بيان، مساء الخميس، 
»التصعيد« في المواجهات المسلحة حول 
مأرب، محذراً من تفاقم المأساة الإنسانية 
في اليمن. وقــال المجلس إن معركة مأرب 
عرّض مليون نازح داخليا لخطر كبير 

ُ
»ت

 سياسي، في 
ّ

وتهدد جهود التوصل إلى حل
وقت يتحد المجتمع الدولي بشكل متزايد 
لإنهاء النزاع«. وشدد على »ضرورة وقف 
 الأطراف، ودعا خصوصا 

ّ
التصعيد« من كل

العسكرية  أعمالهم  وقــف  إلــى  الحوثين 
في مأرب. ودان المجلس في البيان نفسه، 
استهداف الحوثين لأراضي السعودية.

ــذا الــتــصــعــيــد يـــطـــرح تـــســـاؤلات كــثــيــرة  هــ
حــــول فــــرص نــجــاح الــخــطــة الــتــي قــدمــهــا 
ليندركينغ  تيموثي  الأمــيــركــي  المــبــعــوث 
لوقف إطاق النار في الباد. وبعدما كان 
كــبــيــر المــفــاوضــن الــحــوثــيــن مــحــمــد عبد 
السام قد رفــض الخطة في وقــت سابق، 
أعلن في تصريح لوكالة »رويترز«، أمس، 
أن الحوثين يعتقدون أن الخطة يجب أن 
 
ً
تذهب أبعد من وقــف إطــاق الــنــار، قائا

»نــاقــشــنــا كــل المــقــتــرحــات وقــدمــنــا بــدائــل. 
نواصل الحديث«.

الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  مــتــحــدثــا  لـــكـــن 
الأميركية قال للوكالة إن ليندركينغ قدّم 
ــــادلًا لــوقــف إطــــاق الـــنـــار على  اقــتــراحــا عـ
مستوى الباد، مع عناصر من شأنها أن 
تعالج على الفور الوضع الإنساني المزري 
في اليمن. وأضاف: »يجب على الحوثين 
إظهار استعدادهم لالتزام بوقف شامل 
لإطاق النار على مستوى الباد والدخول 

في مفاوضات«.
فــي الــســيــاق، نــقــلــت »رويـــتـــرز« عــن ثاثة 
أن نقطة  مصادر مشاركة في المحادثات، 
الخاف الرئيسية هي مطالبة الحوثين 
للتحالف برفع الحصار قبل الاتفاق على 
أي هدنة. وقال مسؤول سعودي طلب عدم 
نشر اسمه، للوكالة: »أعتقد أن التصعيد 
العسكري في مأرب وأماكن أخرى يظهر أن 
إيران تريد الضغط على الولايات المتحدة 
بشكل غير مباشر بشأن الملف النووي، ولا 

أرى سببا آخر لذلك«.

ــة وخــــمــــس دقــــائــــق مــــن صــبــاح  ــادســ الــــســ
أمـــس، تــعــرضــت مــصــفــاة تــكــريــر الــبــتــرول 
ــتـــداءٍ بــطــائــرات مــســيّــرة،  فــي الـــريـــاض لاعـ
معلنا أنــه نجم عــن الــهــجــوم حــريــق تمت 
السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء 
إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات 
السعودية،  وأكـــدت  ومشتقاته.  الــبــتــرول 
بحسب المــصــدر، أن »الأعـــمـــال الإرهــابــيــة 
والــتــخــريــبــيــة الــتــي تــكــرر ارتــكــابــهــا ضد 
المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي 
مصفاة  استهداف  محاولة  آخــرهــا  كانت 
رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الــــظــــهــــران، لا تــســتــهــدف 
بشكلٍ  وإنــمــا تستهدف،  المملكة وحــدهــا، 
أوسع، أمن واستقرار إمــدادات الطاقة في 
العالم، والاقتصاد العالمي كذلك«. وجددت 
دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد 
هــذه الاعــتــداءات الإرهــابــيــة والتخريبية، 
تنفذها  التي  الجهات  لجميع  والتصدي 

أو تدعمها.
بالتوازي مع ذلك، كان الحوثيون يحققون 
بعد  مــأرب  باتجاه مدينة  ميدانيا  تقدما 
سيطرتهم على جبل هيان الاستراتيجي 
ــقــــوات  ــــع الــ ــتــــال مـ ــقــ ــــن الــ ــــات مـ ــاعـ ــ ــقـــب سـ عـ
الحكومية. وقال مصدر عسكري حكومي 
ــرانــــس بــــــرس«، إن الــحــوثــيــن  لـــوكـــالـــة »فــ
»ســيــطــروا عــلــى جــبــل هــيــان المــطــل على 
القتلى  فت عشرات 

ّ
خل معارك  بعد  مــأرب 

والـــجـــرحـــى مـــن الـــطـــرفـــن«. وذكــــر مــصــدر 
يــمــنــي لــلــوكــالــة أن ســـقـــوط جــبــل هــيــان 
يشكل »تهديداً لجبهات الدفاع الأولى عن 
مأرب«، موضحا أن الحوثين »تمكنوا من 
قطع خطوط إمداد بعض الجبهات وباتوا 
يسيطرون ناريا على جبهة المشجح، شمال 
غربي مأرب«. وحذر المسؤول من أن مدينة 
مأرب »بعد سقوط جبل هيان باتت في 

عدن ـ العربي الجديد

تـــرجـــم الــحــوثــيــون رفــضــهــم لــخــطــة وقــف 
إطاق النار التي قدّمها المبعوث الأميركي 
بتصعيد  ليندركينغ  تيموثي  اليمن  إلى 
كبير في الداخل والخارج، ففي حن كانوا 
يــضــغــطــون مــيــدانــيــا مــحــقــقــن تــقــدّمــا في 
معركة مأرب، شمال الباد، كانوا يوجّهون 
ضربة للسعودية باستهداف منشأة تابعة 
لــشــركــة »أرامـــكـــو« فــي الــريــاض بــطــائــرات 
مسيّرة. هذا التصعيد يُتوقع أن ترد عليه 
بتصعيد  والسعودية  اليمنية  الحكومة 
المواجهات على الجبهات، أكان في مأرب 
أم في تعز، أو من خال تكثيف الضربات 
الجوية للتحالف، بما يزيد من الضغوط 
الصراع  لحل  الدبلوماسية  الجهود  على 

المتواصل منذ نحو 7 سنوات.
وأعــلــن الــحــوثــيــون، أمـــس، قــصــف منشأة 
تابعة لشركة »أرامكو« السعودية للنفط 
فـــي الــــريــــاض، فـــي هــجــوم بــســت طــائــرات 
مسيّرة مسلحة. وقالت الجماعة، في بيان 
التابعة لها: »نفذت  نشرته وكالة »سبأ« 
قواتنا المسلحة، فجر اليوم، عملية بست 
طائرات مسيّرة استهدفت شركة أرامكو... 
وقـــد أصــابــت أهــدافــهــا بــدقــة عــالــيــة«. ولــم 
تــذكــر تــفــاصــيــل عـــن الأهـــــداف الــتــي قــالــت 
العمليات ضد  أن  صفت. وأضافت 

ُ
ق إنها 

طالما  وستتصاعد  ستستمر  السعودية 
استمرت الاعتداءات السعودية على اليمن. 
وجددت الدعوة لكافة الشركات الأجنبية 
والمواطنن لابتعاد عن الأهداف العسكرية 
والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة، 
وقــد يطاولها الاســتــهــداف فــي أي لحظة، 

وفق قولها.
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية 
وزارة  فـــي  مـــســـؤول  مـــصـــدر  عـــن  )واس(، 
ــنـــد الـــســـاعـــة  ــه عـ ــ الـــطـــاقـــة الــــســــعــــوديــــة، أنــ

تصعيد يهدد جهود السلام
الحوثيون يستهدفون الرياض

صعّد الحوثيون 
هجماتهم بقصف 
منشأة لأرامكو في 

الرياض، بالتوازي مع 
التقدم في مأرب، بما 
يهدد جهود السلام 

التي تقودها واشنطن
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17 عاماً على الانتفاضة الكردية: محطة على طريق الثورة
عماد كركص، سلام حسن

في مثل هذا اليوم قبل 17 عاما، أنهى النظام 
الـــســـوري الانــتــفــاضــة الــكــرديــة الــتــي خرجت 
التي  الانتفاضة  تلك   .2004 الــعــام  فــي  ضــده 
كــلــفــت الأكـــــراد فـــي الــحــســكــة عـــشـــرات القتلى 
التضييق  من  وزادت  والمعتقلن،  والجرحى 
عــلــيــهــم فـــي مـــا بـــعـــد. هــــذه الانـــتـــفـــاضـــة تعد 
واحـــــــدة مــــن الـــتـــجـــارب الـــســـوريـــة المــتــراكــمــة 
لاحتجاج في وجه نظام القمع في سورية، 
القابض على السلطة منذ أكثر من 50 عاما، 
وجميعها أدت إلى طريق الانتفاضة الأكبر، 
الـــســـوريـــة مــطــلــع 2011، والـــتـــي تمر  الـــثـــورة 

ذكرى اندلاعها العاشرة في مثل هذه الأيام.
ومــنــذ وصـــول حــافــظ الأســـد للسلطة بشكل 
مــطــلــع  وانـــتـــخـــابـــه  بـــانـــقـــاب 1970،  ــمـــي  رسـ
1971، بعد أن مهد لذلك بتصفية من شاركوه 
انقاب عام 1963، الذي سمي بثورة »البعث« 
وأبــعــدهــم عــن المــشــهــد تــبــاعــا حــتــى الانــقــاب 
الأخــيــر، لــم يُستقبل مــن قبل الــســوريــن كما 
بــإدلــب، فــي أول خطاب  كــان يشتهي. فقوبل 
لما  بالاستهجان، وتعرض  تنصيبه،  بعد  له 
يشبه الطرد، ثم بدأت الحركات الاحتجاجية 
على حكمه في كل من حماة ودمشق وإدلب 
بــدأت حمات  العام 1974، حتى  وحلب منذ 
الاعتقال المنظمة عام 1976 في إدلــب وحلب 
على سبيل المثال. وبن العامن 1979 و1981، 
ــات الــنــقــابــيــة احــتــجــاجــا على  ــرابـ كــانــت الإضـ
الــبــاد، لا سيما العاصمة  حــكــم الأســـد تــعــم 
دمشق، والتي شلت الحركة الاقتصادية في 
الــبــاد، وكــانــت نــذيــر انهيار الــنــظــام. حينها 

قــرر الأســد اســتــخــدام الــقــوة المفرطة لــوأد كل 
حـــركـــات الاحـــتـــجـــاج، فــأنــهــى دور الــنــقــابــات 
العمالية والمهنية، وزج إليها بكوادر مرتبطة 
بحزب »البعث«، وقوى الأفرع الأمنية ووسع 
الجيش  مــع وحـــدات  مــن سلطتها وصبغها 

المقاتلة بصبغة طائفية من لون واحد.
بالتزامن مع ذلــك، كــان الأســد الأب، يتحضر 
لــشــن حـــرب داخــلــيــة بغية تصفية أي حــراك 
ــة الــعــســكــريــة.  ــ شــعــبــي ضــــده بــاســتــخــدام الآلـ
وكـــانـــت تــلــك الـــحـــرب ذات هــدفــن رئــيــســيــن، 
الأول وأد كل التحركات الشعبية ضد النظام 
ــاب من  ــ فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة، والـــثـــانـــي إرهــ
تسول لهم أنفسهم الاحتجاج أو التمرد عليه 
فــي مــنــاطــق أخــــرى. ومـــع التعتيم الإعــامــي، 
والـــــضـــــوء الأخــــضــــر الـــســـوفـــيـــيـــتـــي حــيــنــهــا، 
ارتـــكـــب الــنــظــام عـــشـــرات المـــجـــازر خــــال تلك 
الــحــرب، بــدأت بمجزرة جسر الشغور بريف 
إدلب الغربي عام 1980، ومن ثم مجزرة حي 
المــشــارقــة فــي حــلــب فــي الــعــام نــفــســه، ثــم وأد 
ومعرة  أريحا  مدينتي  في  شعبية  تحركات 
ذاتها.  إدلــب  ومدينة  إدلـــب،  جنوب  النعمان 
المجزرة   ،1982 فبراير/شباط  مطلع  وشهد 
والــجــريــمــة الــكــبــرى فـــي حـــمـــاة، حـــن اجــتــاح 
المدينة واستباحها لأسابيع وسوّى  النظام 
بــعــض أحــيــائــهــا بـــــالأرض، وكــانــت النتيجة 
أكثر من 30 ألف قتيل، والآلاف من المعتقلن 
كبيرة منهم.  يــعــرف مصير نسبة  لــم  الــذيــن 
الحكم لأسد الأب،  المــجــزرة، استتب  وبــهــذه 
مستخدما  بالقتل،  السورين  أرهــب  أن  بعد 
ذريعة محاربة »الإخوان المسلمن«. وبعدها 
اتــجــه لتصفية مــعــارضــيــه الــذيــن زجــهــم في 

العام 2000. في فترة احتضار حافظ الأسد، 
وقبيل موته بقليل، شهدت السويداء جنوب 
ســـوريـــة، انــتــفــاضــة فـــي وجـــه الــنــظــام، كلفت 
النظام  ووأد  أبنائها.  مــن  الــعــديــد  المحافظة 

تلك الانتفاضة.
ــة، وشــمــالــهــا الــشــرقــي  ــوريــ وفــــي شـــمـــال ســ

السجون، فكانت مجزرة سجن تدمر، والعديد 
من  متقطع،  ارتكبت بشكل  التي  المجازر  من 
ــدام المــيــدانــيــة في  ــ خـــال تنفيذ عــمــلــيــات الإعـ
السجون والمعتقات، بعد محاكمات ميدانية 

وشكلية لم تستمر دقائق.
وبعد العام 1985، أحكم الأســد قبضته على 
ــــال الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، الــتــي  الــــبــــاد، مــــن خـ
ــازاً، نــشــر لــهــا أفــرعــا  ــهــ جـــــاوز عـــددهـــا 14 جــ
ومفارز في كل بقعة من الجغرافية السورية. 
وكل  الثمانينيات  نهاية  فترة  عــنــوان  وكــان 
تسعينيات القرن الماضي، الخوف والإرهاب 
الأمني الذي شهدته الباد بأسرها، ما جعل 
التمهيد لإيصال بشار الأسد إلى الحكم يمر 
با صعوبة تذكر بعد موت والده حافظ في 

تــحــديــداً، كـــان الأكـــــراد يــنــشــطــون بحراكهم 
الخاص. وشهد العام 2003 تنظيم مجموعة 
من الأكــراد السورين اعتصاما، شــارك فيه 
200 طفل من الأكراد المجردين من الجنسية 
اليونيسف  ــام مــقــرّ  أمــ الــحــســكــة(،  )أجـــانـــب 
فــي دمــشــق فــي 25 يــونــيــو/حــزيــران 2003، 
لهم،  الــســوريــة  الجنسية  بــإعــادة  للمطالبة 
واعـــتـــبـــار الــلــغــة الـــكـــرديـــة لــغــة رســمــيــة في 
الباد حتى يتمكنوا من التعلم بلغتهم الأم. 
وفي ذلك الاعتصام تعرض سبعة أشخاص 
لفترات  بالسجن  عليهم  وحــكــم  لــاعــتــقــال، 

 عن ماحقة آخرين.
ً
متفاوتة، فضا

في 12 مــارس/آذار من العام 2004، اندلعت 
الانــتــفــاضــة الــكــرديــة فــي مــديــنــة القامشلي 
ــة، وخـــــالـــــهـــــا أحـــــــرق  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ فـــــــي ريـــــــــف الـ
ــراد المــكــتــب المــحــلــي لحزب  المــتــظــاهــرون الأكــ
ــر الــذي  »الــبــعــث الــعــربــي الاشـــتـــراكـــي«، الأمــ
قــابــلــه الــنــظــام وأجــهــزتــه الأمــنــيــة ووحـــدات 
الــجــيــش، الــتــي أرســلــهــا إلـــى هــنــاك، بالقمع 
ــرط، فـــقـــتـــل أكــــثــــر مــــن 30 شـــخـــصـــا مــن  ــ ــفـ ــ المـ
أبـــنـــاء الــقــامــشــلــي، بــيــنــمــا أصــيــب أكــثــر من 
200. وبــلــغــت الأحــــداث ذروتــهــا عــنــدمــا قــام 
تمثال  بإسقاط  القامشلي  في  المتظاهرون 
حينها  النظام  جيش  تدخل  الأســـد.  حافظ 
الــقــوات، مدعومة  بسرعة، ونشر الآلاف من 
المدينة  في  المروحيات  وهبطت  بالدبابات 
ومحيطها لاستعادة أجهزة الأمن السيطرة 
عــلــيــهــا. وأثـــنـــاء عــمــلــيــات الـــدهـــم، الــتــي تلت 
تــلــك الأحــــــداث، اعــتــقــل الــنــظــام قـــرابـــة 2000 
مــدنــي، معظمهم مــن الأكـــراد فــي القامشلي 

ومحافظة الحسكة. استخدم النظام الآلة العسكرية لإرهاب المواطنين )دليل سليمان/فرانس برس(

سورية

ارتكب حافظ الأسد 
عشرات المجازر بغية 

تصفية أي حراك ضده

مشاريع نووية إيرانية جديدة... وانتقاد للوكالة الذرية

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

الدولية  الــوكــالــة  إيـــران هجوما على  ــت 
ّ
شــن

ــا تـــتـــأثـــر  ــ ــهـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـــــــذريـــــــة، مـــعـــتـــبـــرة أنـ
ــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة لـــــلـــــدول، كــاشــفــة  ــالـــضـ بـ
عـــن مــشــاريــع نـــوويـــة جـــديـــدة، فــيــمــا ذكـــرت 
صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية أن الاحتال 
ضرب عشرات ناقات النفط الإيراني خال 
ــام المــــاضــــيــــن. ومـــع  ــعــ ــامـــن ونـــصـــف الــ ــعـ الـ
الأحد،  غداً  الجديد،  الفارسي  العام  اقتراب 
الذرية  الطاقة  منظمة  باسم  المتحدث  قــدم 
الإيرانية، بهروز كمالوندي، أمس الجمعة، 
إيــجــازاً عــن نــشــاطــات المنظمة خـــال الــعــام 
الـــــذي شـــــارف عــلــى الانـــتـــهـــاء، مــشــيــراً إلــى 
الخطوات النووية التي اتخذتها باده، في 
مها رفع مستوى تخصيب اليورانيوم  مقدَّ
إلى 20 في المائة، مع الحديث عن مشاريع 
نووية جديدة خال الفترة المقبلة وتأثرها 

بالعقوبات الأميركية.
وقـــــال كـــمـــالـــونـــدي، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكــالــة 
»إيــســنــا« الإيـــرانـــيـــة، إن المــنــظــمــة الإيــرانــيــة 

إنشاء مفاعات جديدة، مشيراً  تعمل على 
إلـــى مــفــاعــلــن نــوويــن آخــريــن فــي بوشهر 
جـــنـــوبـــي إيـــــــــران، ومـــضـــيـــفـــا أنـــــه تــــم وضـــع 
جــارٍ  والعمل  الثاني  للمفاعل  الخرسانات 
لبناء الأساسات. وأوضح أن طهران ستبدأ 
عملية وضع الخرسانات لبناء مفاعل ثالث، 
غير أنه كشف أنها تواجه مشاكل مالية في 
استكمال هذه المشاريع النووية، ليعرب عن 
أمله في ألا يحدث تأخير في توفير التمويل 
العقوبات الأميركية  لها. وأشــار إلى تأثير 
لها  تتعرض  التي  الاقتصادية  والضغوط 
إنه »لا   

ً
النووية، قائا إيــران على المشاريع 

يمكننا كتمان أن الباد تخضع للعقوبات، 
والمــوارد التي خصصتها الحكومة لمنظمة 
ينبغي«.  كما  يتم دفعها  لــم  الــذريــة  الطاقة 
التبريد  أنــظــمــة  ــران ستختبر  إيــ أن  وأعــلــن 
لتشغيله  تمهيداً  الــنــووي  أراك  مفاعل  فــي 
بشكل كامل هذا العام. وقــال »بمعنى آخر، 
الوقود  بقطاعات  العمل  فــي  تقدما  حققنا 

والتخزين وغيرها«.
أما عن التعاون بن إيران والوكالة الدولية 
ــة، والــــــــــذي انــــخــــفــــض بــعــد  ــ ــ ــذريـ ــ ــ ــة الـ ــاقـ ــطـ ــلـ لـ
وقـــف طــهــران خـــال الــشــهــر المــاضــي العمل 
بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الــنــووي بــمــوجــب الاتــفــاق 
النووي المبرم عام 2015، فقد عبّر كمالوندي 
عــن عــدم رضــا بــاده عــن سياسات الوكالة 
وأوضــح  بالانحياز.  إياها  متهما  الدولية، 
الوكالة،  ممارسات  عن  راضــن«  غير  »أننا 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــا »يـــجـــب أن تـــكـــون مــؤســســة 
السياسية  بــالــضــغــوط  تــتــأثــر  لكنها  فــنــيــة، 

يُطرح موضوع في مجلس  للدول وعندما 
المحافظن فالتوجهات السياسية هي التي 
تقود العملية ومسارها«. وانتقد »تسريب 
الإيرانية  النووية«  الأنشطة  عن  المعلومات 
فــي تــقــاريــر الــوكــالــة الــدولــيــة، داعــيــا إيــاهــا 
ــادة الــنــظــر فـــي ســلــوكــهــا و»الــعــمــل  ــى إعــــ إلــ
المتحدث  وعــزا  أكــثــر«.  واستقالية  بمهنية 
ــات المـــتـــحـــدة فـــي الــــعــــودة إلــى  تـــأخـــر الــــولايــ
الاتفاق النووي إلى »نزعتها الاستكبارية«، 
والديمقراطي  الجمهوري  الحزبن  متهما 
الــعــالــم«. وتــابــع  »الــســعــي للسيطرة عــلــى  بـــ
تــأخــرت في  إذا  أكــثــر  أن »أمــيــركــا ستخسر 

العودة إلى الاتفاق النووي«.
ــيـــة، بـــحـــث وزيــــــر الــخــارجــيــة  مــــن جـــهـــة ثـــانـ
الإيــــرانــــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف مـــع نــظــيــره 
ــو، فــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــود جـــــــــــاووش أوغـ ــ ــولــ ــ ــــي مــ ــــركـ ــتـ ــ الـ
إســطــنــبــول، »الــعــاقــات الــثــنــائــيــة وســوريــة 
وأفــادت  وأفغانستان«.  الإرهـــاب  ومكافحة 
»سبل  ناقشا  بأنهما  الإيــرانــيــة  الخارجية 

تنمية العاقات التجارية بن البلدين«.
ــآرتــــس«  مـــقـــابـــل ذلــــــك، ذكــــــرت صــحــيــفــة »هــ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، أنـــــه وفــقــا 
ــر تــقــريــر  ــ لــفــحــص قـــامـــت هــــي بــــإجــــرائــــه، إثـ

صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جــــورنــــال« بــشــأن 
إيرانية،  نفط  ناقلة   12 إسرائيل  استهداف 
الواقع أكثر من  فإن الاحتال استهدف في 
ذلـــك بــكــثــيــر خـــال الــعــامــن ونــصــف الــعــام 
الأخيرين، وأنه ضرب عشرات ناقات النفط 
الإيرانية في سياق الحرب الاقتصادية على 
طــهــران. وأوضــحــت الــصــحــيــفــة: »يــبــدو أنــه 
التي  الإسرائيلية  الهجمات  وقعت عشرات 
نجحت في تشويش حركة عشرات السفن، 
ــقـــت بـــالإيـــرانـــيـــن ضــــــرراً اقــتــصــاديــا  وألـــحـ
متراكما يقدر بمليارات الــدولارات«. ووفقا 
لــلــصــحــيــفــة فــــإن حــمــولــة كـــل ســفــيــنــة تصل 
أن يصل  أكثر، يمكن  أو  إلــى مليون برميل 
إلــى 50  النفط،  أســعــار  لــتــردد  ثمنها، تبعا 
مليون دولار لكل حمولة، وتبدأ حركة هذه 
ــران وتــمــر عبر البحر  إيـ السفن فــي مــوانــئ 
البحر  إلــى  ومنها  السويس  وقناة  الأحمر 
ــالات تـــم فيها  ــ ــانـــت هـــنـــاك حـ المـــتـــوســـط. وكـ
إرسال شحنات النفط عبر مسارات بحرية 
أطــول، من خال الالتفاف حول أفريقيا ثم 
عــبــر جــبــل طـــارق، ثــم تتجه شــرقــا لاجتياز 
ــتـــوســـط وصـــــــولًا إلـــــى شــــواطــــئ ســـوريـــة  المـ
بــهــدف تــفــادي ضــربــهــا فــي الــبــحــر الأحــمــر. 
وبحسب التقرير، فإن أجهزة الاستخبارات 
الــغــربــيــة والإســرائــيــلــيــة أيــضــا رصـــدت هــذا 
ــــن خـــالـــه  ــــت إيـــــــــران مـ ــاولـ ــ ــار الـــــــذي حـ ــ ــــسـ المـ
عام  منذ  الدولية  العقوبات  على  الالتفاف 
2018، ومواصلة بيع النفط وتمويل »حزب 
الله«، إذ تم نقل المال إلى الحزب عبر رجال 
الإيراني  النفط  نقل  مقابل  سورين  أعمال 

إلى النظام في سورية.

متابعة 

»هآرتس«: إسرائيل 
ضربت عشرات ناقلات 

النفط الإيراني

كشفت إيران أن العقوبات 
الأميركية والضغوط 
الاقتصادية أدت إلى 

مشاكل مالية في استكمال 
المشاريع النووية
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روسيا تستعدّ لتجدّد 
الحرب الباردة مع أميركا

ــم الـــكـــرمـــلـــن،  ــ ــاسـ ــ أكـــــــد المــــتــــحــــدث بـ
الجمعة،  أمــس  بيسكوف،  ديــمــتــري 
لأفضل،  دائــمــا  تطمح  مــوســكــو  أن 
ــــك رداً  لــكــنــهــا تــســتــعــد لـــأســـوأ، وذلـ
عــلــى ســــؤال بــشــأن احــتــمــال نــشــوب 
ــدة بــــن روســـيـــا  ــديــ حـــــرب بــــــــاردة جــ
والــولايــات المتحدة. وقــال إن عرض 
الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بوتن 
إجراء محادثات مع نظيره الأميركي 
ــزال قــائــمــا، وإن كــان  جــو بــايــدن لا يـ

العرض لن يظل مطروحا لأبد.
)رويترز(

استمرار عمليات القتل 
في ميانمار

ــلــــن مــــســــؤول فــــي جـــهـــة لــتــقــديــم  أعــ
ــائـــز فــــي مـــيـــانـــمـــار،  ــنـ خــــدمــــات الـــجـ
أمس الجمعة، أن قوات الأمن قتلت 
ــــاص ثـــمـــانـــيـــة مـــحـــتـــجـــن.  ــــرصـ ــالـ ــ بـ
وكشفت »جمعية مساعدة السجناء 
إجمالي  أن  المستقلة  السياسين« 
مـــن قــتــلــوا مــنــذ انـــقـــاب 1 فــبــرايــر/ 
شباط الماضي ارتفع إلى 232 على 
 الــرئــيــس 

ّ
ــــث الأقـــــــل. فــــي المـــقـــابـــل، حـ

ــدودو إلــى  ــ الإنــدونــيــســي جــوكــو ويـ
العنف،  ومــنــع  الديمقراطية  ــادة  إعـ
داعــيــا إلـــى اجــتــمــاع لــــدول جنوبي 

شرق آسيا لمناقشة الوضع.
)رويترز(

تنزانيا: الرئيسة الجديدة 
تدعو للوحدة

الجديدة لتنزانيا  الرئيسة  شــدّدت 
الجمعة، على  أمــس  سامية حسن، 
وحـــــدة الـــصـــف بــعــد وفـــــاة سلفها 
ــــي، داعـــــيـــــة إلــــى  ــــولـ ــــوفـ ــــاجـ جـــــــون مـ
الــتــطــلــع لــلــمــســتــقــبــل بـــأمـــل وثـــقـــة. 
الــدســتــوريــة  الــيــمــن  حــســن  وأدت 
في احتفال بقصر الرئاسة في دار 
أول سيدة تتولى  السام، لتصبح 
 58 يقطنه  الــذي  البلد  فــي  السلطة 
مــلــيــون نــســمــة. وقـــالـــت فـــي خــطــاب 
الوقت لكي  اليمن »حــان  أداء  بعد 
نــدفــن خــافــاتــنــا ونــتــحــد كـــأمـــة. لا 
الاتهامات«. وتهدف  لتوجيه  وقت 
الــتــصــريــحــات إلـــى تــبــديــد الشكوك 
ــا اخـــتـــفـــى  ــدمــ ــعــ ــــي انــــتــــشــــرت بــ ــتـ ــ الـ
مـــاجـــوفـــولـــي عـــن الأنــــظــــار لمــــدة 18 

يوما قبل إعان وفاته.
)رويترز(

واشنطن ــ العربي الجديد

بــيــرنــز، بــعــد تثبيت مجلس  ســيــقــود ولــيــام 
ــــة  ــالـ ــ ــر وكـ ــ ــديــ ــ ــنــــصــــب مــ ــي مــ ــ ــ ــه فـ ــ ــ الـــــشـــــيـــــوخ لـ
الاستخبارات المركزيّة )سي آي إيه(، الوكالة 
في لحظة مهمة من تاريخ الباد، حيث ارتفع 
الــتــوتــر كثيراً مــع روســيــا، الــتــي عمل سفيراً 
لباده فيها، بالإضافة إلى مواجهة الصن، 
استبدادي  »عــدو  بأنها  بيرنز  التي وصفها 
هائل«. وحاز بيرنز، أمس الأول، على إجماع 
أعضاء مجلس الشيوخ، في لحظة نادرة في 
الجمهورين  بن  بشدّة  المنقسم  الكونغرس 
والديمقراطين. وجاءت الموافقة، بالتصويت 
الـــــصـــــوتـــــي، بــــعــــد فـــــتـــــرة وجــــــيــــــزة مــــــن رفــــع 
الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري تــيــد كـــروز التعليق 
الترشيح، بسبب  قــد وضعه على  كــان  الــذي 
عــدم وضــع عــقــوبــات على الــشــركــات العاملة 
فـــي مـــشـــروع »نـــــورد ســتــريــم 2« لــنــقــل الــغــاز 
ــا. وكــان وزيــر الخارجية  الــروســي إلــى أوروبـ

الأول،  أمس  أعلن،  بلينكن  أنتوني  الأميركي 
أن »أي كيان منخرط في خط الأنابيب نورد 
ستريم 2 إنما يعرض نفسه لخطر العقوبات 
ــوراً عن  ــ الأمـــيـــركـــيـــة، وعــلــيــهــم أن يــتــوقــفــوا فـ

العمل بخط الأنابيب«.
وكــان بيرنز دبلوماسيّا على مدى 33 سنة. 
الأميركي  الرئيس  قبل  مــن  ترشيحه  وحتى 
جو بايدن في يناير/كانون الثاني الماضي، 
كان بيرنز رئيسا لمؤسسة كارنيغي للسام 
ع بخبرة عميقة في شؤون 

ّ
الدولي. وهو يتمت

الأمن والاستخبارات، بعدما أمضى أكثر من 
الــخــارجــي للولايات  ثــاثــة عــقــود فــي السلك 
المــتــحــدة، بما فــي ذلــك فترة عمله سفيراً في 
وكــــان مجلس  إلـــى 2008.  مــن 2005  روســيــا 
الشيوخ قد أقر من قبل ترشيحه خمس مرات 
ســفــيــراً لــــدى الأردن وروســـيـــا وثـــــاث مـــرات 

لمناصب رفيعة بوزارة الخارجية.
دبــلــومــاســي مخضرم  أوّل  بــيــرنــز  وســيــكــون 
والتي  الأميركية،  الاستخبارات  وكالة  يُدير 
ــــف شــــخــــص. فـــهـــو لــيــس  يـــعـــمـــل فـــيـــهـــا 21 ألــ
سياسيّا ولا عسكريّا ولا شخصا من أوساط 
ــرار مـــا كـــان كــثــيــر من  الاســتــخــبــارات عــلــى غــ
ــه. ويــخــلــف بـــيـــرنـــز، جــيــنــا هــاســبــيــل،  أســــافــ
التي خلفت  العام 2018،  منذ  الوكالة  مديرة 
بدورها مايك بومبيو الذي رأس الوكالة في 
2017 قبل أن يُعيّنه الرئيس السابق دونالد 

ترامب وزيراً للخارجيّة.
ــان عــهــد الــرئــيــس الأســبــق بــــاراك أوبــامــا،  ــ وإبّ
وقــــف بــيــرنــز خــلــف الـــتـــقـــارب مـــع إيـــــران عبر 
فـــي 2011 و2012  مـــفـــاوضـــات ســـرّيـــة  إجـــــراء 
 انــعــدام العاقات 

ّ
فــي سلطنة عــمــان، فــي ظــل

ــــي فــــبــــرايــــر/ شـــبـــاط  بـــمـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ، فـ
ــي، حــــدد بــيــرنــز أربـــــع قــضــايــا تمثل  ــاضــ المــ
أولـــــويـــــات عـــمـــلـــه فــــي حــــالــــة حـــصـــولـــه عــلــى 
تــأيــيــد المــجــلــس، وهــــي »الــشــعــب والــشــراكــة 
والــصــن والــتــكــنــولــوجــيــا«. ووصـــف الصن 

الــدبــلــومــاســيّــة بـــن الـــدولـــتـــن. ومـــهـــدت تلك 
ــــة بــن  ــيّ ــمــ ــات لـــلـــمـــحـــادثـــات الــــرســ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ المـ
إيــران والـــدول الستّ الكبرى، وهــي الولايات 
المتحدة والــصــن وروســيــا وألمــانــيــا وفرنسا 
وبريطانيا، والتي أفضت إلى توقيع الاتفاق 
النووي في العام 2015. واعتبر بيرنز، خال 
مــؤتــمــر فـــي أكــتــوبــر/تــشــريــن الأوّل المــاضــي 
 »استراتيجيّة 

ّ
سبق الانتخابات الأميركيّة، أن

الــضــغــط الأقـــصـــى مـــن جـــانـــب إدارة تــرامــب 
بــعــيــد«، مشيداً  إلــى حــدّ  كــانــت غير عقانيّة 
بالموقف »المنطقي« لبايدن الذي كان لا يزال 

حا لانتخابات الرئاسية.
ّ

آنذاك مرش
وأثناء جلسة الاستماع في لجنة المخابرات 

بأنها »عــدو اســتــبــدادي هــائــل« يعزز قدرته 
عــلــى ســرقــة حــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة ويقمع 
شعبه ويــعــمــل عــلــى تــوســيــع نــطــاق وجـــوده 
 »جعل 

ّ
ونفوذه في الولايات المتحدة. وقال إن

ــارج المــنــافــســة ســيــكــون أســاســيّــا  ــ الـــصـــن خـ
ب 

ّ
لأمننا القومي في العقود المقبلة. سيتطل

ذلـــك اســتــراتــيــجــيّــة طــويــلــة الأجـــل وواضــحــة 
وبمشاركة الحزبن، مدعومة بالتجديد في 
الــداخــل وبــالاســتــخــبــارات الــقــويّــة«. واعتبر 
أن روســيــا، وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع قوتها 
العالمية فــي بعض الــنــواحــي، لا تــزال تشكل 
تــهــديــداً مــدمــراً وقـــويـــا. كــمــا اعــتــبــر أن إيـــران 

وكوريا الشمالية تمثان تهديداً لباده.
ــتـــحـــق بــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــز الـ ــرنـ ــيـ وكـــــــان بـ
أن يصبح سفيراً  1982. وقبل  الأميركية في 
فــي 2005، شــغــل منصب كبير  لـــدى روســيــا 
المــســاعــديــن مـــع ولـــيـــام كــريــســتــوفــر ومــادلــن 
أولـــبـــرايـــت. وكــــان مــســتــشــاراً خــاصــا ومــقــربــا 
ــرايــــت وكــــولــــن بــــاول  ــبــ مــــن كــريــســتــوفــر وأولــ
وكــــونــــدولــــيــــزا رايـــــــس، وهــــيــــاري كــلــيــنــتــون 
وجون كيري. وفي 2019 أصدر كتاب »القناة 
الخلفية« يدعو فيه إلى تجديد الدبلوماسية 
الأمــيــركــيــة. مـــن جــهــة ثــانــيــة، وفـــي تصويت 
جاءت نتائجه متقاربة، ثبّت أعضاء مجلس 
الشيوخ أيضا، بتأييد 50 صوتا ومعارضة 
49، كزافييه بيسيرا في منصب وزير الصحّة 
في إدارة بايدن. وهــو أوّل شخص من أصل 
ــذا المــنــصــب الــرئــيــســي في  لاتــيــنــي يــشــغــل هــ
 الــجــمــهــوريّــن 

ّ
خــضــمّ جــائــحــة كـــورونـــا. لــكــن

ــرة الــطــبّــيــة،  ــبـ ــقـــاره إلـــــى الـــخـ ــتـ ــافـ يـــــنـــــدّدون بـ
ويعتبرونه تقدّميا إلى حدّ كبير.

كابول تتحضر 
لهجمات 

الربيع

الخارجية الأفغانية بالبيان، وتحديداً حول 
ما أكدته الدول المشاركة لجهة عدم قبولها 
بتأسيس »إمــــارة طــالــبــان« الإســامــيــة في 
الامتناع  على  الحركة  ها 

ّ
وحث أفغانستان، 

عــن إعـــان هجمات الــربــيــع. وقــالــت الـــوزارة 
البيان  بما جــاء في  »إننا نرحب  بيان:  في 
الختامي لاجــتــمــاع مــوســكــو، والـــذي صــرّح 
بــــأن الــتــرويــكــا المــوســعــة لا تــقــبــل تــأســيــس 
إمــــارة طــالــبــان فــي أفــغــانــســتــان، معلنة عن 
تــأيــيــدهــا عـــن الــحــكــومــة الــديــمــقــراطــيــة، مع 
ــهــا الــحــركــة عــلــى الامــتــنــاع عــن عمليات 

ّ
حــث

ــان رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي  ــ الـــربـــيـــع«. وكـ
قــد دعا  بـــرادر،  الغني  المــا عبد  »طالبان«  لـ
ــى »تـــرك  ــأن قــبــيــل المـــؤتـــمـــر، إلــ ــذا الـــشـ فـــي هــ
الأفـــغـــان يـــقـــررون مــصــيــرهــم«. كــمــا شـــدّدت 
الـــحـــركـــة عـــلـــى ضـــــــرورة أن »يــــأخــــذ الــعــالــم 
فــي الاعــتــبــار القيم الإســامــيــة والاســتــقــال 

والمصالح الوطنية للشعب الأفغاني«.
الأفغاني  الرئيس  أقــدم  ذلــك،  مــع  بالتزامن 
ــلــــى إقـــــالـــــة وزيـــــر  ــــي، أمـــــــــس، عــ ــنـ ــ أشـــــــــرف غـ
الــداخــلــيــة مــســعــود أنــــدرابــــي، عــلــى خلفية 
الباد،  الوضع الأمني في  فشله في ضبط 
 إلـــى قــائــد الــجــيــش، الــجــنــرال يسن 

ً
مــوكــا

الــدفــاع، بسبب الوضع  ضــيــاء، مهام وزيــر 
الصحي لوزير الدفاع أسد الله خالد. وقال 
مكتب مستشار الأمن القومي الأفغاني، في 

كابول ــ العربي الجديد

رحّــبــت الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة أمــس 
الــجــمــعــة، بــالــبــيــان المــشــتــرك الـــذي 
أصــــــدرتــــــه الــــــــــدول المـــــشـــــاركـــــة فــي 
مــؤتــمــر مــوســكــو الــــذي عــقــد أول مـــن أمــس 
ــــي، وهــــــي روســـيـــا  ــانـ ــ ــغـ ــ ــــام الأفـ ــسـ ــ حــــــول الـ
والـــصـــن وبــاكــســتــان والـــولايـــات المــتــحــدة، 
مثنية على رفض هذه الدول لإقامة حركة 
الحركة  ها 

ّ
وحث إسامية،  إمــارة  »طالبان« 

عــلــى وقـــف الــعــنــف. وفــيــمــا تنتظر المــســألــة 
الأفــغــانــيــة لــقــاءً دولــيــا آخـــر، فــي تــركــيــا، في 
الرئيس  إدارة  رؤيــة  لبحث  إبريل/نيسان، 
الأميركي جو بايدن للسام في هذا البلد، 
أجــــــرى الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشــــــرف غــنــي، 
الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة  فــــي  تـــغـــيـــيـــرات  ســلــســلــة 
م قائد الجيش الجنرال ياسن ضياء، 

ّ
وسل

مــهــام وزارة الـــدفـــاع »مــؤقــتــا«، وســـط عــدم 
الــتــزام »طــالــبــان« بــوقــف الــعــنــف، لا سيما 
مــع بــدايــة فصل الربيع. وســط ذلــك، ذكــرت 
وســـائـــل إعــــام أمــيــركــيــة، أمــــس، أن بــايــدن 
بــحــث قــــرار تــأجــيــل ســحــب جــمــيــع الــقــوات 
الأمــيــركــيــة مــن أفــغــانــســتــان، وفـــق مــا نــصّ 
اتــفــاق أبــــرم الــعــام المــاضــي بــن »طــالــبــان« 
تــرامــب،  الــســابــق دونـــالـــد  الــرئــيــس  وإدارة 
ــــاب فـــــي شــهــر  ــــحـ ــــسـ ــلــــى أن يـــحـــصـــل الانـ عــ
الثاني المقبل، وهو ما قد  نوفمبر/تشرين 
إلى  الوقت،  كابول، ويمنحها بعض  يريح 
حن اتضاح إمكانية التوصل إلى خريطة 

طريق واضحة للسام.
ــة، أمــــس، عن  ــيـ ونــقــلــت وكـــــالات إعــــام روسـ
رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية 
فــي أفــغــانــســتــان، عــبــد الــلــه عــبــد الــلــه، قوله 
إن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة »طــالــبــان« 
ــادثــــات الـــســـام  اتـــفـــقـــتـــا عـــلـــى تـــســـريـــع مــــحــ
بينهما، وذلك في اجتماع عقد في موسكو 
العاصمة  فــي  الــدولــي  المؤتمر  انتهاء  عقب 
الــروســيــة بــشــأن عملية الــســام، لكنه أشــار 
إلــــى أن الــجــانــبــن لـــم يــنــاقــشــا أي قــضــايــا 

معينة خال الاجتماع الذي عقد أمس.
والصن  المتحدة وروسيا  الولايات  وكانت 
وبــاكــســتــان قــد دعـــت الــطــرفــن المــتــنــاحــريــن 
في أفغانستان، في بيان مشترك في ختام 
المــؤتــمــر، للتوصل إلــى وقــف فــوري لإطــاق 
ــت »طــالــبــان« 

ّ
الــنــار ووقـــف الــعــنــف، كــمــا حــث

 أي هجمات في فصلي الربيع 
ّ
على عدم شن

ــعـــى المـــؤتـــمـــر إلـــى  والـــصـــيـــف المـــقـــبـــلـــن. وسـ
إحياء المفاوضات التي أجريت في العاصمة 
الــقــطــريــة الـــدوحـــة بــن الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
و»طـــالـــبـــان«، والــتــي تــعــثــرت إلـــى حـــدّ كبير 
بــســبــب اتــهــامــات الــحــكــومــة لــلــحــركــة بــعــدم 
الجمعة، رحّبت وزارة  العنف. وأمــس  وقف 

قـــراراً بتعين حيات  بــيــان، إن غني أصـــدر 
قــنــدهــار السابق،  إقليم  الــلــه حــيــات، حــاكــم 
ــي، عــلــى أن  ــدرابــ وزيـــــراً لــلــداخــلــيــة مــكــان أنــ
يــتــولــى الــجــنــرال أيــــوب ســالــنــغــي، منصب 
ــيـــة. وبـــحـــســـب مــصــدر  ــلـ نـــائـــب وزيـــــر الـــداخـ
»العربي  لـ تــحــدث  الأفــغــانــيــة  الحكومة  فــي 
الـــجـــديـــد«، فــقــد عـــنّ غــنــي الــنــائــب الــســابــق 
ــة، الــــجــــنــــرال خـــوشـــحـــال  ــيــ ــلــ ــداخــ ــر الــ ــ ــوزيـ ــ لـ
سادات، نائبا لرئيس الاستخبارات، أحمد 
ضياء سراج. وأوضح بيان مكتب مستشار 
الــقــرار جاء  الأمــن القومي الأفغاني أن هــذا 
»تـــحـــســـن الــــوضــــع الأمــــنــــي الـــســـائـــد فــي  لــــ
الباد«، على أن يتولى قائد الجيش مهام 

وزيــر الــدفــاع لحن عــودة الــوزيــر أســد الله 
خالد إلــى عمله.  إلــى ذلــك، يبحث الرئيس 
الأميركي جو بايدن، خيار إبقاء قواته في 
الثاني  نوفمبر/تشرين  حتى  أفغانستان 
ــدلًا مـــن ســحــبــهــا بــحــلــول مــايــو/ ــ المـــقـــبـــل، بـ

أيار، وهو الموعد النهائي المحدد في اتفاق 
الــدوحــة بــن واشــنــطــن و»طــالــبــان«، والــذي 
أبرم في شهر فبراير/شباط 2020. ونقلت 
شبكة »ســي بــي أس نــيــوز«، عــن مصدرين 
مــطــلــعــن، لــم تــســمــهــمــا، قــولــهــمــا إن بــايــدن 
»عارض جهود وزارة الدفاع لإبقاء القوات 
ــــى مــــا بــعــد  الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان إلـ
الأول مــن مــايــو، خــال المــنــاقــشــات الأخــيــرة 
تم  ولكن  القومي،  لأمن  فريقه  أعضاء  مع 
إقناعه لبحث التمديد لمدة 6 أشهر«. وذكرت 
الشبكة أن »بايدن يريد الانسحاب«، ولكن 
قـــــادة الــبــنــتــاغــون يـــطـــرحـــون الــقــضــيــة مــن 
من  بالاتفاقية  تلتزم  لا  »طالبان«  أن  جهة 
قدرتهم  عدم  من  الرئيس  طرفها، محذرين 
على ضمان ما ستفعله الحركة في حال تم 
الشبكة  الـــقـــوات. وأوضــحــت  ســحــب جميع 
أن الجيش الأميركي قدّم للرئيس خيارات 
ــدة، بــمــا فـــي ذلـــك ســحــب الـــقـــوات بحلول  عــ
الأول من مايو، أو بالقرب من هذا التاريخ، 
إلى  أفغانستان  في  القوات  على  الإبقاء  أو 
أجـــل غــيــر مــســمــى، أو إبــقــاء الـــقـــوات لفترة 
بـــايـــدن، والـــتـــي يــمــكــن أن تشمل  يــحــددهــا 
تمديدا لمدة 6 أشهر. وأكد أحد المصادر أن 
»الــقــرار بيد الــرئــيــس بــايــدن«. كما أشــارت 
الشبكة إلى أن المداولات لا تزال جارية، ولم 

تتخذ الإدارة أي قرار بعد.
وكــان الرئيس الأميركي قد أكــد في مقابلة 
ــــي«، بـــثـــت الأربــــعــــاء  مــــع شــبــكــة »أي بــــي ســ
أنــه يبحث مــوعــد انسحاب قواته  المــاضــي، 
من أفغانستان، مقرّاً بأن الانسحاب الكامل 
بــحــلــول مــايــو ســيــكــون »صــعــبــا«. وأوضـــح 
بايدن أنه »بصدد اتخاذ قرار بموعد لذلك«.

وبــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، نــقــلــت قــنــاة »طــلــوع« 
الأفغانية أمس عن متحدث باسم »طالبان«، 
القوات  استمرار وجــود  إن  قوله  لــم تسمه، 
الأمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان »يــتــعــارض مع 
ــذراً مــــن أن انــتــهــاك  ــة«، مــــحــ ــ ــــدوحــ ــاق الــ ــفــ اتــ

الاتفاق »ستكون له عواقب غير سارة«.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــيــة، 
أن الــهــدف الأســاســي لأنــقــرة فــي مــا يتعلق 
ــــف إراقــــــــــة الــــدمــــاء  ــ بــــأفــــغــــانــــســــتــــان، هـــــو وقـ
والتوصل إلى سام عادل ودائم. وقال مدير 
قسم جنوب آسيا في الــوزارة، رضا هاكان 
التي  السام الأفغانية  تكن، إن مفاوضات 
اســتــضــافــتــهــا مــوســكــو، تــقــوم عــلــى أســـاس 
الاتـــفـــاق بـــن واشــنــطــن و»طـــالـــبـــان«، داعــيــا 

لانتقال إلى ما بعد الاتفاق.

حاز بيرنز على إجماع أعضاء مجلس الشيوخ )طوم وليامز/فرانس برس(

يتسارع الحراك الدولي لحلّ المعضلة الأفغانية، فيما تتحضر الحكومة 
في كابول لموجة عنف مع بداية فصل الربيع، وسط عدم التوافق 

بعد على أي صيغة نهائية للحل مع حركة »طالبان«
تقريرالحدث

ترحيب ببيان موسكو 
وبايدن يبحث 

تأجيل الانسحاب

إضاءة

أجرى غني 
تغييرات شملت وزارتي 

الدفاع والداخلية

سيكون بيرنز أول 
دبلوماسي يدير وكالة 

الاستخبارات

يبحث بايدن خيار 
إبقاء القوات الأميركية 

حتى نوفمبر

وضع مدير وكالة 
الاستخبارات الأميركية 

وليام بيرنز هدفاً رئيسياً 
على الوكالة مواجهته، 
وهو الصين، التي تعمل 

على توسيع نطاق 
نفوذها

مواجهة 
صينية أميركية

وهو ما بدأه الرئيس الأسبق باراك أوباما، 
ه حربا تجارية 

ّ
بشن ترامب  دونالد  وأكمله 

ضروسا على العماق الصيني. وكان فريق 
بايدن قد أكد أن نهجه سيكون مختلفا في 
تبقى  فيما  عــن سلفه،  الــصــن  مــع  التعامل 
استخدمها  الــتــي  الهجومية  المصطلحات 
وزير الخارجية أنتوني بلينكن في اجتماع 

ألاسكا، من »عدّة الشغل«.
 هجوما عنيفا أخيراً على 

ّ
وكان بايدن قد شن

نظيره الروسي فاديمير بوتن، خارجا عن 
»القاتل«  لغة الدبلوماسية، وواصفا الأخير بـ
فـــي مــقــابــلــة مـــع شــبــكــة »أي بـــي ســــي« بثت 
إلــى أن روسيا  الأربــعــاء الماضي. وبالإضافة 
تعتبر »العدو« التاريخي للولايات المتحدة، 
فإن إدارة بايدن تسعى للضغط عليها أيضا 
لفكّ تحالفها الوثيق مع بكن. هذه الضغوط، 
ــتـــي وجــهّــهــا  تــعــيــد الـــتـــذكـــيـــر بــالــنــصــائــح الـ

اخــتــتــم أمـــس الــجــمــعــة، فـــي مدينة 
ــا، اجـــتـــمـــاع  ــ ــكــ ــ أنــــــكــــــوراج فـــــي ألاســ
أمــيــركــي ـ صــيــنــي، رفــيــع المــســتــوى، 
هو الأول من نوعه منذ وصــول جو بايدن 
ــر يـــومـــن،  ــمــ ــتــ ــــض، واســ ــيــ ــ إلــــــى الـــبـــيـــت الأبــ
بتبادل  الطرفن  كا  من  المجتمعون  وبــدأه 
المــاحــظــات الـــحـــادة، مــعــربــن عــن المــخــاوف 
 مـــن الـــدولـــتـــن إلــى 

ّ
الـــتـــي تــعــكــس نـــظـــرة كــــل

الــتــحــديــات الــقــويــة والــتــنــافــســيــة الــشــديــدة 
الـــتـــي تــخــيــم عــلــى عــاقــاتــهــمــا، بــالإضــافــة 
إلــى الاخــتــاف العميق فــي وجــهــات النظر. 
وبـــهـــذا الاجـــتـــمـــاع، يــكــون بـــايـــدن فــعــلــيــا قد 
أطــلــق عــجــلــة الــعــمــل وفــريــقــه عــلــى المــلــفــات 
الــــخــــارجــــيــــة، بــــعــــدمــــا هــــــــدأت فـــــي الــــداخــــل 
كورونا.  فيروس  تداعيات  حمى  الأميركي 
ومن دون شك، فإن الصن تتربع على رأس 
أولــــويــــات الأجـــنـــدة الأمــيــركــيــة الــخــارجــيــة، 

وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق هــنــري 
كيسنجر، لترامب، والتي تقوم على التعامل 
مــع روســيــا لاحــتــواء الــصــن، فــي انــقــاب عن 
الــقــرن المــاضــي،  ــر ستينيات  ســيــنــاريــو أواخــ
ــنـــطـــن وبـــكـــن لمــواجــهــة  ــقــــارب بــــن واشـ ــتــ والــ
التجارة  فــإن  يــكــن،  أيــا  السوفييتي.  الاتــحــاد 
ــانـــت مــــن ضـــمـــن الـــعـــوامـــل  والأمــــــــن، لـــطـــالمـــا كـ
الــتــي أجــجــت الــتــوتــر بــن الــصــن والــولايــات 
المتحدة، خصوصا في مرحلة ما بعد الحرب 
الباردة. هــذان العامان يــزدادان اليوم حدّة، 
الـــتـــي تنتهجها  الــهــجــومــيــة  الــســيــاســة  مـــع 
الــصــن فــي البحر الــجــنــوبــي، بــالإضــافــة إلى 
المنافسة الاقتصادية الشرسة، وملف حقوق 
الإنسان. وفيما تجعل إدارة بايدن من منطقة 
ــدة،  واحـ والــهــنــدي قضية  الــهــادئ  المحيطن 
في إطار المنافسة الاستراتيجية مع الصن، 
وهو ما واكبتها فيه بريطانيا أخيراً، يبدو 
بن  العاقات  لطبيعة  استكشافا  الاجتماع 
الطرفن خال الفترة المقبلة، والتي من دون 
المتصاعدة،  بالتوترات  حافلة  ستكون  شــك 
والإجـــــراءات المــتــبــادلــة، ضمن إطـــار »الــحــرب 
 
ّ
الــبــاردة« الــجــديــدة، والــتــي لا تـــزال دون خط

المواجهة المباشرة.
وانــطــلــق اجــتــمــاع ألاســـكـــا الــخــمــيــس، والـــذي 
جــمــع وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي ومستشار 
ــن الـــقـــومـــي الأمـــيـــركـــي جـــيـــك ســولــيــفــان،  ــ الأمــ
ــي،  بــــــوزيــــــر الــــخــــارجــــيــــة الــــصــــيــــنــــي وانـــــــــغ يــ

والمـــســـؤول الــدبــلــومــاســي الأعــلــى فــي الــحــزب 
ــانـــغ جـــيـــشـــي، وســـط  الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي، يـ
أجواء متوترة، سرعان ما انعكست في تبادل 
العبارات الحادة بن الطرفن. واتهم بلينكن 
القيام  على  والتركيز  »الغوغائية«،  بـ الصن 
»استعراض بدلًا من النقاشات الجوهرية«،  بـ
ــاع، فــيــمــا انــتــقــد  ــمــ ــتــ ــتـــاح الاجــ ــتـ وذلــــــك فــــي افـ
مــســؤول أمــيــركــي كبير كــان حــاضــراً، جيشي 
»انتهاكه البروتوكول فوراً« ببيانٍ افتتاحيّ  لـ
بــدلًا من خطاب قصير مدته دقيقتان  طويل 

متفق عليه مسبقا، بحسب »فرانس برس«.
ــال بــلــيــنــكــن إن  ــ ــــي كــلــمــتــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة، قـ وفـ
على  القائم  النظام  »تــهــدد  الصن  تصرفات 
الــقــواعــد والـــذي يضمن الاســتــقــرار العالمي«، 
ــاوف  ــ ــخـ ــ ــنـــاقـــش »المـ ــيـ مـــضـــيـــفـــا أن فـــريـــقـــه سـ
تــصــرفــات الصن  بــشــأن  العميقة  الأمــيــركــيــة 
في إقليم شينجيانغ«، حيث تتهم واشنطن 
ــادة جماعية ضــد مسلمي  إبـ بــارتــكــاب  بكن 
الأويغور، وكذلك في »هونغ كونغ وتايوان«، 
ــة ضــد  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ  عــــن »الـــهـــجـــمـــات الإلـ

ً
فــــضــــا

الــولايــات المتحدة والإكـــراه الاقــتــصــادي ضد 
حلفائنا«. وأضـــاف بلينكن أن »كــل مــن هذه 
قواعد  على  القائم  النظام  تهدد  التصرفات 
تضمن الاستقرار العالمي، لذا لا يتعلق الأمر 
فــقــط بــمــســائــل داخــلــيــة، ونــشــعــر بمسؤولية 
بايدن  إدارة  أن  على  وشـــدّد  إليها«.  التطرق 
»مــتــحــدة مــع حلفائها فــي مــقــاومــة استبداد 
ــي الـــداخـــل  الـــصـــن المــــتــــزايــــد ومـــطـــامـــحـــهـــا فــ
م مستشار الأمن 

ّ
والخارج«. من جهته، ضخ

إن   
ً
قائا الانتقادات،  القومي جيك سوليفان 

ت »هجوما على القيم الأساسية«. 
ّ
الصن شن

ــزاع«  ولافـــتـــا إلـــى أن بــــاده لا تــســعــى إلـــى »نــ
مـــع بـــكـــن، لــكــنــهــا »مــنــفــتــحــة عــلــى مــنــافــســة 
 شرسة«، أضاف »سنكافح في سبيل مبادئنا 

وشعبنا وأصدقائنا«.
على  جيشي  شـــدّد  الصيني،  المقلب  وعــلــى 
الأميركي  التدخل  بشدة  الصن  »معارضة 
ــال المــــســــؤول الــصــيــنــي  ــ فــــي شــــؤونــــهــــا«. وقــ
لــلــرد«، معتبراً  حــازمــة  ــراءات  ــ إجـ »سنتخذ 
أن »مــــا يــتــعــن الــقــيــام بـــه هـــو الــتــخــلــي عن 
عقلية الحرب الباردة«، ومؤكداً أنه لا يريد 
مــواجــهــة ولا صــــراعــــا«. ووجــــه جيشي  »لا 
اللوم للولايات المتحدة لرغبتها في »فرض 
ديــمــقــراطــيــتــهــا عـــلـــى بــقــيــة الــــعــــالــــم، فــيــمــا 
الــداخــلــي«.  السخط  مــن  تعاني هــي نفسها 
كذلك اعترض على ما قال إنه »تعالي« من 
أميركين  ومــســؤولــن  وســولــيــفــان  بلينكن 
»مــا أسمعه  إن   

ً
قــائــا بلينكن  آخــريــن. وردّ 

مختلف تماما عما تصفونه. أسمع ارتياحا 
إلــى جانب  الــولايــات المتحدة  عميقا لعودة 
حـــلـــفـــائـــنـــا، لــكــنــنــي أســـمـــع أيـــضـــا مـــخـــاوف 
عميقة بشأن إجــراءات معينة لحكومتكم«. 
ــغ يــي،  ــ ــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي وانـ ــ ــا وزيـ أمــ
فاستنكر العقوبات الأميركية الأخيرة التي 
أعلنت عشية الاجتماع، رداً على ممارسات 
ــــغ، مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــا  ــــونـ ــغ كـ ــــي هــــونــ الــــصــــن فـ
ــذه هـــي الــطــريــقــة الــتــي تــرحــبــون  »لــيــســت هـ
بــهــا بــضــيــوفــكــم«، كــمــا ذكـــر قــائــمــة شــكــاوى 
ــدة، مــتــهــمــا  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ــولايــ ــ صــيــنــيــة مــــن الــ
»النفاق« لانتقادها بكن بشأن  بـ  واشنطن 

حقوق الإنسان.
ــانــــت الـــتـــوقـــعـــات عــشــيــة الاجـــتـــمـــاع لـــدى  وكــ
ــتــــراق  ــيـــة حـــــــدوث اخــ ــانـ ــكـ ــول إمـ ــ الــــطــــرفــــن حــ
البلدان  كــان  ألسكا،  مــحــدودة. وقبل اجتماع 
الخصمان قد عقدا آخر اجتماع بينهما في 
عــهــد تــرامــب، فــي يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، 
الــخــافــات. ويبدو  لــم ينجح فــي تبديد  لكنه 
أن بـــايـــدن ســيــواصــل ســيــاســة الـــحـــزم تــجــاه 
الصن التي اعتمدها سلفه، لكن فريقه يؤكد 
»للتعاون«  أكثر  منهجيا  يكون  أن  يريد  أنــه 
ــتـــركـــة، وهـــي  ــتـــحـــديـــات المـــشـ ــة الـ ــهـ فــــي مـــواجـ
انتشار  الــحــراري والــوبــاء وحظر  الاحتباس 
الأســلــحــة، خــصــوصــا مــن أجـــل كــســب معركة 
المــنــافــســة الاســتــراتــيــجــيــة مـــع الـــصـــن الــتــي 
تعتبر »أكــبــر تــحــد جــيــوســيــاســي فــي الــقــرن 
ـــ21«. كــذلــك أكــد أنــه سيعتمد فــي ذلــك على  الــ

التحالفات الأميركية الدولية.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

)Getty( تواصل إدارة بايدن سياسة الحزم تجاه الصين

سادت النبرة الحادة 
والتحدي المتبادل 

اجتماعاً دبلوماسياً 
صينياً - أميركياً رفيع 

المستوى عقد 
في ألاسكا، وسط 

محاولة الطرف 
الأميركي التركيز 

على الاختلافات في 
»القيم والمبادئ« 
بين بلاده والصين، 

مع استمرار 
المواجهة »الباردة« 

المتصاعدة

تبادل اتهامات واختلافات 
جوهرية تزيد التوتر

قضايا خلافية
بالإضافة إلى قضايا 

تايوان وهونغ كونغ 
وإقليم شينجيانغ، 
عددت إدارة بايدن 
سلسلة طويلة من 
الخلافات مع بكين، 

أهمها عسكرة 
بحر الصين الجنوبي 

والضغوط الاقتصادية 
والممارسات التجارية غير 
المبررة وسرقة الملكية 

الفكرية، فضلاً عن 
عدم اعتماد الشفافية 

حول منشأ كورونا.

اشتكى الوفد 
الصيني من »تعالي« 

بلينكن وسوليفان

Saturday 20 March 2021 Saturday 20 March 2021
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الكويت: تجارة إلكترونية غير مسبوقة
الكويت ـ أحمد الزعبي

تشهد الأسواق الكويتية ارتفاعا 
قياسيا في المبيعات الإلكترونية، 
مليون   400 إلـــى  قيمتها  لتصل 
دولار، فــي ظــل اســتــمــرار العمل بــقــرار حظر 
الــتــجــول فـــي الــكــويــت وتــشــديــد الإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة فــي المــجــمــعــات والمــتــاجــر، وفقا 
المالية  لبيانات الشبكة المصرفية للخدمات 
فـــي الـــكـــويـــت. وكــشــفــت الــبــيــانــات الـــصـــادرة 
أخيراً أن هناك قفزة كبيرة في الإقبال على 
الـــشـــراء الإلــكــتــرونــي بــالمــقــارنــة مــع الــفــتــرات 
ــادة خـــال  ــ ــزيـ ــ الـــســـابـــقـــة، إذ بــلــغــت نــســبــة الـ
الأســـبـــوع الأول مـــن تــطــبــيــق حــظــر الــتــجــول 

أكثر من 150 في المائة.
الأكبر  الإقــبــال  أن  إلــى  البيانات  لفتت  كذلك 
كان على الأجهزة الإلكترونية، فيما جاءت 
ــبـــات الــســريــعــة فـــي المــرتــبــة  المــطــاعــم والـــوجـ

الغذائية والمستلزمات  المنتجات  ثم  الثانية 
والمستلزمات  والهدايا  والمابس  الرياضية 
المنزلية وغيرها من السلع. وفي هذا الصدد، 
الكويتية  المصرفية  الشبكة  في  قــال مصدر 
الفترة  فــي  تــتــم  الــشــراء  عمليات  غالبية  إن 
من السابعة صباحا وحتى الساعة الرابعة 
الــشــراء تتم  مــســاء، مــشــيــراً إلـــى أن عمليات 
الإقــبــال غير  فــي ظــل  المسبق  الحجز  بنظام 
المسبوق. وشرح المصدر لـ »العربي الجديد« 
التي  الــحــجــوزات  مــن  أن هناك نسبة كبيرة 
يــتــم تــأجــيــلــهــا أو إلـــغـــاؤهـــا بــســبــب الإقــبــال 
ــات الــتــوصــيــل،  ــدمـ ــراء وخـ ــشـ الــكــبــيــر عــلــى الـ
الشركات والمتاجر في  العديد من  فيما قام 
العاملن  مــن  كبير  عـــدد  بتوظيف  الــكــويــت 
في مجال التوصيل إلى المنازل في محاولة 

لتلبية طلبات العماء.
الكبير  الإقـــبـــال  يستمر  أن  المــصــدر  وتــوقــع 
الأوناين  الــشــراء عبر خدمات  على طلبات 

خــــال الـــفـــتـــرة المــتــبــقــيــة مـــن حــظــر الــتــجــول 
الــتــي تنتهي فــي 7 إبـــريـــل/ نــيــســان المــقــبــل، 
خــصــوصــا فـــي ظـــل الــتــوقــعــات الـــتـــي تشير 
الجزئي  التجول  حظر  تمديد  إمكانية  إلــى 
مرتفعة  مــعــدلات  تسجيل  اســتــمــرار  بسبب 

من الإصابات بفيروس كورونا.
من جانبه، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة 
الكويت عبد الله الكندري لـ »العربي الجديد« 
إن التوجه الكبير نحو التجارة الإلكترونية 
ســيــســتــمــر ســـنـــوات، مــشــيــراً إلــــى أن جــائــحــة 
ــن المــفــاهــيــم خــال  كــــورونــــا غـــيـــرت الــكــثــيــر مـ
الــفــتــرة المــاضــيــة وأن الــســلــوك الاســتــهــاكــي 
للمواطنن والمقيمن قد تغير بشكل حاسم. 
ــذا الــتــوجــه الــجــديــد لا  ــد الـــكـــنـــدري أن هــ ــ وأكـ
النمط  بالكويت فقط، ولكن أصبح  ينحصر 
السائد في مختلف دول العالم حيث تحرص 
ــلـــى الــــلــــجــــوء إلـــى  الـــغـــالـــبـــيـــة مــــن الــــســــكــــان عـ
الخدمات الإلكترونية تجنبا للزحام والقيود 

بدوره  الاجتماعي.  التباعد  بقواعد  المتعلقة 
ــد الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي حــجــاج  أكــ
والشركات  والمــعــارض  المتاجر   

ّ
أن بوخضور 

التي توفر خدمات البيع الإلكتروني تعد من 
ــراءات حظر  ــ فـــرض إجـ أكــبــر المستفيدين مــن 
ــبـــاد، حــيــث يضطر  الــتــجــول الــجــزئــي فـــي الـ
الآلاف مــن الــســكــان إلـــى الـــشـــراء الإلــكــتــرونــي 
تــجــنــبــا لــلــزحــام الــكــبــيــر، خــصــوصــا فـــي ظل 
بالأغراض  للتزود  المتاحة  القليلة  الساعات 

المنزلية أو المواد الغذائية.
وقـــال بــوخــضــور، خـــال اتــصــال هــاتــفــي مع 
»العربي الجديد«، إن قرار عدم فتح المطاعم 
والمــتــاجــر خــال ســاعــات حظر التجول أدى 
ــــى تــكــثــيــف عــمــلــيــات الــــشــــراء فــــي الــفــتــرة  إلـ
الصباحية، مؤكداً في الوقت نفسه أن هناك 
متاجر تبدأ أعمالها أو أنشطتها التجارية 
من الخامسة صباحا لتلبية الطلبات، وهو 

أمر غير مسبوق في الباد.

بيروت ــ ريتا الجمّال

تــحــرك مــصــرف لــبــنــان المـــركـــزي مــتــأخــراً فــي محاولة 
عن  أعلن  إذ  اللبنانية،  الليرة  انهيار  على  للسيطرة 
حتى  له  التابعة  الإلكترونية  بالمنصة  العمل  إطــاق 
ــل عــلــيــهــا كـــل الــعــمــلــيــات، وتــصــبــح هـــي المــرجــع  ــســجَّ

ُ
ت

قــرار  ويتضمن  لــلــســوق.  الحقيقي  للسعر  الأســاســي 
مــصــرف لبنان أيــضــا الــســمــاح للمصارف ابــتــداء من 
الأســـبـــوع المــقــبــل، بــالــتــداول فــي الــعــمــات، وتسجيل 
الــعــمــلــيــات بــالــســعــر الحقيقي عــلــى المــنــصــة، عــلــى أن 
تتابع لجنة الرقابة على المصارف حسن سير العمل. 

»وسوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة 
كلما دعـــت الــحــاجــة حــتــى يــتــم ضــبــط ســعــر الــصــرف 

وفقا لآليات المعروفة«.
وصدر عن المكتب الإعامي للرئاسة اللبنانية الجمعة 
أنه »عقد اجتماع بن حاكم مصرف  بيان، جاء فيه، 
الجمهورية  رئيس  ومستشار  سامة  ريــاض  لبنان 
شـــربـــل قــــرداحــــي لـــاطـــاع عــلــى إجــــــــراءات الـــحـــد من 
الارتــــفــــاع غــيــر المـــبـــرر لــســعــر الـــصـــرف ولــلــمــضــاربــة 
المشبوهة على سعر الليرة«. وأبلغ رئيس الجمهورية 
ــــاض ســامــة  مــيــشــال عــــون حـــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان ريـ
القطاع  وتنظيف  المــضــاربــات  للجم  التشدّد  ضـــرورة 

المصرفي والتصميم على استعادة الثقة حتى يعود 
لــبــنــان قـــاعـــدة مــصــرفــيــة فـــي المــنــطــقــة. ويــشــهــد سعر 
صــرف الــــدولار تفلتا فــي الــســوق الــســوداء وتختلف 
تــســعــيــرتــه يــومــيــا، حــيــث عـــاد الــجــمــعــة الـــى »مـــربّـــع« 
الـ11 ألف ليرة لبنانية بعدما كان تجاوز حاجز الـ15 
الــف ليرة، الأمــر الــذي دفــع أصحاب المحال التجارية 
ثبات  حتى  أبوابها  قفل  إلــى  السوبرماركت  وبعض 

سعر الصرف بعدما عجزوا عن تسعير البضائع.
وفشلت كل المساعي السابقة في لجم الارتفاع الجنوني 
لــســعــر صــــرف الــــــــدولار، مــنــهــا تــوقــيــف صـــرافـــن غير 
شرعين، وإقفال المنصات الإلكترونية وحجب مواقع 

تــتــاعــب بــســعــر الـــصـــرف. ويـــقـــدّر خــبــراء اقــتــصــاديــون 
»العربي الجديد« أن سعر الدولار سيعاود الارتفاع  لـ
فــي حــال فشل الاجتماع  ارقــامــا غير مسبوقة  كــاســراً 
المــرتــقــب بـــن رئــيــســي الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة سعر 
الحريري، الاثنن، الذي يعتبر حاسما في رسم مصير 
 
ّ
الحكومة. وقال الحريري الخميس بعد لقائه عون إن

النقد  السير مع صندوق  »الــهــدف من أي حكومة هو 
الــدولــي فــي عملية وقـــف الانــهــيــار، لنعيد الــثــقــة لــدى 
المجتمع الدولي. والليرة تتدهور كل يوم، وليس هناك 
الحجم،  بهذا  قيمتها  أن تنخفض  اقتصاديا  يبرر  ما 

إنما ما يبرر ذلك هو غياب الأفق السياسي«.

مصرف لبنان يتحرك متأخراً للجم سعر الصرف

ارتفاع الاقتراض البريطاني
سجل حجم الاقتراض الحكومي 
في بريطانيا في فبراير/ شباط 

الماضي 19.1 مليار جنيه 
إسترليني، وهو مستوى قياسي 
لم يسجل منذ عام 1993. وقال 
مكتب الإحصاءات الوطنية، في 

بيان الجمعة، إن حجم الاقتراض 
زاد في شهر فبراير بنحو 17.6 

مليار جنيه إسترليني، مقارنة 
بشهر فبراير من العام الماضي 

قبل بدء أزمة تفشي وباء كورونا 
في الباد. وجاء القسم الأكبر 

من الاقتراض الحكومي لتغطية 
برنامج الدعم الحكومي للوظائف 

لحث الشركات على الاحتفاظ 
بموظفيها وعدم تسريحهم، وتم 

تخصيص نحو 3.9 مليارات 
 عن 

ً
جنيه إسترليني له، فضا

المنح التي حصلت عليها الشركات 
كمساعدة لها أثناء إغاقها خال 
فترة الإغاق العام المفروضة جراء 
الوباء. وتأتي الزيادة القياسية في 
حجم الاقتراض في وقت تراجعت 

فيه عوائد الضرائب على الدخل 
وضرائب القيمة المضافة والضرائب 

على أرباح الشركات والمحروقات.

روسيا ترفع سعر الفائدة 
رفع البنك المركزي الروسي الجمعة 
سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 في 
المائة، في ظل المخاطر التضخمية. 

وقال البنك في بيان »توازن 
المخاطر تحول صوب العوامل 
المواتية للتضخم.. بنك روسيا 

يبقى منفتحاً على احتمال المزيد 
من الزيادات في سعر الفائدة 

الرئيسي في الاجتماعات المقبلة«. 
وجاءت خطوة المركزي الروسي 

بعد انخفاض قيمة الروبل في 
الآونة الأخيرة بسبب مخاوف 

من فرض عقوبات. ويتسق ذلك 
مع قرارين من البنكين المركزي 

البرازيلي والتركي برفع حاد 
لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الروسي إن 
»المخاطر المواتية للتضخم على 

المدى القصير مرتبطة أيضاً 
بتقلبات أشد في الأسواق العالمية 

مدفوعة بالعديد من التطورات 
الجيوسياسية، بين عوامل أخرى، 

والتي قد يكون لها تأثير على 
سعر الصرف وتوقعات التضخم«.

أميركا تطعن على قرار 
منظمة التجارة

قدمت الولايات المتحدة الأميركية 
طعناً على قرار أصدرته لجنة 
تابعة لمنظمة التجارة العالمية 

أوصى في يناير/ كانون الثاني 
الماضي بأن تعيد واشنطن النظر 
في سلسلة من الرسوم فرضت 
في عهد الرئيس السابق باراك 

أوباما على كوريا الجنوبية.
وليس لدى منظمة التجارة العالمية 

هيئة لنظر الاستئناف، وبالتالي 
ستنضم تلك القضية لثماني 

قضايا أخرى على الأقل، من بينها 
عدة قضايا أميركية، تقبع حاليا 

في متاهة قانونية. وكانت الرسوم 
رضت على أربع درجات 

ُ
قد ف

من الصلب في 2016 ومحولات 
الكهرباء الكبيرة في 2012.

أخبار

ارتفاع 
»بيتكوين« 

الكبير

)Getty /أرتور ويداك(

قفز سعر عملة بيتكوين بنسبة 106 في المائة خال العام الحالي، مقارنة مع إغاق تعامات 2020، وسط إقبال متزايد وثقة أبدتها شركات وشخصيات عالمية، 
على سوق العمات الافتراضية. واستناداً إلى البيانات التاريخية لسعر العملة الافتراضية الأشهر عالميا، ارتفع سعر الوحدة الواحدة بمقدار 30.25 ألف دولار 
منذ مطلع عام 2021 إلى 58.65 ألف دولار. وكان سعر وحدة بيتكوين قد أغلق تعامات 2020 عند 28.4 ألف دولار. وبلغت القيمة السوقية لإجمالي وحدات العملة 
المتداولة بن أيدي المستثمرين 1.098 تريليون دولار، موزعة على 18.658 مليون وحدة، من إجمالي 21 مليونا. ووجد المستثمرون في العمات الافتراضية أداة 

استثمارات سريعة العائد، بعد تراجع أسعار الذهب والدولار منذ الربع الأخير في 2020.

اقتصاد
Saturday 20 March 2021
السبت 20 مارس/ آذار 2021 م  7  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2392  السنة السابعة 8

سياسة
حراك عسكري شرقي أوكرانيا

رسائل سياسية 
أم عودة 

للصراع؟

كييف تدرك أنها 
ستخسر حتماً أي نزاع 
مفتوح مع موسكو

موسكو ــ رامي القليوبي

تــعــيــش منطقة حـــوض دونــبــاس 
ــمّ جـــمـــهـــوريـــتـــي لــوغــانــســك  )تــــضــ
ــــن مـــن  ــتـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ودونــــــيــــــتــــــســــــك المـ
جــهــة واحـــــدة( المــوالــيــة لــروســيــا فـــي الــشــرق 
الأوكراني، حالة من التصعيد العسكري في 
ظل نشر الجيش الأوكراني أسلحة مدفعية 
في المناطق الخاضعة لسيطرة كييف. وهو 
مـــا دفــــع دونــيــتــســك ولــوغــانــســك إلــــى دعـــوة 
إجـــراءات  الــدولــيــة لاتــخــاذ  المنظمات  ممثلي 
عــاجــلــة لــلــتــأثــيــر عــلــى الــقــيــادة الــعــســكــريــة - 
السياسية الأوكرانية، وتقديمها إيضاحات 
ــوادث انــتــهــاك نـــظـــام الـــهـــدنـــة. وفــي  ــ حــــول حــ
ــــذي اتـــهـــم فـــيـــه مــمــثــل روســــيــــا فــي  الــــوقــــت الــ
ــة بـــالـــتـــســـويـــة  ــيـ ــنـ ــعـ ــال المـ ــ ــــصــ ــة الاتــ ــمـــوعـ مـــجـ
الأوكرانية، بوريس غريزلوف، كييف بنشر 
قوات جديدة على خط التماس في دونباس 
أوكرانيا  نفت  يومية،  وشــن عمليات قصف 
عــزمــهــا الــتــقــدم فـــي دونــيــتــســك ولــوغــانــســك، 

مؤكدة سعيها للتسوية السلمية للنزاع.
ــلـــل الــســيــاســي  ــذا الإطــــــــــار، يـــقـــلـــل المـــحـ ــ فــــي هــ
ألكسندر  الأوكـــرانـــي،  الــشــأن  فــي  المتخصص 
تشالينكو، من واقعية تحول النزاع المتجمد 

ولوغانسك، مثلما ضمت شبه جزيرة القرم 
في عام 2014 تجنبا لإلحاق ضربة نهائية 

بالعاقات مع الغرب«.
من جانب آخــر، يلفت الصحافي الأوكراني، 
أنــبــاء تكثيف  أن  إلــى  بــورتــنــيــكــوف،  فيتالي 
الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأوكـــــرانـــــي عـــلـــى خــط 
الـــتـــمـــاس فـــي دونــــبــــاس تـــصـــدر مـــن وســائــل 
ــيــــة فـــقـــط، مـــرجـــحـــا تــشــكــيــل  الإعــــــــام الــــروســ
أرضية إعامية لأعمال روسية جديدة شرق 
أوكـــرانـــيـــا. ويـــقـــول بــورتــنــيــكــوف فـــي حــديــثٍ 
»العربي الجديد« أنه »لم يؤكد أحد داخل  لـ
ــذه الأنـــبـــاء بــشــكــل رســمــي  ــيـــا مــثــل هــ أوكـــرانـ

حتى الآن، وهــذه قد تكون أنباء مضللة، إذ 
إن الكرملن معروف بأنه يوجه اتهامات إلى 
الطرف الآخــر، ثم يقدّم أعماله على أنها رد 
على عدوان مثلما فعل عند ضم القرم وبدء 

الحرب في دونباس في عام 2014«.
وحــــــــول دوافـــــــــع الـــكـــرمـــلـــن لــلــتــصــعــيــد فــي 
دونــبــاس فــي الــوقــت الــراهــن تــحــديــداً، يقول: 
ــلـــس الــــــدفــــــاع والأمـــــــن  »عــــنــــدمــــا فـــــــرض مـــجـ
ــلـــى رجـــل  الـــوطـــنـــي الأوكــــــرانــــــي عـــقـــوبـــات عـ
مدفيدتشوك،  فيكتور  والسياسي،  الأعــمــال 
ــيـــس الـــــروســـــي، فــاديــمــيــر  ــرئـ ــن الـ ــقــــرب مــ المــ
بوتن، أثيرت منذ ذلك الوقت الأحاديث بأن 
القوة  باستخدام  ذلــك  على  سيرد  الكرملن 
في دونباس، ولم تعد أمامه خيارات أخرى 
اقتصادها  أداء  بــات  التي  أوكــرانــيــا  لمعاقبة 

جيداً حتى من دون العاقات مع روسيا«.
وفي ما يتعلق برؤيته للوضع في دونباس 
على المدى البعيد، يرى بورتنيكوف أنه »من 
المؤكد أن التسوية النهائية في دونباس لن 
تتحقق إلا بعد انهيار نظام بوتن، الذي من 
مصلحته أن يكون النزاع متجمّداً مع تحوله 

إلـــى ســاخــن بـــن الــحــن والآخـــــر، مــمــا يتيح 
لــه الــضــغــط عــلــى أوكـــرانـــيـــا. كــمــا أن الــوضــع 
ــة كـــبـــيـــرة بـــســـيـــاســـات إدارة  مــــرهــــون بــــدرجــ
بـــايـــدن، ومـــا إذا كــانــت ســتــقــدم عــلــى أعــمــال 
ــيــــا، بــمــا فــيــهــا عــقــوبــات  ــة بــحــق روســ ــازمـ حـ
موسكو  لدفع  الــروســي  الاقتصاد  ستنسف 
لــلــتــفــاوض عــلــى انــســحــابــهــا مـــن أوكـــرانـــيـــا، 
ولــكــن ثــمــن ذلـــك ســيــكــون غــالــيــا عــلــى الــغــرب 
نفسه في ظروف اقتصاد السوق«. ويخلص 
أنه »لا مجال للحديث عن  إلى  بورتنيكوف 
أي تحسن في العاقات الروسية الأوكرانية 
لحن اســتــعــادة وحـــدة الأراضـــي الأوكــرانــيــة 
كاملة وانسحاب روسيا من دونباس والقرم 

وتقديمها اعتذارات عما فعلته«.
انطلقت  القتال في دونباس  أعمال  أن  يذكر 
نشطاء  إعــان  بعد   2014 إبريل/نيسان  في 
إجـــراء استفتاء  مــوالــن لموسكو عــن عزمهم 
مما  روســيــا،  إلــى  لانضمام  المصير  تقرير 
أدى إلــــى انــــــدلاع نـــــزاع مــســلــح مـــع الــجــيــش 
ــرور ســـبـــع ســــنــــوات لا  ــ ــد مــ ــعـ ــي. وبـ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
تتبلور أي مامح للتسوية النهائية لأزمة.

تزداد وتيرة التحركات 
العسكرية في الشرق 

الأوكراني، في ظلّ 
تكهنات بين محاولة 

كييف وقف العمل 
بـ»السيل الشمالي ـ 2« أو 
منع أي تطوّر عسكري

)Getty( ارتفعت وتيرة الاشتباكات في الفترة الأخيرة

في دونباس إلى ساخن، عازيا التقدم الأخير 
ــة إلــــى عــامــلــن رئــيــســيــن،  ــيـ ــرانـ لــلــقــوات الأوكـ
أولـــهـــمـــا تــوجــيــه رســـالـــة لـــــــإدارة الأمــيــركــيــة 
الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن، وثانيهما 
تعطيل تحقيق مشروع »السيل الشمالي-2« 
إلــى ألمانيا مباشرة من  الــروســي  الــغــاز  لنقل 
دون المـــــرور بــــالأراضــــي الأوكــــرانــــيــــة. ويــقــول 
الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ فــي حــديــث  تشالينكو 
أنــه يجري تصعيد وقــصــف، ولكن  »صحيح 
كييف لن تقدم على الهجوم متكامل الأركان، 
لأنه سيشكل نسفا لاتفاقات مينسك للتسوية 
معتدية  دولة  أوكرانيا  الأوكرانية، وسيُظهر 

في عيون أوروبا والغرب«.
الراهن تحديداً  الوقت  وحول اختيار كييف 
للتقدم في دونباس، يشير إلى أن »الرئيس 
ب 

ّ
يترق زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكــرانــي، 

ــقـــديـــم نـــفـــســـه عــلــى  ــتـ ــدن لـ ــ ــايـ ــ ــن بـ ــ ــالًا مـ ــ ــــصــ اتــ
ــك لــلــحــصــول على  ــ ــه يـــواجـــه روســـيـــا، وذلـ أنــ
مــزيــد مــن الــدعــم مــن واشــنــطــن. كــمــا تسعى 
الـــرد على  أوكــرانــيــا لتحريض روســيــا على 
السيل  مــشــروع  استكمال  لتعطيل  الــهــجــوم 
ــــذي ســيــنــهــي دور أوكــرانــيــا  الـــشـــمـــالـــي-2، الـ
ويستبعد  الـــروســـي«.  للغاز  تــرانــزيــت  كبلد 
تشالينكو احتمال تحول النزاع المتجمد في 
: »صحيح أن 

ً
دونباس إلى آخر ساخن، قائا

نزاع دونباس يتحول إلى ساخن بن الحن 
والآخــــــر، عــنــدمــا تــســعــى أوكـــرانـــيـــا لتوجيه 
رسائل ما إلى روسيا، ولكن كييف تدرك أنها 
ستخسر حتما أي نزاع مفتوح مع موسكو 
فـــي ظـــل عــــدم تــكــافــؤ الــقــوتــن الــعــســكــريــتــن 
للبلدين، وحتى واشنطن تحذرها من ذلك«.

دونباس  مــأزق  السياسي  المحلل  ويلخص 
ـــن الــــوفــــاء  ــي أن »زيـــلـــيـــنـــســـكـــي عــــاجــــز عــ ــ فـ
باتفاقات مينسك نظراً لتخوفه من رد فعل 
بينما  الأوكــرانــيــن،  الراديكالين  القومين 
لـــم تــتــهــيــأ روســـيـــا حــتــى الآن لـــإقـــدام على 
ــذري وضـــم جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك  حـــل جــ
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إقرار 21 مليار دولار مشروط بالإصلاحات

%68
في  النفطي  الإنتاج  نسبة 
المحلي  ــج  ــات ــن ال هــيــكــل 
صادراته  وتساهم  الليبي، 
من   %96 عــن  يقل  لا  بما 
أن  كما  الصادرات،  إجمالي 
ما  بتمويل  تساهم  إيراداته 
الإيـــرادات  من   %90 يقارب 

العامة

تحقيق

مطالب بدعم الفئات 
الهشة وإقرار مشاريع 

تنموية مستدامة

تعويل على موازنة 
عام 2021 لتحسين 

الخدمات العامة 

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــذ المــــــوازنــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة لـــعـــام  ــأخــ تــ
الـــنـــقـــاشـــات  مــــن  مـــســـاحـــة   2021
حد  على  والبرلمان  الحكومة  في 
سواء، وسط آمال بأن تحقق أرضية لإطاق 
مـــشـــاريـــع إصـــاحـــيـــة وتـــنـــمـــويـــة، تـــتـــزامـــن 
مـــع تــمــويــل بـــرامـــج إعـــــادة إعـــمـــار مـــا دمّــــره 
الـــصـــراع خـــال الــســنــوات المــاضــيــة. ويــقــول 
عــضــو الــلــجــنــة المــالــيــة فـــي مــجــلــس الــنــواب 
الليبي، عبد المنعم بالكور، في تصريحات 
ــة  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن مــقــتــرح المـــوازنـ لــــ
العامة المحال من حكومة الوحدة الوطنية 
قيمته 96.2 مليار دينار )21.5 مليار دولار(. 
ــكـــن الــلــجــنــة المـــالـــيـــة تـــطـــالـــب بــتــفــاصــيــل  ولـ
حــــول الـــبـــرامـــج المــقــدمــة مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
حــــول الإنـــفـــاق فـــي بـــنـــود المــــوازنــــة. ويــشــيــر 
بــالــكــور إلـــى أنـــه فــي حـــال تــم الــتــركــيــز على 
اللجنة  الاستهاكي ســوف تطالب  الإنــفــاق 
إذا  أما  الموازنة كثيراً،  المالية بخفض قيمة 
وإعــادة  التنمية  الأخيرة مشاريع  تضمنت 
ــار، وتـــحـــســـن الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــمـ ــ الإعـ
مـــع دعـــم مــشــاريــع الــشــبــاب بــالإضــافــة إلــى 
الموازنة  اعتماد  فسيتم  العام،  الدين  إطفاء 

بحجمها المقترح من قبل الحكومة.
المــوازنــة  أن  المــالــيــة  اللجنة  ويــوضــح عضو 
الرواتب والأجــور  الأول؛  الباب  تتوزع على 
الثاني  والــبــاب  ديــنــار،  مــلــيــار   33.5 بقيمة 
لــلــنــفــقــات الــحــكــومــيــة الــتــســيــيــريــة بــقــيــمــة 
المتعلق  الثالث  والــبــاب  ديــنــار،  مليار   12.4
والــبــاب  ديــنــار،  مــلــيــار   23 بقيمة  بالتنمية 
الرابع للدعم بقيمة 22 مليار دينار والباب 
الخامس للطوارئ بقيمة 5 مليارات دينار. 
ويـــقـــول إن الــعــجــز يــبــلــغ صــفــراً لــهــذا الــعــام 
النفطية مع سعر  الإيـــرادات  بسبب تحسن 
الصرف الجديد 4.48 دنانير مقابل الدولار، 
متوقعا وجـــود فــائــض فــي المــوازنــة العامة 

نتيجة تعديل سعر الصرف الموحد.

تورم في الموازنة؟
وتستكمل اللجنة المالية في مجلس النواب 
اجتماعاتها في العاصمة الليبية طرابلس، 

الهدف هو  المــوازنــة.  لمناقشة بنود مشروع 
ــداء  ــه الإنـــفـــاق والإيــــــــرادات، وإبــ ــة أوجــ ــ دراسـ
ــان بعد  ــرلمـ ــبـ ــات لــعــرضــهــا عــلــى الـ ــظـ المـــاحـ
الانـــتـــهـــاء مـــن مــراجــعــتــهــا. وتـــؤكـــد مــصــادر 
 الجلسة المقبلة لمجلس 

ّ
»العربي الجديد« أن

قانون  لاعتماد  مخصصة  الــنــواب ستكون 
الموازنة العامة الموحد للدولة لعام 2021.

ويعتقد بعض المتخصصن في الاقتصاد 
أنه من الصعب إعداد ميزانية لسنة 2021 
نــظــراً لأن عــدداً  مــلــيــار ديــنــار،   96.2 بقيمة 
مباشراً  إنفاقا  ب 

ّ
يتطل الميزانية  بنود  مــن 

بالنقد الأجنبي والذي سيدفع إلى ارتفاع 
حجم  لأن  الليبي  بالدينار  الميزانية  بنود 
الــطــلــب عــلــى الــنــقــد الأجــنــبــي المــتــرتــب على 
الإنــفــاق الــعــام، فــي إطـــار المــيــزانــيــة الــعــامــة 
للدولة، يقدر في المتوسط بحوالي 80 في 

المائة.
ويتخوف المحلل المالي عز الدين عاشور من 
انــدفــاع الحكومة فــي اتــجــاه تــورم الميزانية 
الخمسة،  بأبوابها  الطبيعي(  غير  )نموها 
نتيجة لتغيير سعر صرف الدينار الليبي 

مقابل العمات الأجنبية، وأن يتم التحفظ 
فـــي تـــقـــديـــرات الإيــــــــرادات الــعــامــة بــالــديــنــار 
ــــرف مــســتــهــدف فــي  الــلــيــبــي عـــنـــد ســـعـــر صـ

المستقبل. 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن تــمــويــل  »الـ ـــ ويــــشــــرح لـ
المــيــزانــيــة يعتمد عــلــى إيـــــرادات الـــدولـــة من 
النقد الأجنبي بنسبة تزيد عن 95 في المائة، 

الأمـــر الـــذي قــد يــغــري الــحــكــومــة بــالانــدفــاع 
نحو إعداد موازنة بنفقات كبيرة، مما يفقد 
الـــدولـــة الــفــرصــة فـــي المــســتــقــبــل لــرفــع قيمة 
الـــديـــنـــار الــلــيــبــي، بــســبــب حــاجــة الــحــكــومــة 
لــتــمــويــل المــيــزانــيــة عــنــد مــســتــويــات عــالــيــة. 
المطالب  تتزايد  أن  الممكن  من  أنــه  ويضيف 
بــتــخــفــيــض قــيــمــة الـــديـــنـــار لمــجــابــهــة حجم 
الــحــكــومــي فــي المستقبل، مــا يدفع  الإنــفــاق 
نــحــو مــســتــوى إنــفــاق قــد تصعب مــجــاراتــه 
الدينار  يتم رفع قيمة  المستقبل عندما  في 

الليبي.

تأثير على الدينار
ــرى المــــحــــلــــل الاقـــــتـــــصـــــادي مــحــمــد  ــ ــ فـــيـــمـــا يـ
الــشــحــاتــي أن قــيــام مــصــرف ليبيا المــركــزي 
بتخفيض قيمة الدينار مطلع العام الحالي 
يعود إلى أسباب متعددة، منها أن تخفيض 
الإنفاق الحكومي لا يبدو أنه سيكون خياراً 
مطروحا في المدى المنظور، ما عزز الاتجاه 

إلى تقليص سعر الصرف.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ويــؤكــد الــشــحــاتــي لـــ

الإيرادات النفطية مع تعديل سعر الصرف 
ــــى 108 مـــلـــيـــارات ديــــنــــار لمـــوازنـــة  تـــصـــل إلـ
بــرمــيــل  مــلــيــون   1.2 إنـــتـــاج  بــمــعــدل   ،2021
للبرميل.  55 دولاراً  يوميا وسعر متوسط 
ويــطــالــب بـــضـــرورة تــقــســيــم بــنــود المــوازنــة 
المــقــبــلــة عـــلـــى مــخــصــصــات الــتــنــمــيــة الــتــي 
كــانــت ضــعــيــفــة خــــال الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
والادخـــــــــار لـــأجـــيـــال الــــقــــادمــــة ومـــواجـــهـــة 

جائحة كورونا.
بينما يــتــفــاءل الــبــاحــث الاقــتــصــادي وئــام 
المـــصـــراتـــي بــــإعــــداد مــــوازنــــة لــلــصــرف على 
مشاريع التنمية وإعادة الأعمار، بعد عشر 

سنوات من الحرب والاقتتال.
وفي سياق متصل، أكدت بعثة الأمم المتحدة 
للدعم في ليبيا أن توحيد الموازنة الوطنية 
ـــراً بـــالـــغ الأهــمــيــة  وتــرشــيــدهــا يــعــتــبــران أمــ
 
ً
ديمومة أكــثــر  اقتصادية  ترتيبات  لإرســـاء 

وأكــثــر إنــصــافــا، وهـــو مــا يلبي احتياجات 
كافة الليبين، بما في ذلك تحسن الخدمات 
لإصاح  الملحة  الحاجة  ويلبي  الأساسية، 
ــبـــاد، لا  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــتـــدهـــورة فـــي الـ

سّيما شبكة الكهرباء.

تحسين معيشة المواطنين
أبوسنينة  المصرفي محمد  الخبير  ويدعو 
بــتــطــويــر استراتيجية  الــبــدء  إلـــى ضــــرورة 
وطـــنـــيـــة لــلــحــمــايــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لانــتــشــال 
الفقر  حالة  مــن  المجتمع  فــي  الهشة  الفئات 
أوضاعها  تدهور  دون  والحيلولة  والعوز، 
العامة  الــخــدمــات  مــن  وتمكينها  المعيشية 
والصحة  )الــتــعــلــيــم  المــجــتــمــع  يكفلها  الــتــي 
والرعاية الاجتماعية( وحمايتها من الآثار 

السلبية المصاحبة للبطالة.
الجديد«  »العربي  لـ تصريحات  في  ويقول 
تــكــون  أن  يـــجـــب  لـــلـــحـــكـــومـــة  ــة  ــ ــويــ ــ الأولــ  

ّ
إن

المحافظة على الطبقة الوسطى في المجتمع، 
وأن تكون السياسات المتبعة جزءاً لا يتجزأ 
من خطة الدولة وبرامجها لتحقيق التنمية 

المستدامة.
وكانت مجلة »الإيكونوميست« البريطانية 
قــد توقعت أن تصبح ليبيا مــن بــن الــدول 
العشر الأسرع نمواً في العالم في عام 2021، 
بنسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي قد 
يصل إلــى 20.9 فــي المــائــة بدعم مــن تعافي 

إنتاج النفط والغاز.
 ومع تعديل سعر الصرف الجديد للدينار 
الليبي، يعني أن الدولار الواحد المتأتي من 
ــرادات الــنــفــط يــســاوي 4.48 دنــانــيــر، فــإن  ــ إيـ
النفط  إيـــرادات  المتأتية من  الميزانية  مــوارد 
ــــزداد بــنــســبــة 220 فـــي المـــائـــة. وفــي  ســـوف تـ

ـــر انــخــفــاض صــــادرات النفط 
ّ
أث عــام 2020، 

ــائـــدات  وســــعــــره الـــعـــالمـــي عـــلـــى مـــكـــونـــات عـ
 19.4 المحلي  الناتج  نمو  وانكمش  ليبيا، 
ــــع عــجــز  ــفـ ــ ــذلــــك ارتـ ــــي المـــــائـــــة، ونـــتـــيـــجـــة لــ فـ
المحلي، وسط  الناتج  إجمالي  من  الموازنة 
من  الاحتياطيات  انخفاض  عن  معلومات 
إلــى   2019 نــهــايــة  فـــي  دولار  مــلــيــار   86.2
وتوقعات   ،2020 عــام  فــي  دولار  مليار   81
77 مليار دولار  إلــى  الــتــراجــع  بــأن يستمر 
صندوق  لتقديرات  وفقا   ،2022 عام  نهاية 
النقد والبنك الدولين. وتعتمد ليبيا على 
تسيير  فــي  كليا  اعــتــمــاداً  النفطي  الــقــطــاع 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي، مــا يجعله مــرهــونــا 

لأسواق الدولية. مشروع 
الموازنة الليبية

تحاول ليبيا الخروج من نفق الاقتتال إلى تنظيم إدارتها المالية والنقدية. ويدرس البرلمان موازنة 
إصلاحية  برامج  تضمينها  ضرورة  على  تأكيدات  وسط  الحكومة،  أحالتها  التي   2021 عام 

ومشاريع تعنى بإعادة الإعمار وتنمية المناطق وتحسين معيشة المواطنين
مخالفات الموازنات السابقة

تــرتــبــط تــحــديــات مـــوازنـــة 2021 بتوسيع الاقــتــصــاد وتــحــســين جــودة 
المراقبة  أهمية  على  تشدد  الجديد«  »العربي  مصادر  أن  إلا  الخدمات، 
خدمة  فــي  لتوظيفها  ــرادات  الإيــ كامل  وتحصر  النفقات  كافة  لتطاول 
النهوض الاقــتــصــادي. وتــعــود المــصــادر إلــى آخــر تقرير نــشــره ديــوان 
المخالفات، أشار  العام. وخــال رصــده جملة من  المحاسبة،عن الإنفاق 

التقرير إلى تضخم الكادر الوظيفي للدولة بنحو 259 ألف موظف.
وتــحــدث التقرير عــن انــحــراف فــي »التحصيل والــتــقــديــر«، فــي المــوازنــة 
البنك المركزي  أنــه على الرغم من تسييل  بنسبة 59 في المائة. وشــرح 

للحكومة الموازية، 11 مليار دينار، إلا أن الحساب الختامي أظهر عجزا 
الرئاسي  المجلس  أن  التقرير  أكــد  الــثــانــي  الــطــرف  وفــي  الحكومة.  لــدى 
لحكومة الوفاق أصدر قرارات استثنائية، خال العام 2019، بشأن عدد 
من الترتيبات المالية لسد العجز مما تبقى من إيــرادات النقد الأجنبي 

لسنة 2018، تخللها العديد من المخالفات.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق عن 
اعتماد اللجنة الفنية المشتركة، المؤلفة من مسؤولين ماليين من الحكومة 

الشرعية والحكومة الموازية، شرقي الباد، للميزانية العامة الموحدة.

تطوير 
إمدادات 
الكهرباء 
مطلب مُلحّ 
)محمود 
تركية/ 
فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

نــادرة في  كة« عملة 
ّ
»الف أصبحت 

التداولات والمعامات اليومية في 
وسط  اليمنية،  المــنــاطــق  مختلف 
نــقــص فــي تــوافــر الــنــقــود المــعــدنــيــة بمختلف 
فئاتها، خاصة في عدن وصنعاء، ما تسبب 
فــي تفجير أزمـــة فــي الأســــواق ومــحــال البيع 
الباصات  مثل  النقل  وفي وسائل  بالتجزئة 
العاملة بــن المـــدن. وتــؤكــد مــصــادر »العربي 
لــم يتم صــك أي عملة معدنية  أنــه  الــجــديــد« 
فـــي الــيــمــن مــنــذ نــحــو عــقــديــن مـــن الـــزمـــن، إذ 
اختفت فئة الخمسة ريالات ولم يكن متبقيا 
في الأســواق سوى فئتي العشرة والعشرين 
ريالًا، إلى أن بدأت أزمة جديدة تطاول هاتن 
الــفــئــتــن. فــي حــن يشير مــراقــبــون إلـــى قيام 
بعض الـــورش بسحب جــزء مــن هــذه العملة 
ــال لإنـــتـــاج  ــمــ واســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي بـــعـــض الأعــ

الصناعات المعدنية.
وأدى نــقــص الــعــمــلــة المــعــدنــيــة إلــــى نــشــوب 
خافات واسعة تصل في بعض الأحيان إلى 

اشــتــبــاكــات بـــالأيـــدي بــن ســائــقــي الــبــاصــات 
ــن لا يــمــتــلــكــون فــكــة  ــذيــ ومــــركــــبــــات الـــنـــقـــل الــ
ــالًا مــــن الــــراكــــب،  ــ ــ ــال تـــقـــاضـــوا 250 ريـ ــ فــــي حـ
ومواطنن يصرون على الحصول على كامل 
المواصات  أجــرة  وتصل  لهم.  المتبقي  المبلغ 
بن المدن في صنعاء في الباصات الصغيرة 
ــال، وهــي  والمــتــوســطــة والــكــبــيــرة إلـــى 100 ريــ
عملة تكاد هي الأخرى تكون منعدمة رغم أن 
ما يتم تــداولــه من هــذه الفئة، خصوصا في 
مناطق شمال اليمن، عبارة عن عملة تالفة لم 
تعد صالحة للتداول. فيما تعمد محال البيع 
بالتجزئة إلى استخدام الحلويات والنعناع 
في  كفكة  الرخيصة  الصغيرة  والــشــوكــاتــه 

تعاماتها اليومية مع الزبائن.
تجزئة،  متجر  مالك  النهاري،  هشام  ويقول 
»العربي الجديد«، إن هناك أزمة كبيرة في  لـ
عملية تــداول العملة الورقية فئة 250 ريــالًا، 
والتي تتطلب في كثير من الأحيان إعادة 50 
ريــالًا للزبون الذي يشتري بقيمة 200 ريال، 
نــظــرا لانـــعـــدام لــيــس فــقــط الــفــكــة مـــن العملة 

المعدنية بل والعملة الورقية من هذه الفئة.
فيما يــؤكــد محمد قــايــد، وهــو تــاجــر تجزئة 
»العربي الجديد«، أنه لا يوجد أي  في عدن، لـ
المؤقتة  العاصمة  فــي  المعدنية  للعمات  أثــر 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، فـــي حـــن هــنــاك تطبيع 
تام من قبل المواطنن والزبائن مع هذا الأمر 

المحال  في  المتبعة  بالخيارات  وقبول  الواقع 
والأسواق التجارية.

وتعاني اليمن من أزمــة سيولة نقدية حادة 
في العملة المحلية، لا تتوقف فقط عند حدود 
الــفــئــات المــعــدنــيــة الــتــي تــكــاد تــكــون منعدمة 
بــل في  اليمنية،  المــدن والمناطق  فــي مختلف 
الــعــمــلــة الـــورقـــيـــة فـــي مــنــاطــق شــمــال الــيــمــن، 
العملة،  أربــع فئات ورقية من  انــدثــار  بسبب 
إذ لم يعد هناك أي أثر لفئتي 200 ريال و50 
ــالًا، وهـــو مــا أثـــر عــلــى الــفــئــة الأخــــرى 250  ــ ريـ
ريــــالًا، أمـــا الــفــئــة الــورقــيــة 100 ريـــال فيشهد 
مــا يــتــم تـــداولـــه مــن الــتــالــف مــنــهــا انخفاضا 

تدريجيا.
الخبير المصرفي عبد الغني السماوي، مدير 
مــعــهــد الـــــدراســـــات المـــصـــرفـــيـــة، يــــوضــــح، فــي 
حديثه مع »العربي الجديد«، أنه لم يتم صك 
أي عملة معدنية في اليمن منذ إطاق النسخ 
الجديدة منها، وتحديدا في العام 2007 الذي 
شــهــد اســـتـــحـــداث عــمــلــة نــقــديــة مــعــدنــيــة من 
ــالًا إلــى جــانــب الــفــئــات الــتــي كانت  فئة 20 ريـ
لفئة  تغيير شكلها، خصوصا  مــع  مــتــداولــة 

10 ريالات.
ولا يعتبر ذلك السبب الوحيد في تاشيها 
واخــتــفــائــهــا مــؤخــراً وفـــق تفسير الــســمــاوي، 
والذي يشير إلى عوامل وأسباب أخرى نظراً 
لفقدان العملة المعدنية قيمتها بشكل كبير، 
لذا أصبحت مهملة ولم يعد أحد يحتفظ بها 

لضعف قوتها الشرائية.
وتسببت أزمة السيولة الحادة التي تضرب 
القطاع المصرفي اليمني في ارتفاع التضخم 
إلى مستويات قياسية تتعدى 70 في المائة، 
إلــى جــانــب ارتــفــاع كلفة سلة الــغــذاء بنسبة 

تزيد عن 180 في المائة.
فـــي هـــذا الــســيــاق، يــشــدد الــســمــاوي عــلــى أن 

عدنان عبد الرزاق

يـــــصـــــف الـــــصـــــنـــــاعـــــي الــــــــســــــــوري مـــصـــطـــفـــى 
»الــتــلــويــح  حـــاق عــــودة نــظــام بــشــار الأســــد لـــ
بالإجهاز  ضريبيا،  للمتهربن  بالعقوبات« 
ــة، مــؤكــداً  ــوريـ عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن صــنــاعــة سـ
خـــال اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه لا 
يشجع المتهربن أو يدافع عنهم، ولكن الدولة 
التي تطالب بالضرائب من المفترض أن تؤمن 
ــن الـــخـــدمـــات،  بــالمــقــابــل ولــــو الـــحـــد الأدنــــــى مـ
ــذلــــك مـــنـــاخـــا آمـــنـــا لــلــعــمــل ومــســتــلــزمــات  وكــ
لــإنــتــاج. ويــضــيــف المــتــخــصــص فــي صناعة 
الأقمشة أنه من حق الدولة والخزينة جباية 
الضرائب »ولكن من حقنا عليها، تأمن المواد 

الأولية ودعم الصادرات«.
بـــدوره، يكشف صناعي رفــض ذكــر اسمه أن 
وزيـــر المــالــيــة كــنــان يــاغــي تــوعّــد الصناعين 
والتجار في مدينة حلب، في حال لم يسددوا 
ما عليهم من استحقاقات ضريبية متراكمة. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــنــــاعــــي الــــــســــــوري لــ ويـــــقـــــول الــــصــ
الجديد«: »لم نسمع من الوزير سوى الوعود 
بانتهاء الحرب وانفراج الوضع الاقتصادي، 

لكنه لم يقدم أي تعهّد بتمويل الصناعين«. 
أو  الضريبة  عــن تخفيف  قيل  مــا  أن  ويــؤكــد 
غير صحيح،  السابقة  السنوات  عن  الإعــفــاء 
لأن الوزير أكد خال لقائه صناعيي وتجار 
حــلــب عــلــى تــحــصــيــل جــمــيــع حــقــوق الـــدولـــة. 
وأكــد بلهجة صارمة على ماحقة المتهربن 
الــظــل.  اقــتــصــاد  اتـــســـاع  بــعــد  ازدادوا  الـــذيـــن 
ــال والمـــوظـــفـــن  ــ المــ ــاغـــي وزارة  يـ ــمّـــل  بــــل حـ لا 
 إن »كــادر الــوزارة 

ً
جــزءاً من المسؤولية، قائا

مع  شركاء  الموظفن  بعض  ويوجد  ضعيف 
 
ّ
الصناعين والتجار بالتهرب«، متوعداً بأن

»أي محاسب يثبت تورطه في هذا الموضوع 
سيتم سحب الرخصة مباشرة منه«. 

ويتفاوت حجم التهرب الضريبي في سورية، 

خاصة بعد »الفوضى وإغاق المنشآت« كما 
يــقــول مــوظــف مــالــيــة إدلـــب الــســابــق إبــراهــيــم 
»الــعــربــي الــجــديــد«  الــيــتــيــم. ويــشــيــر اليتيم لـــ
تاريخيا  يعتبر  الــضــريــبــي  الــتــهــرب  أن  إلـــى 
»شــــــطــــــارة« لأن مـــعـــظـــم المـــكـــلـــفـــن يـــنـــظـــرون 
لنسب الــضــرائــب كـــإتـــاوة، لأنــهــم لا يــأخــذون 
في المقابل خدمات من الحكومة، سواء على 

صعيد الدعم أو الترويج.
ويرى اليتيم أن الإصاح الضريبي بسورية 
يــجــب أن يــبــدأ مـــن الـــقـــوانـــن، كــمــا لا بـــد من 
يتقاضى  موظفا  لأن  المــالــيــة،  موظفي  كفاية 
70 ألف ليرة سيكون عرضة للرشى. ويشير 
إلى أن التهرب كان قبل عام 2011 بنحو 200 
أن ماحقة  إلــى  لــيــرة ســوريــة، مشيراً  مليار 
الــصــنــاعــيــن والــتــجــار فــي هـــذه الــفــتــرة »هــي 
الحل الوحيد أمام نظام الأسد لتأمن بعض 

السيولة«.
لكن رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد 
ــدّر حجم  ــ بــجــامــعــة دمـــشـــق إبـــراهـــيـــم عــــدي قـ
التهرب الضريبي حاليا بحدود 2000 مليار 
إلــى حد ما إجمالي  الرقم يعادل  ليرة وهــذا 

قيم الدعم الاجتماعي في موازنة 2021.

القاهرة ـ عبد الله عبده

أكد السكرتير العام لشعبة الصيدليات  في 
الاتـــحـــاد الــعــام لــلــغــرف الــتــجــاريــة المــصــريــة 
الــدكــتــور حــاتــم الــبــدوي، أن شــركــة »فيزيتا 
مزاولة  قــانــون  الصحية«،  تخالف  للرعاية 
ببيع  رقــم 127 لسنة 1955،  الصيدلة  مهنة 
ــرنــــت«، إذ إنـــه  ــتــ ــريـــق » الإنــ  الأدويــــــــة عــــن طـ
فقط.   داخـــل  الصيدليات  البيع  نــقــاط  حــدد 
»الــعــربــي  وحــــذر فـــي تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الجديد« من استحواذ  الشركة على عشرات 
الصيدليات، وهــي نــزعــة احــتــكــاريــة، تــؤدي 
 إلى سيطرة الكبار على سوق الأدوية وهو 

ما يضر بالمريض  والصيدلي معًا.
ولفت إلى أن الشعبة تقدمت بشكاوى ضد 
الــشــركــة إلـــى  جــهــاز المــنــافــســة والمــمــارســات 
الاحتكارية، وكذلك جهاز  حماية المستهلك، 
الــعــامــة  الــنــقــابــة  مــع  بــالإضــافــة لتضامنها 
ـــراءات الــقــانــونــيــة التي  ــ لــلــصــيــادلــة  فــي الإجـ

اتخذتها ضد الشركة المذكورة.
وفـــي الــســيــاق، أوضــــح مــصــدر مــســؤول في 
نــقــابــة صـــيـــادلـــة المـــنـــيـــا، أن تــطــبــيــقــات بيع 
ــــال خــدمــة   الأدويــــــــة عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت مــــن خـ
ــــري«،  مـــخـــالـــفـــة لـــقـــانـــون  ــفـ ــ ــيـ ــ الـــتـــوصـــيـــل »دلـ
المباشر  الــتــعــامــل  تفتقد  إذ  المــهــنــة،  مــزاولــة 

بن المريض أو من ينوب عنه مع  الصيدلي 
ــدم الإرشــــــــادات  ــقـ ــفـــتـــرض أن يـ الــــــذي مــــن المـ

 والتحذيرات الدوائية. 
وطالب وزارة الصحة بممارسة ضغوطها 
ــذه  الــتــطــبــيــقــات الــتــي  ــ لـــوقـــف عـــمـــل مـــثـــل هـ
خــرجــت عــن الــســيــطــرة، مــع دعـــم الإجــــراءات 
 الــقــانــونــيــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــنــقــابــة الــعــامــة، 
خاصة وأن هذه التطبيقات  هدفها تجاري 

بحت، ولا تعنيها مصلحة المريض. 
تقدمت  للصيادلة  الــعــامــة  الــنــقــابــة  وكــانــت 
ــام، ضـــد  تــطــبــيــق شــركــة  ــعـ بــبــاغ لــلــنــائــب الـ

»فيزيتا«، اتهمت فيه الشركة بالاتجار في 
الأدوية وبيعها للجمهور  عن طريق تطبيق 
إلكتروني، بالإضافة لتدشن الشركة حملة 
ووسائل  الفضائية  الــقــنــوات  على  إعانية 
 الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي والــــطــــرق الـــعـــامـــة، 
ــا يـــعـــد مــخــالــفــا  ــن الـــتـــطـــبـــيـــق، مــ لــــإعــــان عــ

 للقانون . 
للرعاية  »فيزيتا  نفت شركة  ومن جانبها، 
الــصــحــيــة« الــتــهــم المــنــســوبــة إلــيــهــا، مــؤكــدة 
الـــصـــيـــدلـــيـــات  إدارة  خــــدمــــات  ــقــــدم  تــ ــا  ــهــ  أنــ
مـــن خـــال شــركــة »فــيــزيــتــا إي  كــومــيــرس«، 
الخاص  الــتــجــاري  للسجل  طبقا  الــصــادرة 
نـــطـــاق محافظتي  فـــي  بــهــيــئــة  الاســـتـــثـــمـــار، 

القاهرة والجيزة. 
أن جميع صيدلياتها  بيان  وأوضــحــت في 
مرخصة من وزارة  الصحة وتخضع لإدارة 
وتلتزم  بــالــصــيــدلــيــات،  الــخــاصــة  التفتيش 
 بــــصــــرف الـــــــــــدواء تـــحـــت إشـــــــــراف صــيــدلــي 

مرخص بمزاولة المهنة. 
وكــانــت مــقــاطــعــة أعــضــاء نــقــابــة الــصــيــادلــة 
لمــنــتــجــات شــركــة ابـــن ســيــنــا خـــال  الــشــهــور 
القليلة الماضية، نجحت في تخلي الشركة 
عن صفقة  الاستحواذ   على شركة »عاجي 
تـــك« المــالــكــة لــتــطــبــيــق »عـــاجـــي«  لتوصيل 

الأدوية عبر الإنترنت. 

اختفاء 
»الفكّة« اليمنية

الصيادلة يرفضون بيع الأدوية إلكترونياً 
)خالد الدسوقي/ فرانس برس(

ضرائب بلا خدمات في سورية

الاحتكار يتمدد نحو الدواء في مصر

أزمة نقود معدنية 
تعصف بالأسواق

تواجه الأسواق اليمنية 
أزمة نقص في العملات 
المعدنية التي تستخدم 

»فكّة« في التعاملات 
اليومية للمواطنين، 

ما تسبب في حصول 
الكثير من المشكلات

مال وأعمال عملات

أسواق

النقص يطاول النقود 
الورقية التي تعاني 

بغالبيتها من التلف

تشدّد كبير في تحصيل 
الضرائب المتراكمة لتأمين 

السيولة

الوقت قد حان للتفكير بالبدائل والخيارات 
الــنــقــديــة المــتــاحــة، مــلــمــحــا إلـــى أن الـــضـــرورة 
ــل بـــالـــعـــمـــلـــة  ــمــ ــعــ ــــوء إلـــــــى الــ ــــجـ ــلـ ــ ــتـــضـــي الـ ــقـ تـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا الــخــيــار الأفــضــل 
لمواجهة مختلف الأزمات النقدية وانخفاض 

السيولة التي يعاني منها اليمن.
ويــؤكــد خــبــراء عــلــى أهــمــيــة الاتـــجـــاه لــلــريــال 
بــعــد تحييد القطاع  الــيــمــن  الإلــكــتــرونــي فــي 
ــر في  ــدائــ ــراع الــ ــرفـــي عـــن الــــصــ المـــالـــي والمـــصـ
الباد، ليس فقط لحل مشكلة السيولة ولكن 
كضرورة اقتصادية في ظل الظروف الراهنة 
التي يمر بها اليمن، إذ سيكون لهذه الخطوة 

فــي بيئة  دور كبير فــي معالجة الاخــتــالات 
الأعمال وتحديثها.

أنه عبارة  الريال الإلكتروني  ومعروف عن 
ــة مـــالـــيـــة تــعــتــمــد عـــلـــى الـــهـــواتـــف  عــــن خـــدمـ
أكبر  مع  بالشراكة  العملية  تتم  إذ  النقالة، 
الـــجـــهـــات المـــصـــرفـــيـــة وأوســـعـــهـــا انـــتـــشـــارا، 
بــحــيــث يــكــون الــحــســاب المــصــرفــي للعميل 
الـــجـــوال أو مرتبطا  هـــو نــفــس رقـــم هــاتــفــه 
إلكترونية  لديه محفظة مالية  به، لتصبح 
يــتــم اســتــخــدامــهــا عــبــر المــوبــايــل فـــي إدارة 
والتحويل  الشراء  مثل  العمليات،  من  عــدد 
ــداع والــســحــب.  ــ ــ والــتــســديــد والــشــحــن والإيـ

تسيطر  التي  الحوثين،  سلطات  وترفض 
العملة  الشمالية،  المحافظات  غالبية  على 
في  والمــتــداولــة  المطبوعة  الجديدة  الورقية 
مناطق نفوذ الحكومة اليمنية. ومنذ بداية 
ــراغ البنك  الــحــرب الــدائــرة فــي الــيــمــن، تــم إفـ
المـــركـــزي الــيــمــنــي مـــن الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي 
الأجــنــبــي المـــقـــدر بــنــحــو 5 مــلــيــارات دولار، 
وأكـــثـــر مـــن تــريــلــيــون ونـــصـــف مـــن الــعــمــلــة 
المصرفية  السوق  هز  الــذي  الأمــر  الوطنية، 
ــبـــيـــراً فــــي الــســيــولــة  ــا كـ الــــتــــي تـــعـــانـــي شـــحـ
ــار عــمــلــة قـــديـــمـــة مــكــدســة  ــتـــشـ الـــنـــقـــديـــة وانـ

وتالفة في مناطق سيطرة الحوثين.

نقص النقود 
المعدنية يسبب 
مشكلات للتجار 
والزبائن )محمد 
)Getty /حمود
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الضارة  الكائنات  بمحاربة  الدم، وتقوم  أحد مكونات  البيضاء  الدم  خلايا 
التي تحاول غزو الجسم، وصحة هذه الخلايا المهمة لجسمنا يتطلب 

تغذية متوازنة، خاصة إذا تعرضت للنقص

سؤال في الصحة

مورثات إنسان نياندرتال ربما تؤثرّ على شدة مرض كورونا
سجلت دراسة حديثة أن وجود جينات إنسان نياندرتال على 
الصبغي رقم 3 يرتبط بزيادة قدرها 60 % في احتمال الحاجة 

للعاج في المستشفى، كما لاحظ الباحثون زيادة في شدة 
الإصابة ونسب الوفيات عند إصابة حاملي هذه المورثات 

النيادرتالية بكوفيد-19. وتشارك في الدراسة باحثون بمعهد 
ماكس بانك في ألمانيا، وجامعة كارولينسكا في السويد، 

وجامعة أوكيناوا في اليابان على أكثر من خمسة آلاف عينة. 
  .Nature ونشرت نتائجها في مجلة

ورصدت أعلى نسبة لهذه المورثات موجودة في بنغاديش 
)63%(، ووجد أن نسبة الوفاة في البريطانين من أصول 

بنغاديشية عند الإصابة بكوفيد 19 قد بلغت ضعف 
نسبتها في غيرهم.  وكانت دراسات جينية سابقة أظهرت 

 وجود عاقة بن شدة الإصابة بكوفيد 19، ووجود 

مورثات معينة على الصبغي رقم 3 والصبغي رقم 9 في 
المادة الوراثية عند الإنسان.

أخــرى  أن جــيــنــات  الــبــاحــثــون  وجـــد  تحمي حاملها:  جينات 
على الصبغي رقم 12 يرجع أصلها أيضا إلى إنسان نياندرتال 
يرتبط وجودها بحماية حاملها من شدة الإصابة بكوفيد 19 

بحوالي 22 %. 

كيف تؤثر جينات نياندرثال على مرض كوفيد 19؟: 
لا يُعرف حتى الآن كيف يؤثر وجود هذه الجينات على شدة 
الــدراســات لوجود  الوفاة، ولكن تشير  الإصابة وعلى نسبة 
عــاقــة بــن الاســتــعــداد الـــوراثـــي، وشــــدة الإصـــابـــة واحــتــمــال 

الوفاة بكوفيد 19.

معلومة تهمك

خلايا الدم 
البيضاء

العلاقة بين المناعة والمرض وسوء التغذية 
حمدي المهدي

تـــحـــارب خـــايـــا الـــــدم الــبــيــضــاء الــفــيــروســات 
صحتك،  تهدد  التى  والميكروبات  والبكتيريا 
ويمكن لجسمك أن ينتج 100 مليار خلية دم 
بيضاء في اليوم، لكن ســوء التغذية والمــرض 

والإصابة قد تسبب انخفاض إنتاجها.

كريات )خلايا( الدم البيضاء
هناك خمسة أنــواع من كريات الدم البيضاء، 
لــكــل منها وظــيــفــة فــى جــهــاز المــنــاعــة لتدمير 
المــواد الضارة والوقاية من المــرض، ويختلف 
لـــدى   )WBCs( الـــبـــيـــضـــاء  الــــــدم  خـــايـــا  عـــــدد 
ــا، ولــكــن المــعــدل الــطــبــيــعــي يــتــراوح  شــخــص مـ
لــكــل مــيــكــرولــتــر من  عـــادة بــن 4000 و11000 
الـــذي يظهر أن  الـــدم  الـــدم، وقــد يعني اختبار 
عـــدد كـــرات الـــدم الــبــيــضــاء أقـــل مــن 4000 لكل 
ميكروليتر أن جسمك قد لا يكون قــادرا على 

محاربة العدوى كما ينبغي.

أسباب نقص كريات الدم البيضاء
- الالــتــهــابــات الــفــيــروســيــة الــتــي تــعــطــل عمل 

نخاع العظام بشكل مؤقت.
- بعض الاضــطــرابــات المــوجــودة عند الــولادة 
وظيفة  ضعف  على  تنطوي  الــتــي  )الخلقية( 

نخاع العظام.
- الــســرطــان أو الأمــــراض الأخـــرى الــتــي تلحق 

الضرر بنخاع العظام.
- اضطرابات المناعة الذاتية التي تدمر خايا 

الدم البيضاء أو خايا نخاع العظام.
الــتــي تستهلك خايا  الــشــديــدة  - الالــتــهــابــات 
الدم البيضاء بشكل أسرع مما يمكن إنتاجه.

- الأدوية، مثل المضادات الحيوية، التي تدمر 
خايا الدم البيضاء.

- فقر الدم الاتنسجي.
- العاج الكيميائي أو الأشعاعى.

- فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.
- فرط الطحال.

- متازمة كوستمان.
- سرطان الدم.

- الذئبة.
- سوء التغذية ونقص الفيتامينات.

خــلــقــي  اضـــــطـــــراب  ــو  ــ وهــ  Myelokathexis  -
يتضمن فشل العدلات في دخول مجرى الدم.

- التهاب المفاصل الروماتويدي واضطرابات 
المناعة الذاتية الأخرى.

- السل )والأمراض المعدية الأخرى(.

طرق زيادة كريات الدم البيضاء
ــادات  تــعــمــل الــفــيــتــامــيــنــات والمـــــعـــــادن ومــــضــ
الأكسدة معًا لمساعدة جسمك في الحفاظ على 
نظام مناعة صحي، مما يسمح بإنتاج خايا 

الدم البيضاء بشكل كاف:

1. الفيتامينات
ــن الــفــيــتــامــيــنــات لـــهـــا تـــأثـــيـــر عــلــى  ــعـــديـــد مــ الـ
المناعة،  جــهــاز  وتعزيز  البيضاء،  الـــدم  خــايــا 
مــنــهــا فــيــتــامــن D الــــذي يــمــكــن أن يــمــنــع نمو 
مــرض  مــن  معينة  لأنــــواع  المسببة  البكتيريا 
إنــتــاج خايا  الـــذي يحفز   C الــســل، وفيتامن
الدم البيضاء، وفيتامن H الذي يحفز نشاط 
 B الخايا الليمفاوية، والعديد من فيتامينات
B12 ،)B6 وحمض الفوليك( لها دور في صحة 
الجهاز المناعي. لذلك فإن انخفاض ما يحصل 
عليه الجسم من بعض الفيتامينات قد يؤدي 

لتقليل عدد كرات الدم البيضاء لديك.

2. المعادن
التغذية الكاملة لا بد أن تشمل معادن النحاس 

لنظام  ضــروريــة  وهـــي  والـــزنـــك،  والسلينيوم 
المــنــاعــة الــصــحــي، وبــالــتــالــي إنـــتـــاج ووظــيــفــة 
البيضاء )WBC( بشكل صحيح،  الــدم  خايا 
ويــعــمــل الــنــحــاس كــمــضــاد لــأكــســدة لحماية 
ــدم الــبــيــضــاء مـــن الأضــــــرار الــبــيــئــيــة  ــ خـــايـــا الـ
لــأمــراض، ويبدو  الــعــوامــل المسببة  وتــدمــيــر 
الخايا  ونمو  تنشيط  يعزز  السيلينيوم  أن 
 ،WBC الليمفاوية، والزنك مهم لسامة غشاء
الغشاء وحماية  بنية  في  مهما  دورا  ويلعب 

خايا الدم البيضاء من التلف.

3. مضادات الأكسدة
الــبــيــضــاء بسبب  الـــدم  أن تتلف خــايــا  يمكن 
)ROS(، وهــي  الــتــفــاعــلــيــة  الأكـــســـجـــن  أنــــــواع 
ــئـــات تــفــاعــلــيــة كــيــمــيــائــيــا تـــولـــد بــعــض  جـــزيـ
الأمراض، مثل السرطان والأمراض الالتهابية 
المزمنة، وتلعب الأغذية المضادة لأكسدة دورا 
في حماية الخايا من أضرار أنواع الأكسجن 

التفاعلية، وحماية خايا الدم البيضاء.

الأغذية التي ينصح بتناولها في 
حال قلة كريات الدم البيضاء

- مــنــتــجــات الألـــبـــان: جــمــيــع مــنــتــجــات الألــبــان 
ــتـــرة، مـــثـــل الــجــن  ــبـــسـ ــان المـ ــ ــبـ ــ ومـــنـــتـــجـــات الألـ

والزبادي والقشدة الحامضة.
أنــواع الخبز، والمعكرونة  - النشويات: جميع 
المـــطـــبـــوخـــة، والــــحــــبــــوب، والـــبـــطـــاطـــا الــحــلــوة 
ــذرة، والـــبـــازلاء،  ــ المــطــبــوخــة، والــفــاصــولــيــا، والـ

والحبوب الكاملة.
- الـــخـــضـــار: جــمــيــع الـــخـــضـــار المـــطـــبـــوخـــة أو 

المجمدة.
- الفواكه: الفاكهة النيئة والمجمدة المغسولة 
جــيــداً وعــصــائــر الــفــاكــهــة، جــنــبًــا إلـــى جنب 
القشرة السميكة المغسولة  الفواكه ذات  مع 
والمــــقــــشــــرة جــــيــــداً مـــثـــل المــــــــوز والـــبـــرتـــقـــال 

والجريب فروت.

الــلــحــوم المطبوخة جــيــداً، وكذلك  الــبــروتــن:   -
الــبــيــض المــطــبــوخ جــيــدًا أو المــســلــوق وبــدائــل 
البيض المبستر، الأسماك والمأكولات البحرية 

المدخنة.
- المــكــســرات والـــزيـــوت: مثل زيــت الـــذرة وزيــت 

الكانولا والفول السوداني.
- الأعشاب الطازجة المغسولة جيدًا والأعشاب 
والتوابل المجففة )المضافة إلى الأطعمة النيئة 

أو المطبوخة(.
- عسل النحل المبستر.

الأطعمة التي ينصح بتجنبها مع 
قلة كريات الدم البيضاء

- الحليب غير المبستر أو الخام.
- منتجات الألبان المصنوعة من الحليب غير 
المبستر أو الخام مثل الأجبان القديمة، أجبان 
مع خضروات غير مطبوخة وأجبان مع العفن 

)جبنة زرقاء(.
- النشويات النيئة: الخبز مع المكسرات النيئة 
النيء  والــشــوفــان  المطبوخة  غير  والمــعــكــرونــة 

والحبوب النيئة.
- الـــخـــضـــار: الـــخـــضـــار الـــنـــيـــئـــة، والـــســـلـــطـــات، 
الملفوف  ومخلل  النيئة،  والتوابل  والأعــشــاب 

الطازج.
- الفاكهة: الفواكه النيئة غير المغسولة وعصائر 

الفواكه غير المبسترة والفواكه المجففة.
- المكسرات النيئة غير المحمصة.

المطبوخة  غير  أو  النيئة  اللحوم  البروتن:   -

جــيــدًا والــلــحــوم الــبــاردة والــســوشــي واللحوم 
الباردة والبيض غير المطبوخ جيدًا.

- السمك المخلل.
غير  بالكريمة  المملوءة  المعجنات  منتجات   -

المبردة.

تأثير الغلوكوز على كريات الدم 
البيضاء

عندما يتقلب مستوى الغلوكوز في الدم عن 
قيمته الطبيعية، لا تتأثر كرات الدم الحمراء 
فحسب، بل تتأثر أيضا خايا الــدم البيضاء 
وخــــايــــا الـــصـــفـــائـــح الــــدمــــويــــة، ويــــاحــــظ أن 
مفعول الحلويات يبقى لمدة 2-5 ساعات بعد 
وشديدة  مباشرة  تأثيرات  وللسكر  تناولها، 
على كريات الدم البيضاء، وعلى سبيل المثال 
عند شرب زجاجة 1 لتر من الصودا أو تناول 
100 غــرام من السكر، تقل فعالية كريات الدم 
يقلل  أن  يمكن  وهـــذا   ،%40 بنسبة  الــبــيــضــاء 
الــدم البيضاء على محاربة  مــن قــدرة كــريــات 
مسببات الأمراض وبالتالي يضعف تفاعلها، 
لـــــذا يـــجـــب تــــنــــاول الــــخــــضــــروات والـــفـــواكـــهـــة 

الطازجة المغسولة جيدا.

كريات  على  الطعام  ملح  تأثير 
الدم البيضاء

الملح عنصر مهم في النظام الغذائي للحفاظ 
عــلــى الـــتـــوازن فـــي الــجــســم، وتـــتـــراوح القيمة 
الطبيعية للصوديوم بن 135-145 مليمول/ 
لتر، وإذا كان تركيز الصوديوم أقل من القيمة 
الــطــبــيــعــيــة، تــعــرف الــحــالــة بــنــقــص صــوديــوم 
الــــــدم، وحـــالـــة الــتــركــيــز الـــعـــالـــي تــســمــى فــرط 

صوديوم الدم. 

عمر كريات الدم 
البيضاء قصير مقارنة 

بباقي خلايا الدم 

)Getty( تتميز كرات الدم البيضاء بعمر قصير جداً، والتغذية مهمة لإنتاج خلايا جديدة لتعويض الفاقد

Saturday 20 March 2021
السبت 20 مارس/ آذار 2021 م  7  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2392  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

عمري 27 سنة وأعاني من ألم شديد 
اليسار وينزل  الظهر من  جدا أسفل 
إلى الفخذ، الأمر الذي جعلني أمشى 
بعرج واضح ولا أستطيع المشي لمدة 

قصيرة. 
ــر مــن  ــثـ ــبـــت لـــلـــعـــاج الــطــبــيــعــي أكـ ذهـ
فــقــط  تــــحــــســــن،  بــــــــدون  ــة  ــلـــسـ 30 جـ
ــــفــــخــــذ، وعــنــد  ــلـــى ال ــغـــط عـ ــل الـــضـ ــلـ قـ
إجــــــراء الأشـــعـــة تــبــين وجـــــود عظمة 
الخامسة  الــفــقــرة  مــن  متكونة  زائــــدة 
والحوض يسارا وتزحزح من الدرجة 
الأولـــــى ونــصــحــنــي الــطــبــيــب بـــإجـــراء 
للفقرة  وتثبيت  العظمة  إزالــة  جراحة 
فهل سأرتاح  أخير..  كحل  الخامسة 

فعا؟

الأخت الكريمة؛
لا بأس عليك إن شاء الله..

إذا كان هناك تحسن مع العاج 
الــطــبــيــعــي، خــاصــة إن كــــان هــذا 
الــتــحــســن مــســتــمــرا، فــأنــا أفــضــل 
الانــتــظــار والمــتــابــعــة مـــع الــعــاج 
الطبيعي. وإذا كان هناك ترشيد 
للمجهود يكون من الأفضل مع 
رفع  في  الظهر  استخدام  تفادي 
الجلوس  أحــمــال ثقيلة وتــفــادي 

لفترات طويلة.

لــــكــــن فــــــي حـــــالـــــة وجــــــــــود تـــأثـــر 
بــــالأعــــصــــاب نـــتـــيـــجـــة لــلــضــغــط 
ــــدوث  ــــحـ لـ هـــــــــذا  وأدى  ــلــــيــــهــــا  عــ
ــة أو  ــركــ ــحــ ــائــــف الــ ــوظــ ضــــعــــف بــ
ــوة الـــعـــضـــات، خــصــوصــا إذا  قــ
كـــــــان هـــــــذا الــــتــــأثــــر لا يــتــحــســن 
يستمر،  بــل  الطبيعي  بــالــعــاج 
عـــنـــدهـــا نــلــجــأ لــعــمــل الـــجـــراحـــة 
 لإزالـــــــة الـــضـــغـــط عــــن الأعـــصـــاب 
مــــــــع تــــحــــمــــل مـــــخـــــاطـــــر إجــــــــــراء 
الــعــمــلــيــة، لأن الـــفـــائـــدة المــرجــوة 
ستكون  الجراحية  العملية  مــن 
 أكــــبــــر مــــن المـــخـــاطـــر المــصــاحــبــة 
لها. وتذكري أن تثبيت الفقرات 
ــن لـــيـــس بـــالـــقـــرار  ــــي هــــــذا الــــســ فـ

البسيط.
مع تمنياتي بالشفاء.

د. بلال إبراهيم
أخصائي جراحة العظام

لأسئلكتم:
health@alaraby.co.uk
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يتصاعد خطاب اليمين المتطرف في ألمانيا ويكتسب المزيد من أصوات الناخبين عبر أساليب تخويف متنوعة، ما أدى 
لتزايد جرائم الإسلاموفوبيا وما يرتبط بها من عنصرية تتنامى في مقاطعات ما كان يعرف بألمانيا الشرقية سابقا

استغلال قدامي المهاجرين 
للتحريض على اللاجئين

الإسلاموفوبيا 
في ألمانيا

برلين ـ باسل الحمدو

ــوري  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ ــفـــــس الـ ــ ــنـ ــ تـ
أحــــمــــد الـــزعـــبـــي الــــصــــعــــداء، عــقــب 
نــتــائــج انــتــخــابــات حــــزب الاتــحــاد 
إليه  تنتمي  والــــذي  المــســيــحــي،  الــديــمــقــراطــي 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــا مــيــركــل، بعدما 
أفضت إلــى وصــول أرمــن لاشيت إلــى رئاسة 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون   16 في  الحزب 
ما يعد خطوة أولية نحو منصب المستشارية. 
»وقــوبــل صعود لاشــيــت، وهــو وزيــر هجرة 
واندماج سابق، بارتياح بن الاجئن بعد 
تصاعد خطاب الكراهية بشكل متفاقم منذ 
عام 2015، في ظل الصعود السياسي لحزب 
الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا اليميني المــتــطــرف 
والـــشـــعـــبـــوي، بــيــنــمــا ظـــل لاشـــيـــت المـــعـــروف 
بسياسته الليبرالية والقدرة على التواصل 
مخلصا  حليفا  المــهــاجــريــن  مجتمعات  مــع 
ــع عـــن مــوقــفــهــا فـــي اســتــقــبــال  ــ لمـــيـــركـــل، ودافــ
مئات الآلاف من طالبي اللجوء«، كما يقول 
الـــزعـــبـــي والــــــذي يـــــدرس فـــي جــامــعــة بــرلــن 

»العربي الجديد«.  لـ

معاناة الفئة الأكبر 
من المهاجرين

ــراد:  ــة »مـــاكـــس مــقــابــل مـ ــ تــكــشــف نــتــائــج دراسـ
ــل فــــي الإمــــــــاء لأطــــفــــال المـــــــدارس  ــ درجــــــــات أقــ
عن  والــصــادرة  تركية«  خلفية  مــن  الابتدائية 
جــامــعــة مــانــهــايــم فــي يــولــيــو/تــمــوز 2018 أن 
الــطــاب مــن أصـــول تــركــيــة يــمــنــحــون مــن قبل 
المعلمن والمــعــلــمــات الألمــــان عــامــات أقـــل مما 
يمنح لنظرائهم الألمان رغم تشابه الإجابات، 
ورصدت الدراسة إجابات 204 طاب في كلية 
تــدريــب المــعــلــمــن بــمــتــوســط أعــمــار 23 عــامًــا. 
وكــــان الــعــامــل الــوحــيــد الــحــاســم فــي اخــتــاف 

الدرجات بينهم هو اسم الطالب.
ويبلغ عــدد المهاجرين الأتــراك في ألمانيا 2.8 
ألف  و400  مليون  بينهم  مــن  مهاجر،  مليون 
تــركــي يــحــمــلــون جــــــوازات ســفــر ألمــانــيــة وفــقــا 
ــام 2019 عــــن مــنــصــة  ــ ــادر فــــي عـ ــ لإحــــصــــاء صــ
خــدمــات الــاجــئــن الإعــامــيــة والــتــي تتضمن 
مــعــلــومــات أســـاســـيـــة حــــول بـــيـــانـــات الــهــجــرة 

أمام  الــحــدود  فتح  فكرة  ورفضهم  المهاجرين 
اليمن المتطرف  الــنــزوح عــزز خطاب  موجات 
فــي ألمــانــيــا وهـــو مــا انــتــشــر بــعــد مــا أصبحت 
بخطابات  تستشهد  تــلــفــاز  وقـــنـــوات  صــحــف 
ــرد لـــهـــم مـــســـاحـــات  ــ ــفـ ــ ــــى وتـ ــدامـ ــ مـــهـــاجـــريـــن قـ
للحديث عن مخاطر وصــول موجات جديدة 
مــن الــاجــئــن عــلــى المــجــتــمــع الألمـــانـــي«، الأمــر 
ــل فـــــي حــمــلــتــه  ــديــ ــبــ ــه حــــــزب الــ ــلـ ــغـ ــتـ الــــــــذي اسـ
ــارك الـــاجـــئ  ــ المـــنـــاهـــضـــة لــلــمــهــاجــريــن، إذ شــ
تعيينه  تم  والــذي  الماسيان  كيفورك  السوري 
موظفا في كتلة الحزب البرلمانية في خطابات 

وفعاليات للتحذير من »خطر المهاجرين«.

تصاعد جرائم الإسلاموفوبيا
الاتحادية  الداخلية  وزارة  إحصائيات  وثقت 
وقـــــوع 950 جــريــمــة إســـامـــوفـــوبـــيـــا فـــي عــام 
عام  فــي  824 جريمة  تــم تسجيل  فيما   ،2017
الصادر  السنوي  التقرير  بينما سجل   ،2018
عـــن مــكــتــب مــنــاهــضــة الــتــمــيــيــز فـــي يــونــيــو/ 
العنصرية  ارتفاع عدد جرائم  حزيران 2020، 
المسجلة ضد المسلمن في ألمانيا بنحو عشرة 
ــــدت الــحــكــومــة أن المــؤســســات  فـــي المـــائـــة، وأكــ
والمنظمات التابعة للمسلمن تعرضت لـ 871 
اعتداء في 2019، أسفرت عن مقتل شخصن، 

وإصابة 33 آخرين بجروح.
وتـــأســـس مــكــتــب مــنــاهــضــة الــتــمــيــيــز فـــي عــام 
الـــذيـــن  لـــأشـــخـــاص  المــــشــــورة  ــقــــدم  ويــ  ،2006
العرقي  أصــلــهــم  بسبب  للتمييز  يــتــعــرضــون 
أو  الجنسية  ميولهم  أو  الديني  انتمائهم  أو 
الــحــوادث المسجلة  أعــمــارهــم. وشملت  بسبب 
ــــي، إثــــــــارة الـــفـــتـــنـــة وإتـــــاف  ــاضـ ــ فــــي الــــعــــام المـ
والتعدي  المسلمن  وإهــانــة  وســب  الممتلكات 

على ممتلكات الغير والكتابة على الجدران.
ومن بن من تعرضوا لاعتداءات العنصرية، 
للمسلمن  الأعلى  المجلس  أيمن مزيك رئيس 
فــي ألمــانــيــا منذ عــام 2010، والـــذي يعتبر من 
أبــــرز الــشــخــصــيــات فـــي الـــبـــاد، وعــلــى الــرغــم 
مــن أن مــزيــك ولـــد عـــام 1969 فــي مــديــنــة آخــن 
ــــوري، لــكــنــه مـــع تنامي  مـــن أم ألمــانــيــة وأب سـ
الــكــراهــيــة ضـــد المــســلــمــن بــــات يــتــلــقــى مــئــات 
الــتــهــديــدات بــالــقــتــل والــشــتــائــم عــبــر الــرســائــل 
البريدية، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفا أن حــزب  يــقــول لـــ
البديل والعنصرين هم الأقلية، لكن الأكثرية 
أن ترفع صوتها في  بالمقابل يجب  الصامتة 
ــذي يــســتــهــدف  ــ مـــواجـــهـــة خـــطـــاب الــكــراهــيــة الـ
المسلمن في ألمانيا، بعدما وصلت العنصرية 
والكراهية إلى حد لم يسبق له مثيل«، وتابع: 
»الــعــنــصــريــة تــصــاعــدت بــفــعــل حــــزب الــبــديــل 
وحـــركـــة »وطــنــيــون أوروبــــيــــون« ضـــد أسلمة 
إلى  سياسية،  وشخصيات  )بيغيدا(  الــغــرب 
جانب ما لعبه الإعام من دور في التحريض. 
نتمنى من السلطات الألمانية القيام بردة فعل 

واضحة حيال ذلك«.
تـــعـــزيـــز خــطــاب  ــاب  ــ ــبـ ــ أدوات وأسـ بــــن  ومـــــن 
الــكــراهــيــة، تــســلــيــط وســـائـــل الإعـــــام المــعــبــرة 
ــم  ــرائـ ــعـــض الـــجـ ــلـــى بـ ــمـــن الــــضــــوء عـ ــيـ عــــن الـ
الـــتـــي ارتــكــبــتــهــا نــســبــة قــلــيــلــة مـــن الــاجــئــن 
وتــصــويــرهــم عــلــى أنــهــم مــجــرمــون مــن خــال 
ــار ســـلـــبـــيـــة شـــبـــه يـــومـــيـــة عــنــهــم،  ــ ــبـ ــ ــــخ أخـ ضـ
وترسيخ فكرة مفادها أن ألمانيا تواجه غزوا 
بــربــريــا، وفــق مــا رصــده الــاجــئ والصحافي 
الـــســـوري مــحــمــد الــشــيــخ عــلــي، والــــذي يعمل 
»الــعــربــي  عــلــى قــضــايــا الــاجــئــن، مــضــيــفــا  لـــ

الجديد«: »دعم قدامى المهاجرين تلك النظرة 
المــثــيــرة لــلــجــدل، إلــــى حـــد تــصــويــت بعضهم 
ــي مـــديـــنـــة كـــاســـل وفـــــق مــا  لـــحـــزب الـــبـــديـــل فــ
رصـــدتـــه«، لــكــن عــلــي يــتــوقــع بــالمــقــابــل تــراجــع 
بسبب  المقبلة  السنوات  في  الكراهية  خطاب 
اليمن  أوروبـــي على محاربة صعود  تــوافــق 
المتطرف، واندماج العدد الأكبر من الاجئن 
أكثر  الذين أصبح  السورين  الجدد وخاصة 
من نصفهم يعمل أو يــدرس، وهــو ما يؤيده 
في  المقيم  المــحــمــود  محمد  الــســوري  الطبيب 
مدينة ماينز، مشيرا إلى إحصائيات صادرة 
غرفة الأطباء الألمانية في عام 2017 ، رصدت 
إلــى الباد،  قــدوم 10 آلاف طالب طــب بشري 
ــبـــاء وجــعــل المــشــافــي  مـــا شــكــل وفــــرة فـــي الأطـ
موجة  عقب  والأكــفــأ  الأفضل  تختار  الألمانية 

اللجوء الكبيرة في 2014.
ويــبــلــغ عـــدد الأطــبــاء الــســوريــن الــعــامــلــن في 
ألمـــانـــيـــا مـــن غــيــر الــحــاصــلــن عــلــى الــجــنــســيــة 
3632 طــبــيــبــا، ويـــأتـــي الــســوريــن فـــي المــرتــبــة 
الثانية من حيث عــدد الأطــبــاء الأجــانــب، بعد 
الــرومــانــيــن، وحــصــلــوا عــلــى تــرخــيــص ودعــم 
فيما يعمل 2300 صيدلاني سوري  حكومي، 
والصيدليات،  المختلفة  الأدويـــة  قطاعات  فــي 

وفق إحصائيات غرفة الأطباء الألمانية.

الخطر القادم من الشرق
ــــل، 34751  ــديـ ــ ــبـ ــ الـ أعـــــضـــــاء حـــــــزب  عـــــــدد  ــلــــغ  بــ
ــانـــات مــنــصــة الإحـــصـــاء  ــيـ عــــضــــواً، بــحــســب بـ
الأول  ديسمبر/كانون  فــي  الــصــادرة   statista
الانـــتـــخـــابـــات  نـــتـــائـــج  كـــشـــفـــت  فـــيـــمـــا   ،2020
فــي سبتمبر/ والــتــي جـــرت  الأخــيــرة  المحلية 

ألمانيا  في  تكمن  الحزب  قــوة  أن   ،2019 أيلول 
الشرقية وتصدرت ساكسونيا النسبة الأعلى 
للمصوتن لصالح الحزب بنسبة 27.5 بالمئة 
مـــن الأصــــــوات بـــزيـــادة بــلــغــت نــســبــتــهــا 17.8 
 

ّ
بــالمــئــة مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات الــســابــقــة. وحــل
أنغيا  الألمــانــيــة  المــســتــشــارة  ثانيا بعد حــزب 
ــذي يــحــكــم الــــولايــــة مـــنـــذ الـــوحـــدة  ــ مـــيـــركـــل، الــ
الألمانية، والذي حصل 32 بالمئة من الأصوات، 
وفي ولاية براندنبورغ التي يحكمها الحزب 
ائتاف ميركل، حقق  الشريك في  الاشتراكي، 
حزب البديل المركز الثاني بحصوله على 23.5  
بــالمــئــة مـــن الأصـــــوات بـــزيـــادة نــحــو 11 بالمئة 
عـــن الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة، وهــــو مـــا يــفــســره 
ــزب الـــبـــديـــل بــمــركــز  الـــبـــاحـــث المــخــتــص فـــي حــ
كوريكتيف لأبحاث الاستقصائية ماركوس 
بــيــنــزمــان بـــأن الــحــزب وجـــد بيئة خصبة في 
مشيرا  وسكانها،  الشرقية  ألمانيا  مقاطعات 
إلى أن جانب معتبر من السكان مازال متأثراً 
بالديكتاتورية التي نشأ عليها قبل هدم جدار 
بــرلــن قبل نحو ثــاثــن عــامــا، وتــابــع: »يقدم 
حزب البديل نفسه في تلك الولايات على أنه 
الأوروبـــي، وهذا  للمهاجرين والاتــحــاد  معاد 
تتملكها  فــئــة منغلقة  لمــخــاطــبــة  طــريــق ســهــل 
ــيــــن أو  مــشــاعــر الـــخـــوف مـــن الــغــربــاء الأوروبــ
ــم أنــه  ــزعـ ــــان، ويـ ــغـ ــ الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن والأفـ
ألمــانــيــا وتلك  الحكم سيخلص  إلــى  بــوصــولــه 
المقاطعات من المشاكل الأمنية والفقر ونقص 
الــتــنــمــيــة ومـــشـــاكـــل الـــســـكـــن«، وهــــو مـــا يقلق 
الاجئن المتواجدين في تلك المناطق والذين 
بــات بعضهم يفكر فــي الانــتــقــال خــاصــة بعد 
كمنيتس،  مدينة  شهدتها  الــتــي  الاعـــتـــداءات 
بـــولايـــة ســاكــســونــيــا فـــي أغـــســـطـــس/آب، على 

المهاجرين من قبل يمينين متطرفن.

والانـــدمـــاج والــلــجــوء فــي ألمــانــيــا، ومــن بينهم 
المسن الألماني من أصل تركي جوركان أونور، 
»العربي الجديد«، »ساهمنا في  لـ والــذي قال 
على  أبناءنا  أن  نعتقد  وكنا  البلد،  هــذا  بناء 
ــذا المــجــتــمــع،  ــزءاً مـــن هــ ــ ــــل ســيــصــبــحــون جـ الأقـ
لكنهم يعاملوننا كألمان درجة ثانية، وتنامي 
ــبــــديــــل المـــــعـــــادي لـــأجـــانـــب  شـــعـــبـــيـــة حــــــزب الــ

يجعلنا نقلق من أن القادم أسوأ«. 
وجــاء أونــور إلــى ألمانيا مطلع الستينات من 
الماضي في ظل هجرة تركية متنامية،  القرن 
كما يقول مضيفا :»أطلقوا علينا لقب العمال 
الـــضـــيـــوف، مـــا يــعــنــي أنـــنـــا ســنــبــقــي ضــيــوفــا 
حتى مع حصولنا على الجنسية ومع تنامي 
الـــتـــطـــرف والــعــنــصــريــة يـــبـــدو أنـــنـــا سنعيش 
ــا مــمــن  نـ ــا نـــســـاء ــا عــصــيــبــة، وخـــصـــوصـ ــامــ أيــ
البديل  الــحــجــاب«، ولا يخفي حـــزب  يــرتــديــن 
ــال ألــكــســنــدر  ــ عــنــصــريــتــه ضــــد الأتـــــــــراك، إذ قـ
غاولاند رئيس الكتلة البرلمانية لحزب البديل 
في تصريحات صحافية  »البوندستاغ«،  في 
مــنــتــصــف فــبــرايــر/شــبــاط 2018: »الأتـــــــراك لا 

ينتمون إلى ألمانيا«.
لكن الخبير الأنثروبولوجي شتيفان هيرت، 
والــذي يجري دراســة عن الخطاب اليميني 
في ألمانيا، يقول إن مضمون خطاب الكراهية 
لا يتعلق بعرق أو دين بقدر ما هو معاد لكل 
ما هو غريب وقادم من الخارج، وهذه سمة 
موجودة في كل الشعوب ولا تخص شعبا 
بعينه، إلا أنها قد تكون مرتفعة لدى بعض 
ــرى، نــظــرا للظروف  الــشــعــوب أكــثــر مــن الأخــ
التاريخية التي مرت على بلد ما وأصبحت 
للشعب، وهــذا  الجمعية  الــذاكــرة  مــن  ا  جـــزء
يمكن ماحظته بشكل متدرج ومتباين  ما 
ــد، فـــمـــثـــا المـــقـــاطـــعـــات  ــ ــواحــ ــ ــلـــد الــ ــبـ داخـــــــل الـ
أكثر  ألمانيا  مــن  الغربي  القسم  فــي  الــواقــعــة 
الشرقية،  المقاطعات  ترحيبا بالاجئن من 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«  ـــ مــضــيــفــا فــــي إفــــادتــــه لـ
:»خطاب التطرف في ألمانيا ليس حكرا على 
أبناء البلدان المستضيفة، بل تبنى جزء من 
قــدامــى المــهــاجــريــن الــخــطــاب الــيــمــيــنــي ضد 

القادمن الجدد«.
ووثــقــت دراســــة هــيــرت المــتــوقــع صــدورهــا مع 
نهاية العام الجاري »أن تطرف بعض قدامى 

34751 عضوا في 
حزب البديل من 

أجل ألمانيا اليميني 
الشعبوي
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محمود الريماوي

ــيــــون، فــي هـــذه الآونــــة،  يــمــرّ الأردن والأردنــ
البلبلة والايقن.  بحالةٍ غير مسبوقة من 
وذلك من جرّاء تفشي وباء كورونا، وعقب 
وقوع كارثة في مستشفى السلط، قريبا من 
العاصمة عمّان، أودت بحياة تسعة ضحايا 
لنقص طـــارئ فــي إمـــدادهـــم بــالأوكــســجــن. 
وفــــي ظـــل مــصــاعــب اقــتــصــاديــة وحــيــاتــيــة، 
إجـــراءات  تفرضها  التي  الإغــاقــات  نتيجة 
الرغم  الوباء والوقاية منه. وعلى  مكافحة 
باهتمام  قوبلت  المستشفى  حــادثــة  أن  مــن 
عــاجــل عــلــى أعــلــى المــســتــويــات )مـــن المــلــك(، 
الــى إقالة وزيــر الصحة وخمسة من  وأدت 
وإحالتهم  المستشفى  عــن  المــســؤولــن  كبار 
إلى القضاء، إلا أن مسيرات غاضبة انطلقت 
مــن مــديــنــة الــســلــط ) 10 كــيــلــومــتــرات غــرب 
عـــدة، وتزامنت  مــدنــا  الــعــاصــمــة(، وشملت 
أن  قبل  الليلي،  الحظر  لتعليمات  مع كسرٍ 
تــهــدأ حــدّتــهــا، مــصــحــوبــة بــحــمــلــة توقيف 
و»بعضهم  والمــشــاركــن،  المحتجّن  لبعض 
من جنسيات عربية« كما ذكر بيان رسمي.
ــك، إذ حفلت  ــ ــر عــلــى ذلـ ــ ــم يــقــتــصــر الأمـ ولــ
ــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي ومـــواقـــع  ــائـ وسـ
إخــبــاريــة إلــكــتــرونــيــة بــكــتــابــاتٍ، بعضها 
نــقــدي  ــابــــع  لمـــســـؤولـــن ســـابـــقـــن، ذات طــ
صريح، ونبرة مريرة ضد الترهل الإداري 
ومـــراوحـــة خــطــوات الإصــــاح الــســيــاســي، 
ــوات مــتــكــرّرة إلـــى تــرجــمــة الأوراق  مــع دعــ

عمر كوش

الليبي  الشعب  آمــال كبيرة تعلقها غالبية 
ــتـــي تــحــظــى  عـــلـــى الـــتـــســـويـــة الــســيــاســيــة الـ
ــــي وإقــلــيــمــي،  بــرعــايــة أمــمــيــة وتـــوافـــق دولـ
وأفـــــضـــــت إلـــــــى اخــــتــــيــــار مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار 
الــســيــاســي فــي 5 الــشــهــر المــاضــي )فــبــرايــر/ 
شباط( سلطة تنفيذية موحدة، خصوصا 
ــوّت مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي،  ــ بـــعـــد أن صــ
الثقة  لمــنــح  الـــجـــاري،  آذار  ــارس/  ــ مـ فـــي 10 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة الـــتـــي يــرأســهــا عبد 
وسمت  الــتــي  والــســاســة  الدبيبة،  الحميد 
الرئيس  إلــى  السلطة  الــســراج  فايز  تسليم 
المنفي،  محمد  الرئاسي،  للمجلس  الجديد 

في 16 مارس/ آذار الجاري.
وتـــــزداد طــمــوحــات الــلــيــبــيــن مـــع اســتــمــرار 
صمت المدافع وتواتر الخطوات السياسية 
فــــــي اتــــــجــــــاه إنــــــهــــــاء فـــــصـــــول أوضــــاعــــهــــم 
المأساوية، منذ صدر في 21 أغسطس/ آب 
2020 إعــانــان مــتــزامــنــان عــن وقـــف إطــاق 
النار من رئيس المجلس الرئاسي السابق، 
فايز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة 
صالح، ثم توالت الخطوات باتجاه تمتن 
اتفاق  عن  الإعــان  مع  السياسية  التسوية 
دائــــم لــوقــف إطــــاق الــنــار فــي عــمــوم ليبيا 
في 23 أكتوبر/ تشرين أول 2020، وانعقاد 
ملتقى الحوار الليبي الذي تشكّل من طيف 
الــســيــاســيــة والمجتمعية  الــقــوى  واســـع مــن 
ــتـــحـــدة، وانـــتـــخـــب سلطة  بـــرعـــايـــة الأمـــــم المـ
لمجلس  ثاثة  أعــضــاء  فــي  ممثلة  تنفيذية، 
رئاسي يمثل أقاليم ليبيا الثاثة، طرابلس 
وبرقة وفزان، ورئيسا لهذا المجلس، إضافة 

إلى رئيس حكومة انتقالية.
وإن كــان تثبيت وقــف إطــاق النار بمثابة 
اخـــتـــبـــار لــنــيــات جــمــيــع الـــقـــوى والأطــــــراف 
المـــتـــصـــارعـــة، ولإســهــامــهــا فـــي إشـــاعـــة جو 
مـــن الــطــمــأنــيــنــة لــــدى كـــل الــلــيــبــيــن، إلا أن 
عديدة،  مهام  تنتظرها  الجديدة  الحكومة 
أبـــــرزهـــــا تــطــبــيــق خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق الــتــي 
الليبي في  أقرّها ملتقى الحوار السياسي 
جنيف، والعمل على صياغة دستور جديد 
وقـــانـــون انــتــخــابــي، بــغــيــة تــمــهــيــد الــطــريــق 
لإجــــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة ورئــاســيــة في 
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عــلــى امـــتـــداد عـــام مــضــى، ذهــبــت جائحة 
الوباء المستفحل المسمى كورونا )كوفيد 
19( نحو استحداث تغييرات عميقة في 
أنــمــاط عــيــش الــبــشــريــة فــي جميع أنــحــاء 
الـــعـــالـــم، لا لــجــهــة حــصــرهــا فـــي الأضــــرار 
ــات الاقــــتــــصــــاديــــة والــصــحــيــة  ــيــ ــداعــ ــتــ والــ
والاجتماعية والبيئية، بل وفي ما يتعلق 
المــتــعــدّدة  ونظمها  وبيئاتها  بالسياسة 
والمختلفة، ولكن من دون أن نشهد، إلا في 
فــي سلوك )ومسلكيات(  نــدر، تغييرا  مــا 
من اتخذوا السلطة مهنة لهم يتداولونها 
ــا ويــــتــــوارثــــونــــهــــا؛ مــهــنــة  ــ ــهـ ــ ــداورونـ ــ ــتـ ــ ويـ
ــــوس  ــــى سـ ــلـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــــالـ يــــــتــــــبــــــارون مـــــــن خـ
ى أرادوا، على 

ّ
»القطيع«، كيفما شاءوا وأن

كــه وأصــحــابــه، ولكن 
ّ

اعــتــبــار كــونــهــم مــا
ــاء له  ــيــ غــيــر المــتــصــاحــبــن مـــعـــه، أو الأوفــ
ولمصالحه وتطلعاته؛ فبالقدر الذي تريد 
وإخــضــاعــه،  »القطيع«  استمالة  السلطة 
والهيمنة على مقدّراته، والتحكم برقابه 
أفرادا وتجمعاتٍ ومجتمعات، وتسخيره 
ــة والـــــخـــــاصـــــة،  ــيــ ــالــــح الــــشــــخــــصــ ــمــــصــ ــلــ لــ
لــــلــــزعــــامــــات الـــطـــائـــفـــيـــة والـــســـيـــاســـويـــة 
ــا مــع  ــاتـــهـ الـــحـــاكـــمـــة والمـــتـــحـــكـــمـــة، وشـــراكـ
الأولــــيــــغــــارشــــيــــات المــــالــــيــــة، لا تــــريــــد لــه 
له وجعله  امتهانها  قدر  بكرامة،  العيش 
»السلطة  وعنصر  الــرثــة«  »البروليتاريا 
الــدولــة،  الــخــرب والمــخــرّب لبنى  العميقة« 
وحتى لمنظومة القضاء المسيّسة والأكثر 
التصاقا بالسلطة، وذلك لصالح أنانيات 
مـــنـــظـــومـــة تـــلـــك الـــســـلـــطـــة ونــرجــســيــاتــهــا 

وزعاماتها المافيوية.
هكذا فعلت السلطة بالدولة من قبل، بل 
هكذا سلبت وتسلبها اليوم كل مقوّماتها 
وقيمها وأخاقياتها، وضغطت وتضغط 
سيدة  بتكريسها  للقبول  »القطيع«  على 
 له 

ّ
لــه، مالكة أمـــره وزمــامــه، حيث لا حــق

السلطة  أهل  بالاعتراض على ممارسات 
وســلــوكــهــم، وحــتــى الاســتــجــابــة لتأجيل 
إحــيــاء مــن يــتــوجــب إحـــيـــاؤه، والتعجيل 
بمن يتوجّب إهماله وركنه على الهامش، 
الأشـــاوس،  سلطويونا  الــيــوم  يفعل  كما 
مـــســـألـــة  ــأن  ــ ــــشـ بـ المـــــثـــــار  الـــضـــجـــيـــج  إزاء 
اللقاحات الــقــادمــة مــن الــخــارج، وأولــويــة 
كثر  مستحقن  حساب  على  لهم  منحها 
أعياهم المــرض، ولكنهم لم يستحقوا من 
السلطة سوى أنها جارت وتجور عليهم، 
وتحكم عليهم بـ »الإعدام الكوروني« قبل 
لتبقي على  أعــمــارهــم،  انتهاء  أوان  فــوات 
السلطة وحظوتها،  ينال رضــا  حياة من 
ــى تــهــريــب الــلــقــاحــات في  فـــي ســعــيــهــا إلــ
الداخل كما إلى خارج الحدود، ومنحها 
لمن تريد أن تبقيه على قيد الحياة، لتهمل 
أكثرية الناس وتتركهم يواجهون قدرهم.
الــفــيــروس، ولا من  لــم يكن بمقدور  ولئن 
طبيعته، أن يفرّق بن الناس على امتداد 
ــراد الــتــفــرقــة والــتــمــيــيــز  ــ الــعــالــم، فــلــمــاذا يُـ
بينهم في تلقي اللقاحات المقرّر توزيعها 
على الأكثر احتياجا، لا على الأكثر حظوة 
من أهــل السلطة، وقــد لجأت لأسف إلى 
احتكار جرعاتٍ كثيرة لأقارب والمعارف 
والمحاسيب والأزلام، وفي بعض الحالات 
اللقاحات،  لتلك  المحتاجن  من  يدفع  لمن 
الكورونية« وتجارة  »الرشى  حتى باتت 
ــا تـــــجـــــاريـــــة مـــضـــافـــة  ــ ــوقــ ــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرعـ ــ جـ
المحظين، ممن تدعمهم  لدى  ومستجدّة 
أفــرع السلطة وأذرعــهــا بعاقاتها  بعض 
الزبائنية الخاصة، كما ظهر من فضائح 
أجهزة  على  المفتوحة  البلدان  بعض  فــي 
الإعــــام، ومــا ســرّبــتــه بعض الأجــهــزة من 
مــعــلــومــاتٍ عـــن تــســريــب لـــقـــاحـــاتٍ خـــارج 
مــنــصّــات الــتــســجــيــل، ولمــحــظــيــن مــن أهــل 
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ســــريــــعًــــا، انـــطـــلـــق مــــــاراثــــــون الـــتـــحـــلـــيـــات 
المــتــســرّعــة والاســتــنــتــاجــات المــعــلــبــة، حتى 
قبل أن تتضح معالم التحول في العاقات 
المصرية التركية. وما أصبح الآن مؤكّدًا أن 
قــرّرتــا  إقليميًا،  المهمتن  وأنــقــرة،  الــقــاهــرة 
طــي صفحة الــصــراع، لكن حــدود مــا يمكن 
ــا« لـــم تــــزل بـــعـــيـــدة. وبــعــد  ــ ـ

ً
ــاق ــ ــبـــاره »وفـ ــتـ اعـ

ســنــواتٍ مــن الــقــصــف الإعــامــي والمــواجــهــة 
السياسية بن العاصمتن، يلوح في الأفق 
ــزال تــحــجــب مــامــحــه قنابل  مــنــعــطــف مـــا تــ
قاموس  بمفردات  المعبأة  لة 

ّ
المضل الــدخــان 

»التركيع« بكل ما تتسم بها من شعبوية.
أولــى الـــدلالات المــؤكّــدة لما يحدث أن مشهد 
التقارب التركي المصري يشبه، من وجه من 
العاقات  شهدته  الـــذي  المنعطف  الــوجــوه، 
بــن واشــنــطــن وبــكــن، عــنــدمــا قـــام الرئيس 
بزيارة  عــام 1972،  الأميركي، نيكسون، في 
تاريخية إلــى الــصــن. وقــد كانت بــن بكن 
ــنــــطــــن آنــــــــذاك مـــســـتـــويـــات ثــــاثــــة مــن  وواشــ
ولم  والــنــمــاذج،  والمصالح  القيم  التناقض: 
يــكــن الــتــحــول لــيــحــدُث مــن دون أن تحصل 
الـــولايـــات المــتــحــدة مـــن الــصــن عــلــى تعهدٍ 
بالتخلي عن مبدأ القضاء على الرأسمالية، 
ــظــــري( بــإمــكــانــيــة  ــنــ ــبـــول )الــ ــقـ ــالـــي الـ ــتـ ــالـ وبـ
الــتــعــايــش بـــن الــرأســمــالــيــة والــشــيــوعــيــة، 
ــارة إلــيــه  ــ ــ ــا تــمــت الإشـ ــادرًا مـ ــ ــ ــو تــعــهّــد نـ وهــ
فــي الــكــتــابــات الــتــي تــتــنــاول كــشــف حساب 
القمة، وهي كتابات تركّز في معظمها على 
النجاح في تجاوز مقولة »استحالة التقاء 
المــصــالــح«. وقــد شهدت الــســنــوات الماضية، 
في الفضاءات: الإعامي والسياسي الفني، 
ا، ولم يخل 

ً
خطابًا لم يخل من المبالغة حين

ا، ومــداره في المحصلة 
ً
من التخويف أحيان

ــــوذج« يــتــنــاقــض  ــمـ ــ الــنــهــائــيــة أن تــركــيــا »نـ
عربية  سياسية  نظم  مــع  جــذريًــا  ا 

ً
تناقض

تدير عاقتها معه بناءً على المثل القائل: »لا 
ويمكن  قمرين«.  ولا  السماء شمسن  تسع 
فــي هـــذا الــســيــاق أن نــضــع مــفــردات كثيرة، 
مــن بينها سيل أعــمــال درامــيــة أنتجت، في 
الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة، عـــن »الــحــقــبــة 
الــعــثــمــانــيــة« كصفحة ســــوداء فــي الــتــاريــخ 
الــعــربــي الــحــديــث، وخـــطـــاب الــتــخــويــف من 
»العثمانية الجديدة« في أدبيات سياسية 
إلــى مواجهات  بــالإضــافــة  كــثــيــرة،  وثقافية 
أهمها  مــن  لعل  الــحــدّة،  متفاوتة  سياسية 
الــتــرحــيــب بــالمــحــاولــة الانــقــابــيــة فــي تركيا 

ــارك مجلس  المــلــكــيــة الإصـــاحـــيـــة. وقـــد شــ
الـــنـــواب فــي تــوجــيــه حــمــات الــنــقــد، حتى 
الــكــل، وســادت  ينتقد  تقريبا  الكل  أصبح 
موجة من التطيّر والسوداوية، إلى درجة 
أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، صخر 
ــن، صـــرّح، فــي مــعــرض تعليقه على  دوديــ
الـــوضـــع الـــوبـــائـــي، إن»الـــحـــكـــومـــة لـــم يعد 
تصريح  وهـــو  المـــزيـــد«،  تفعل  أن  يمكنها 
هي  الرسمية  الجهات  فمهمة  مستغرب، 
فعل المزيد، وهــذا مبرّر وجــود المسؤولن 
عــلــى رأس مــنــاصــبــهــم، ورافــقــتــهــا ظــاهــرة 
إعـــان عــشــائــر تــجــديــد تــأيــيــدهــا وولائــهــا 

للحكم والحكومة.
واقــع الــحــال أن وضــع الــوبــاء مقلق، وذلــك 
مـــع تــضــاعــف عــــدد الإصــــابــــات والــوفــيــات 
فــــــي الأســــــبــــــوعــــــن الأخــــــيــــــريــــــن، غــــيــــر أن 
الإحصائيات تفيد بأن الوضع في الأردن 
ا عــمــا هـــو عليه  ــــوء حــتــى تــاريــخــه أقــــل سـ
في الإقليم، في إسرائيل وتركيا وسورية 
والعراق والسعودية واليونان، وهي دول 
المطاعيم  وأن  والــقــريــبــة.  المحيطة  الإقــلــيــم 
الاستنكاف  نسبة  لــكــن  نسبيا،  شحيحة 
عـــن تــلــقــيــهــا تــثــيــر الـــقـــلـــق، إذ تــــــراوح بن 
تتجه  الــحــكــومــة  وأن  يــومــيــا.  20% و%40 
ــاع الــــصــــحــــي الــــخــــاص  ــطــ ــقــ ــع الــ ــ ــ ــــى وضـ ــ إلـ
وقد  والــعــاجــيــة،  الوقائية  الخطط  ضمن 
عديد  في  ميدانية  مستشفيات  توفير  تم 
المــدن، وتتم مراقبة العابرين عبر الحدود 
الأردن  في  ويقع  التسرّب.  لمنع  وفحصهم 

ــــوء »الــلــقــاحــات  نــظــريــات المــــؤامــــرة عـــن »سـ
ــأن نــظــامــنــا الـــطـــبـــي بــرمــتــه،  ــ ــ الـــغـــربـــيـــة )وكـ
ــــة ومستلزمات  ــداد أكــاديــمــي وأدويـ مــن إعــ
وأجهزة ليس غربيا بالكامل ومنذ عقود، 
إلى جانب صناعات دوائية محلية مزدهرة 

تقتفي الخبرات الغربية(.
 وجُــمــلــة ذلــــك يــــدل عــلــى بــلــبــلــة اجــتــمــاعــيــة 
وثقافية في مجتمع تتجاور فيه المحافظة 
مــع الــحــداثــة مــع طــغــيــان الأولــــى، وتــســوده 
الشاملة  الحكومية  بالرعاية  الحق  عقلية 

ــاد يــشــبــه الــــحــــال فــــي دول  ــكـ ــلـــى نـــحـــو يـ )عـ
ــن الــفــرق  ــم مـ ــرغـ الــخــلــيــج الــعــربــيــة، عــلــى الـ
الشاسع هنا وهناك(، وعلى تململ الإدارة 
العامة بعد عقود من ركودها، وعقب تطوير 
ومــرافــق  ومــؤســســات  وزارات  شــمــل  إداري 
دون ســواهــا، ومــع استمرار بعض مظاهر 
ــو مـــا شــكــا منه  أمــنــنــة الــحــيــاة الــعــامــة، وهـ
تقرير لهيئة حكومية )المجلس الاقتصادي 
الاجتماعي في تقريره عن حال الباد لعام 
2019(، ومع اختاط مفهوم مكافحة الوباء 
واتباع الإجراءات الوقائية، مع التوسع في 
وسلوكها  أحيانا،  وانتقائيتها  المخالفات 
مسلكا جــبــائــيــا فــي بــعــض الـــحـــالات، على 
الرغم من تقلقل الوضع الاقتصادي لأفراد 

وللمحال التجارية.
لــقــد ارتــفــعــت، فــي الأثـــنـــاء، أصــــوات تطالب 
بإقالة الحكومة وعدم الاكتفاء بالإجراءات 
الـــتـــي اتـــخـــذت بــحــق مــســؤولــن مــبــاشــريــن 
في وزارة الصحة. وهي دعوة لا تخلو من 
الوجاهة، استنادا إلى منطق أن المسؤولية 
تضامنية في مجلس الـــوزراء، غير أن ذلك 
ــظــــروف، ســــوى إلــى  ــذه الــ لـــن يــــــؤدّي، فـــي هــ
الغرق في دوامــة تبديل الحكومات إلى ما 
لا نــهــايــة، عــلــمــا أنـــه لـــم يــمــض ســـوى ستة 
أشهر على تشكيل حكومة بشر الخصاونة 
الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تـــحـــمـــلـــت، بـــغـــيـــر مــــواربــــة، 
مــســؤولــيــة مــا حـــدث مــنــذ الــســاعــات الأولـــى 
 واسعا في 

ً
للمأساة، والتي شهدت تعديا

ــارس/ آذار الـــجـــاري، وخــرج  الــســابــع مــن مــ

الداخلية  وزيـــرا  بــأيــام  التعديل  قبل  منها 
في  الحظر،  تعليمات  لمخالفتهما  والــعــدل 
خــطــوة رمــزيــة لا ســابــق لها بحق وزيــريــن 
يتم  أن  قبل  سياديتن،  حقيبتن  يتوليان 
ــــال ذلـــك،  ــر الــصــحــة. وخـ ــ ــالـــة وزيـ لاحـــقـــا إقـ
اســـتـــقـــال وزيـــــر الــعــمــل بــعــد أدائــــــه الــيــمــن 
الـــدســـتـــوريـــة، وحــــضــــوره الــجــلــســة الأولــــى 
ــــذي طــرأ  لمــجــلــس الـــــــوزراء بــعــد الــتــعــديــل الـ
الـــحـــكـــومـــي  الـــــوضـــــع  عــــلــــيــــه. ولا يـــحـــتـــمـــل 
في  التبديات  من  مزيدا  الــعــام(  )والإداري 
هذه المرحلة، كما لا يحتمل إضفاء مزيد من 
غير  خلفية  ذوي  بشخصياتٍ  الاســتــعــانــة 
مدنية )عسكرية(، فالباد في حالة طوارئ 
صحية واقــتــصــاديــة، ولــيــس أكــثــر أو أبعد 
أو غير ذلــك، وما زال الطموح قائما لدولةٍ 
مدنيةٍ وقد تبدّى ذلك في بعض أطروحات 
الملكية الإصاحية. والأمــل معقود  الأوراق 
عــلــى تـــجـــاوز تـــحـــدّي هــــذه المــرحــلــة بحفظ 
الــنــظــام الــصــحــي مــن الــتــصــدّع أو الانــهــيــار 
تحت ضغط زيـــادة الــحــالات المــصــابــة، وأن 
الــعــدالــة مــجــراهــا بخصوص مأساة  تــأخــذ 
مستشفى السلط، وأن يفرج عن الموقوفن 
ــــدم الــتــضــيــيــق عــلــيــهــم بعد  المــحــتــجّــن، وعـ
ــــاح  يـــمـــضـــي الإصــ إخـــــــاء ســـبـــيـــلـــهـــم، وأن 
ــدم  وعــ الأمـــــــــام،  إلـــــى  ــيـــاســـي  والـــسـ الإداري 
ــع مـــن هــنــا وهـــنـــاك فـــي وجــه  ــذرائـ إشـــهـــار الـ
هذه الاستحقاقات، ولنا في الدول المتقدّمة 

والمزدهرة أفضل قدوة لنا.
)كاتب من الأردن(

لــكــن   ،2021 الأول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/   24
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــرحــيــب مــخــتــلــف الــقــوى 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، والأطـــــراف الــداخــلــيــة 
فـــي لــيــبــيــا، بــمــنــح الــحــكــومــة الــجــديــدة ثقة 
البرلمان، وتعهدها بمدّ يد العون لها للقيام 
بالمرحلة  الــتــفــاؤل  إلـــى  إضــافــة  بمهماتها، 
كثيرة  تــحــدّيــات  أن  إلا  المــقــبــلــة،  السياسية 
تـــواجـــه الــســلــطــة الــلــيــبــيــة الـــجـــديـــدة، وفــي 
مقدمتها قدرتها على تجاوز إرث الماضي 
الــذي خلفته سنوات من الحروب والمعارك 
والــخــراب والــفــوضــى والــصــراعــات القبلية 
السياسي  الانقسام  إلى جانب  والجهوية، 
انــهــيــار  عـــن   

ً
فــضــا والــعــســكــري،  والإداري 

مـــنـــظـــومـــة الــــخــــدمــــات الــــضــــروريــــة لــعــمــوم 
ي ظواهر الفساد والتهريب 

ّ
الليبين، وتفش

والاتجار بالبشر وسوى ذلك.
تشكيل  رافقت  مابساتٍ  من  الرغم  وعلى 
الحكومة الجديدة، إلا أن نيلها ثقة البرلمان 
يضعها أمام تحدّياتٍ واستحقاقاتٍ كبيرة 
وعــديــدة تــواجــهــهــا، وتــؤثــر على ممكنات 
أن عمرها  إلــى  بالنظر  تحقيقها مهامها، 
الافتراضي لا يتجاوز نهاية العام الجاري، 
تجاوز  بإمكانية  الــجــزم  يمكن  لا  أنــه  كما 
ــل الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــدّيـــات المــطــروحــة  كـ
خال فترة وجيزة، بسبب ضخامة المهام 
والمـــســـؤولـــيـــات، إذ تــشــكّــل مــســألــة تــوزيــع 
الحساسية مصدر  البالغة  النفط  عائدات 
أن مسألة  الأطــــراف، كما  بــن جميع  توتر 
 المليشيات التي ما تــزال في أماكنها، 

ّ
حــل

وتــرحــيــل عـــشـــرات آلاف المـــرتـــزقـــة، وكــذلــك 
جمع الساح المنفلت في مختلف المناطق 
وإقليميا  دولــيــا  تــوافــقــا  ب 

ّ
تتطل الــلــيــبــيــة، 

ــادراً عــلــى مــمــارســة الــضــغــط الــــازم على  قــ
ــقـــوى الــداخــلــيــة من  ــراف والـ ــ مــخــتــلــف الأطــ
أجل تحقيق كل ذلك، وجعله متحققا على 

أرض الواقع.
ومــــع تـــحـــرّك عــجــلــة الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
فـــي لــيــبــيــا، بــفــضــل تــوفــر عـــوامـــل داخــلــيــة 
وخــارجــيــة دفــعــت بــاتــجــاهــهــا، فـــإن أنــظــار 
ق 

ّ
إلــى مرحلة جديدة تحق الليبين تتجه 

ــة، وتــنــهــي  ــلـ ــامـ المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــشـ
تقسيم الباد إلى مناطق نفود ومصالح 
قوى الأمر الواقع، وتقطع مع زمن الحروب 

ــا فـــي عــديــد  الــســلــطــة ولمــقــربــن مــنــهــم. أمــ
أجهزة  على  المغلقة  الاستبداد  بلدان  من 
الإعــام، فالأوضاع فيها أكثر من مزرية، 
المعلومات  لجهة عــدد الإصــابــات وغياب 
عن أعداد الوفيات وطرق العاج، وكيفية 
حتى  يها، 

ّ
مستحق إلى  اللقاحات  إيصال 

ــدان لم  ــلـ ــبـ ــا فـــي هــــذه الـ ــورونــ لــنــظــن أن كــ
تــســتــطــع أن تــخــرق الـــجـــدران الــحــديــديــة، 
 الـــســـيـــاســـة؛ 

ّ
وقـــــــد ارتـــــقـــــت إلـــــــى مـــــصـــــاف

ســيــاســة دول الاســـتـــبـــداد الـــتـــي تـــريـــد أن 
المـــرض، كعادة  غــيــاب هــذا  تظهر بمظهر 
ــدول فــــي تــغــيــيــب الــحــقــائــق  ــ ــ ــــذه الـ مـــثـــل هـ
بعيدا  وطمسهما  وتكذيبهما،  والوقائع 
عــن مــســرح الــعــالــم المــفــتــوح، لا يــريــد أهــل 
الاستبداد تصديق أنهم مكشوفون أكثر 
مما يظنون، وأنهم مفضوحون أكثر فيما 
لا يصدّقهم أحد في الخارج، وإن حاولوا 
والواقعية  الحقيقية  المــعــلــومــات  تخبئة 

عما يجري في الداخل وتزييفها.    
جوائح  الــكــورونــيــة  الجائحة  أفـــرزت  لقد 
ــده بـــاد  ــهـ ــشـ ــا تـ ــ ــلـــى مـ أخـــــــرى عـــــديـــــدة، عـ
الاســـتـــبـــداد الــعــربــيــة وغــيــر الــعــربــيــة، من 
مآسٍ أضفتها وتضيفها سلطات حكم لا 
بمسائل  ولا  الرشيد،  بالحكم  لها  عاقة 
المـــواطـــنـــة ولا بــديــمــقــراطــيــة الانـــتـــخـــاب، 
ولا بــقــضــاء نـــزيـــه وعــــــادل ومــســتــقــل عن 
الارتـــبـــاط بــتــوجــهــات ســيــاســيــي السلطة 
وتوجيهاتهم، من رأس الهرم حتى أدناه، 
ونحلهم،  المستزعمن  شلل  موظفي  مــن 
مافيات  مــن  المحمين  الـــشـــوارع  وزعــــران 
السواتر نحو  كل  التسلط، وهــي تخترق 
ونهب  الوطني،  الاقتصاد  على  الهيمنة 
ــال الــــعــــام، وإســــقــــاط الــعــمــلــة الــوطــنــيــة  ــ المـ
هي  أصبحت  عــمــاتٍ  بسلة  واستبدالها 
الــحــاكــم الــفــعــلــي لــعــديــد مـــن جــمــهــوريــات 
الــــــطــــــوائــــــف، وهــــــــي تـــســـتـــنـــســـخ أنــــمــــاط 
أميركا  دول  ومــخــدّرات  مــوز  جمهوريات 
مــع ما  زبــائــنــيــا  الــاتــيــنــيــة، لتتحاصص 
هبّ ودبّ من شركاء حتى ممن ينتسبون 

إلى طينة الأعداء.
بنى الدول وتزدهر وتتقدم، وما 

ُ
ما هكذا ت

هكذا تنشأ السلطة/ السلطات التي على 
عاتقها معالجة أدواء الشعوب، ومواجهة 
كل الجوائح التي يمكن أن تتعرّض لها؛ 
وما هكذا يمكن أن نمضي إلى المستقبل 
من دون أن نطوّر ثقافة مواطنة حقيقية، 
كــل سبل  الشعوب  لكل مجتمعات  تــقــدّم 
ــات  ــ ــ ــات الأزمـ ــ ــاجـ ــ ــــروج مــــن عـــنـــق زجـ ــخـ ــ الـ
والـــورطـــات المــتــاحــقــة والمــتــراكــمــة، فلكي 
ومــســؤولــة،  ومستقلة  حـــرّة  حــيــاة  نحيا 
يــتــقــدّمــوا  الــســلــطــة أن  لا يــنــبــغــي لأهـــــل 
مــــن دون أن  الـــلـــقـــاح  لــتــلــقــي  الـــصـــفـــوف 
انحيازهم  في  له،  احتياجا  أكثر  يكونوا 

)يوليو/ تموز 2016(، والمواجهة في ليبيا 
وفي شرق المتوسط وغيرهما. والآن هناك 
اعتراف عملي بأن التعايش ممكن. وتؤكد 
تجربة السنوات القليلة الماضية في عاقات 
الـــقـــاهـــرة وأنـــقـــرة أن الــتــأثــيــر المـــتـــبـــادل بن 
أمــر حتمي، وأن  القيم والمصالح والنماذج 
حسابات الربح والخسارة يمكن »تكييفها« 
بدرجة كبيرة للحفاظ على »درجــةٍ ما« من 

الاتساق مع القيم والنماذج.  
وفي ضوء هذه القاعدة، يمكن فهم الكيفية 
التي يُحتمل أن تتأثر بها أوضاع معارضة 
المنفى المصرية في تركيا، وخال الساعات 
أتراك  اجتماعًا بن مسؤولن  أعقبت  التي 
ــبـــح مــــؤكــــدًا أن  وإعـــامـــيـــن مـــصـــريـــن، أصـ
المصالح التركية ستتغلب على عاملي القيم 
والنماذج. وبلغة أكثر وضوحًا فإن تركيا، 
على الأرجح، قد طوت صفحة الطموح إلى 
يستكمل  العربي  العالم  في  جــذري  تغيير 
مــســار الــســنــوات الأولــــى مــن عــمــر »الــربــيــع 
الموقف  العربي«. وبعد تحوّل ملموس في 
ـــرات أخــرى 

ّ
المــصــري فــي ليبيا، تــأتــي مـــؤش

تراجعتا عن منطق  العاصمتن  أن  لتؤكد 
التي  الشعبوية  وباللغة  الأقــصــى«.  »الحد 
تمتلئ بها قنوات فضائية ومواقع تواصل 
اجــتــمــاعــي، فـــإن الــعــاصــمــتــن وصــلــتــا إلــى 
أيٍ منهما  نــجــاح  الــتــراجــع مــن دون  لحظة 
في »تركيع« الأخـــرى.  ولــدى كل منهما ما 
التي لا يستبعد  يربحه من هــذه »الهدنة« 
ــبـــادل مــصــالــح لا  أن تـــتـــحـــوّل إلــــى عـــاقـــة تـ
عنها«  »مسكوت  من قضايا شائكة  تخلو 
إلى حن. وإذا عدنا إلى المقارنة بالمنعطف 
في العاقات بن واشنطن وبكن في 1972، 
فإن المصالح التي نجح البلدان في تبادلها 
السنن، ثم عادت  تضخمت خــال عشرات 
بكن وواشنطن إلى المواجهة، عندما وجد 
ــنـــمـــوذج مـــهـــدّدان   مــنــهــمــا أن الــقــيــم والـ

ٌ
ــل كــ

بسبب تغليب المصالح تغليبًا تامًا. وكما 
أن الـــتـــقـــارب الأمـــيـــركـــي الــصــيــنــي قـــد نجح 
فــي الإســـهـــام فــي إبــعــاد بــكــن عــن موسكو 
وأنقرة  القاهرة  بــن  التقارب  فــإن  ســنــوات، 
سيسهم في إبعاد القاهرة، ولو جزئيًا، عن 
عــواصــم عربية مــا تــزال تتعامل مــع تركيا 
بناءً على المثل »لا تسع السماء شمسن ولا 
قــمــريــن«. وخــطــاب الــغــالــب والمــغــلــوب الــذي 
مــأ »الــســوشــيــال مــيــديــا« بــمــجــرد انــطــاق 
عربة »الهدنة« نتيجة طبيعية لسنوات من 

القصف الإعامي المتبادل.
)كاتب مصري(

مـــا يــقــع فـــي عـــشـــرات الـــــدول مـــن مــفــاجــآت 
المــوجــات المــســتــجــدّة والـــســـالات المتحولة 
ــاء بــعــض عــيــوب  لـــلـــوبـــاء. وإذ كــشــف الـــوبـ
وقديمة،  مــتــوارثــة  فإنها  الإداري،  الجهاز 
في  الــحــكــومــيــة  الإرادة  بــنــقــص  وتــتــعــلــق 
الــتــي تقوم  التوظيف  الإصـــاح وســيــاســة 
عــلــى الاســـتـــرضـــاء أو الإثــــــرة، واضـــطـــراب 
عام  مائة  بعد  وتضاربه  المواطنة  مفهوم 
عــلــى نــشــوء الـــدولـــة، وكــذلــك نــقــص الإرادة 
الاجــتــمــاعــيــة عــلــى مـــدى عــقــود فــي تحمّل 
كــلــفــة الإصـــــاح، والــتــي تــعــنــي، فــي بعض 
القطاع  في  التوظيف  من  الحد  جوانبها، 
العام، ووضع شروط صارمة عليه، وكذلك 

محاسبة الموظف على أدائه.
 لــو كــانــت هــنــاك وصــفــات سحرية للتغلب 
ــاء، وفـــتـــح الــقــطــاعــات  ــ ــوبـ ــ الـــعـــاجـــل عـــلـــى الـ
ــات  ــفـ ــهــــذه الـــوصـ الاقــــتــــصــــاديــــة، لأخـــــــذت بــ
ــرّيـــن من  الــــدول المــتــقــدّمــة الــتــي تــعــانــي الأمـ
ــي الـــوبـــاء، ومـــن الــصــعــوبــة المــتــفــاقــمــة 

ّ
تــفــش

في السيطرة عليه، غير أن نقطة الانطاق 
الأردن من  اللقاحات. وقــد تمكّن  تلقي  هي 
المرحلة  في  تكفي،  لقاحاتٍ  على  الحصول 
ينتظر  فــيــمــا  ــكـــان،  الـــسـ مـــن  الأولـــــــى، %20 
خـــال مــــارس/ آذار الــجــاري وصـــول مزيد 
مــن الــدفــعــات، فــي وقــتٍ تتهافت فيه الــدول 
عــلــى الــحــصــول عــلــى الــلــقــاحــات، وتــعــانــي 
صــعــوبــة فـــي ذلـــــك، ومــنــهــا دول أوروبـــيـــة 
)ألمـــانـــيـــا وإســبــانــيــا وهــنــغــاريــا وبــلــغــاريــا 
وغيرها(. وخال الأسابيع الماضية، راجت 

ــــن  ــارك نـــحـــو تــحــقــيــق الــــســــام والأمـ ــ ــعـ ــ والمـ
والاســتــقــرار واســتــعــادة الــوحــدة وســيــادة 
المليشيات   كل 

ّ
والتي تقتضي حل الدولة، 

ــراج الــقــوات  ــ وتــشــكــيــل جــيــش وطــنــي وإخــ
ــة والمـــــرتـــــزقـــــة، وإنـــــهـــــاء مـــعـــانـــاة  ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
الــلــيــبــيــن عــلــى مــخــتــلــف الأصــــعــــدة، وفــي 
ــاطــــق. وبـــالـــتـــالـــي،  ــنــ جــمــيــع المــــجــــالات والمــ
يشكل الطموح الشعبي العام في الوصول 
إلـــى هـــذه المــرحــلــة أهـــم تــحــديــات السلطة 
أولــويــات خريطة  أهــم  الجديدة، وبوصفه 
الــحــل الــســيــاســي، ومــرتــكــز اتـــفـــاق جنيف 
 23 فــي  المــوقــع  المشتركة  العسكرية  للجنة 

أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
غــيــر أن الـــرهـــان عــلــى انــتــهــاء زمـــن الــحــرب 
الجديدة يقتضي  السلطة  بــه  الــذي وعــدت 
ــهــــات المــحــلــيــة  ــابــــات الــــجــ ــــي حــــســ الـــنـــظـــر فـ
وارتباطاتها بالقوى الخارجية وحسابات 
الــربــح والــخــســارة لديها، الأمــر الــذي يشي 
بــــأن الـــطـــريـــق نــحــو الاســـتـــقـــرار فـــي ليبيا 
فتجاوز  والمــطــبّــات،  بالحفر  وتعجّ  طويلة، 
مـــخـــلـــفـــات الــــحــــرب وآثـــــارهـــــا فــــي مــخــتــلــف 
أن يتم  المعنوية والمادية لا يمكن  المجالات 
خال مدة قصيرة، ويتطلب اتخاذ خطواتٍ 
جــريــئــةٍ تــنــهــي الاســتــقــطــاب المــنــاطــقــي بن 
الـــشـــرق والـــغـــرب، وتــعــيــد بــنــاء المــؤســســات 

الأمنية والعسكرية في وقت قصير. 
)كاتب سوري(

إلـــى أنــانــيــاتــهــم ونــرجــســيــاتــهــم الــقــاتــلــة، 
ــــو ذهـــب  ــتـــى لـ ــاذ ذواتــــــهــــــم، حـ ــ ــقـ ــ لأجــــــل إنـ
»القطيع«، كل »القطيع« في نظرتهم إلى 

أبناء الشعب، إلى الجحيم.
وعــلــى الــرغــم مــن صـــدور تقارير فضحت 
مــا يــجــري، مــن انــحــيــاز مكشوف مــن أهل 
مصالحهم  خلف  واصطفافهم  السلطة، 
الذاتية والشخصية أولا، كما إلى جانب 
ــىً من  ــ المـــقـــرّبـــن والمــحــظــيــن، وتــلــقــي رشـ
أجـــل قــلــب الأولـــويـــات وأخـــذ دور آخــريــن، 
ربما كانوا أكثر احتياجا لتلقي جرعات 
اللقاح، فقد استمرّت وتستمر التجاوزات 
المتخصصة  الــدولــيــة  المــنــظــمــات  بمعرفة 
وتحت أنظارها؛ وعلى الرغم من الإعان 
إلا  اللقاح،  لتوزيع  الواضحة  الآليات  عن 
أنـــه لا توجد  تــقــاريــر مــحــايــدة كشفت  أن 
آليات محددة وواضحة لكيفية الحصول 
ــتـــدخـــات  ــى الــــلــــقــــاح، وذلـــــــك جـــــــــرّاء الـ ــلـ عـ
الــتــي يمارسها  والــرشــى والمــحــســوبــيــات 
أهــل السلطة في بلدان عديدة، في لبنان 
كــمــا فـــي أراضــــــي الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
وفـــي »جــمــهــوريــات« الــعــســكــر و»مــمــالــك« 

الاستبداد.
هكذا يبدو أن السلطة في بادنا لا تريد 
م كيف تقود شعوبها في السرّاء 

ّ
أن تتعل

تــقــوم بوظائفها  أن  تــريــد  والـــضـــرّاء، ولا 
المطلوبة منها، أو تقدّم خدماتها للصالح 
الــعــام، ولا تــريــد أن تــحــسّــن مــن سلوكها 
وممارساتها حتى في ظرف جائحةٍ من 
أشـــد الــجــوائــح الــتــي يــمــرّ بــهــا الــعــالــم في 
يمكن  فكيف  وأفظعها،  الحديث  العصر 
لــســلــطــةٍ كــهــذه أن تـــطـــوّر ســلــوكــا دولــتــيــا 
يمكن الإفـــادة منه فــي بناء الــدولــة، وهي 
ــمــت 

ّ
الـــتـــي أفـــقـــرت كــيــانــهــا ونــهــبــتــه وحــط

ــلـــبـــت عـــلـــيـــهـــا، وقــــدّمــــت  ــقـ كــيــنــونــتــهــا وانـ
ــا ســيــئــا لاســـتـــبـــدادٍ يــغــالــي في  ــمـــوذجـ أنـ
وممارساته،  سلوكه  ووقاحة  استعائه، 
 وتنعدم فرصه 

ّ
حتى بــات الإصـــاح يــعــز

ــداث عملية  وإمــكــانــاتــه، وصـــار لــزامــا إحــ
تغييرٍ جذريةٍ تقبع كل مكامن الاستبداد، 
وذلـــــك حــتــى تــتــمــكّــن شــعــوبــنــا مـــن بــنــاء 
راحــة  على  تسهر  دول  الحقيقية،  دولــهــا 
مــواطــنــيــهــا وتـــلـــبّـــي احــتــيــاجــاتــهــم وفــق 
مصالحهم وتطلعاتهم، وهذه هي المهمة 
الحقيقية لــدور الــدولــة فــي حــال تحققها 
عــلــى أنـــقـــاض الــســلــطــة/ الــســلــطــات الــتــي 
ـــرنـــا مـــن أدوارهـــــــا ووظــائــفــهــا ســوى 

ُ
لـــم ت

الـــقـــمـــع الـــبـــولـــيـــســـي والإرهــــــــــاب الـــفـــكـــري، 
والانحياز الكامل لتلبية مصالح أفرادها 

وجماعاتها.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

ذروة غضب تواكب ذروة الوباء

هل سينجح الرهان على التسوية الليبية؟

كورونا السلطة وموت القطيع

القيم والنماذج والمصالح 
بين القاهرة وأنقرة

الأمل معقود على 
تجاوز الأردن تحدّي 

المرحلة بحفظ 
النظام الصحي من 
التصدّع  أو الانهيار 
تحت ضغط  زيادة 

الحالات المصابة

نهاية الحرب لا 
يمكن تحقيقها 
إلا عبر إعادة بناء 

المؤسستين الأمنية 
والعسكرية

لكي نحيا حياة 
حرّة ومسؤولة، 

لا ينبغي لأهل 
السلطة أن يتقدّموا 

الصفوف لتلقي 
اللقاح من دون
أن يكونوا أكثر 

احتياجا له

آراء

ميشيل كيلو

في كل الأعمال الخارجة عن أي مألوف، وحيث الواقع أكبر من احتمالاته، كما قال 
الفيلسوف هيغل، يصعب على المتابع، حتى إن كان من النوع الذي سماه هيغل 
نفسه »مؤرّخ كل يوم«، أن يقرأ ثورة السوريين، فهي من أبرز الأعمال الخارجة 
المألوف، وتتحدى قدرتنا على إيجاد لغة تليق بها، وتعبر عن مضامينها  عن 
التي تجل عن الوصف، وتتخطى كل ما سبق أن عرفته بادنا ومنطقتنا خال 

تاريخها الطويل، وما عاشته من أمجاد ومآس.
تتحدّانا الثورة التي خال أعداؤها أنها مستحيلة، وها هي تجعل كل ما عداها 
قاس به الأماني، صارت واقعا لا حلم 

ُ
باطا وقبض ريح. وبعد أن كانت حلما ت

سواه ولا أمنية عداها، يعيشه السوريون منذ الخامس عشر من مارس/ آذار عام 
2011. ونحن في يوم الذكرى العاشرة لانفجارها الذي زلزل الدنيا بمعنى الكلمة 
الحرفي، ولم يستطع أعداؤها حجب ارتداداتها عليهم، وعلى أولئك الذين هرعوا 
وا لها من بعيد، حتى تنهار، ويفرّ 

ّ
إلى الحرب عليه، وفي ظنهم أنه يكفي أن يهش

أحرارها مذعورين لا يلوون على شيء.
قبل الثورة بأيام، قال بشار الأسد إن سورية لن تشهد ثورة، بسبب التطابق 
بــين معتقداته ومــا يعتقد بــه الــشــعــب. بعد أيـــام، واجـــه الــثــورة بـــردّ فــعــلٍ أحمق 
مجال  أن  وأفهمه جاوزته  العربي،  بالربيع  استهان  لأنه  إجرامي،  هو  ما  قدر 
تم اصطيادهم واحــدا بعد آخر،  للسوريين، فإن دخلوه  سع 

ّ
يت العام لا  السلطة 

وجماعة بعد جماعة. لم يدخل الشعب مجال الأسدية العام أفرادا أو جماعات، 
بل اقتحمه كشعب ينتمي إلى مجاله الخاص، القائم على الحرية، والمتنافي مع 
كل ما يمتّ إلى الأسدية بصلة، والمفعم بالحرية الكرامة والتصميم على كسر 
آلة القمع بعنفها، حتى أخذت تتصدّع بعجزها  قيود الطغيان. وما أن واجهته 
الــذي بلغ  النار والـــدم،  ي حواجز 

ّ
عن كسر إرادتـــه أولا، ثم بــإصــراره على تخط

عامه العاشر. ولو أنك سألت متحمسّا للثورة عن الفترة التي يمكن أن يستمر 
وحّدت  التي  والحرية  السلطة  مستوى  في  المنظم  الاستبداد  بين  فيها  الصراع 
إرادتــهــا وســط الأهــازيــج، لأخبرك أن الاستبداد أعــد نفسه لمثل هــذه الساعات، 
ت مبعثر، ومن الصعب أن تستمر الثورة. لكن الواقع كان بعيدا 

ّ
والشعب مشت

على حريتهم،  برهانهم  أنفسهم  على  راهــنــوا  فالسوريون  المــخــاوف،  هــذه  عن 
وأسّسوا إرادتهم العامة في الشارع، وخذلوا من خال، كالأسد، أنه لن تقوم لها 
قائمة، ما دام نظامه قائما، غير أن هذه الإرادة التي عبرت عن نفسها ناضجة 

فاعلة خال الثورة، وجدت قبلها. 
\ولو لم توجد، لما كان هناك غير مزق متناثرة من مواطنين تائهين، ولما شهد 
العالم جموعا هائلة توحّدها الحرية، وهي تحتفي بها في الشارع، والرصاص 
كانت  الــتــي  الــتــضــحــيــة  طــقــوس  بــأحــد  تحتفل  فــكــأنــهــا  كــالمــطــر،  عليها  ينهمر 
الخاص،  الثورة رهان  بعد  الجماعة، وغدت  الغابر لإنقاذ  الزمن  في  ضرورية 
التي فشلت  الرصاص لغتهم  التفوّق الأخاقي والوطني على من كان  ومعيار 
في إسكات من يحتفون بأنفسهم وهم يردّدون: سورية بدها حرية، والشعب 

السوري واحد.
واليوم، وبعد أن بدأ الشعب تاريخا جديدا، وبلغ العاشرة من عمر حريته الذي 
انتزعه بدمه ودموعه من عمر الأسدية، واجتاز المطهر السياسي والروحي الذي 
فرض عليه، لم يعد هناك أي شكٍّ في أن النظام الأسدي المقيت صار وراءه، لأنه 
ي عن إيمانهم بالحرية 

ّ
عجز عن ليّ ذراعه، أو كسر عزيمته، أو إجباره على التخل

وبــوحــدة الشعب، وربــط وجــودهــم بــه، ما دامــت الحرية هي النقطة التي فصلوا 
التي  اليانعة  أنفسهم بواسطتها عن إجرام الأسدية وبؤسها، وشتلة المستقبل 
تتنامى كل يوم وفي كل خطوة يخطونها، حيثما كانوا، على درب الألم الراهن، 

والحلم الآتي.

محمد أبو الغيط

كيف أطلق المعارض الروسي، أليكسي نافالني، أوسع موجة معارضة يواجهها بوتين؟ 
خارجيا، يصف بايدن الرئيس الروسي بالقاتل، وداخليا تندلع المظاهرات. لماذا اكتسب 
الرغم من عــدم انتمائه لأي حــزب؟ الإجــابــة بكلمتين:  نافالني كل هــذه الأهمية، على 
الصحافة الاستقصائية. مبكرا، تنبه نافالني إلى أهمية ذلك المجال ومدى إمكاناته، 
أسّس مؤسسة »إف بي كي« غير الربحية لمكافحة الفساد، وعبرها عمل مع فريقٍ 
من الصحافيين لنشر تحقيقاتٍ بالغة الإزعاج للسلطات، حتى توج ذلك بفيلمه الأخير 
الفيلم طويل )ساعتان(،  أن  الرغم من  الــذي كاد يكلفه حياته. وعلى  »قصر بوتين« 
إلا أنـــه تــجــاوز المــائــة وخــمــســة عــشــر مــلــيــون مــشــاهــدة. اتــهــم الفيلم بــوتــين بامتاك 
الجليد  مليار دولار، يشمل حدائق شاسعة، وملعب هوكي  بقيمة 1,3  فــاره  قصر 
الأقمار  القصر باستخدام مصادر صور  إلى صور  التحقيق  تحت الأرض. استند 
ق بسجات 

ّ
إلى بحث مدق المفتوحة، وأيضا طائرات »درونـــز«، بالإضافة  الصناعية 

ملكية الأراضي والشركات ذات الصلة، فضا عن شهادات عمال في المنطقة.
توصل التحقيق إلى أن بوتين يملك القصر عبر مؤسسة غير هادفة للربح، تحمل 
بــه بمساحة نحو  المحيطة  الأراضـــي  يملك  بينما  الــزراعــيــة«،  التنمية  »مــبــادرة  اســم 
سبعين كيلومترا جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وأن من قام بالسداد هم مجموعة 
مــن أقــرب أصــدقــاء بوتين وزمــائــه فــي الــدراســة، وكلهم شكلوا طبقة رجــال أعمال 
منتفعة حوله. وأظهرت المعلومات أيضا إغداق الممتلكات على حريم القيصر، حتى 
أن والدة بطلة الجمباز السابقة إلينا كاباييفا، والتي يتردّد بشدة أنها عشيقة بوتين، 

يظهر أنه تم منحها شقة فارهة عبر شركة تابعة لشركة »غاز بروم« الحكومية.
بعد بث الفيلم بأسبوع، تعرّض نافالني لظرف صحي غامض، سرعان ما تبين أنه 
الاستقصائية  الصحافة  .. هنا تظهر  الألمــان.  الأطباء  اتهام  محاولة تسميم حسب 
ن تحقيق ضــخــم، شــاركــت فيه مــؤسّــســات بيلينغكات 

ّ
المـــرّة تمك مــن جــديــد، وهـــذه 

وسي إن إن وديرشبيغر، من تحديد أسماء 12 متعاما مع جهاز الأمن الفيدرالي 
أشــخــاص منهم تحديدا  نافالني، وحـــاول ثاثة  تــولــوا منذ 2017 مراقبة  الــروســي، 
 يشرح 

ً
تسميمه بمجال تصنيع غازات الأعصاب. نشر »بيلينغكات« ملحقا مطولا

منهجية التحقيق، مثل أن مصدر الحصول على قواعد بيانات آلاف رحات الطائرات 
المحمولة هو عبر ســوق ســوداء متوفرة في روسيا  للهواتف  الوصفية  والسجات 
تحديدا، حيث يبيعها موظفون صغار بقنوات محدّدة معروفة على تطبيق تيليغرام. 
والكلفة لا تتعدى عشرات أو مئات من اليوروات.  إذا كان العالم قد شهد، مع انطاق 
وسائل التواصل الاجتماعي، طفرة في تأثيراتها الاجتماعية السياسية، فإن الأعوام 

الأخيرة تشهد طفرة في آثار الصحافة الاستقصائية في العالم.
في منطقتنا، شهدنا تحقيق مؤسسة »بيلينغكات« لتوثيق مقطع مصوّر لجريمة 
إعدام أسرى على يد القائد العسكري الموالي لخليفة حفتر في ليبيا، محمود الورفلي، 
وهو ما تم إدراجه رسميا بأدلة المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أمر ضبطه. 
وبالمثل، اعتمدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رسمياً أدلة صحافية قادمة من 
ترامب،  ملفات ضــرائــب  على  تايمز  نــيــويــورك  فريق  عمل  وعالمياً شهدنا  ســوريــة. 
أن  اليوم  الصحافيين  وعلى  الاستقصائيين سريعا،  أدوات  تتطوّر  الكثير.  وغيرها 
ياحقوا ما يستجدّ، لأن هذا ما سيجعل صحافيا يسبق أقرانه، أو وسيلة إعام 
 الاعتناء بتسويق المادة أهمية 

ّ
تصنع الحدث لا تنتظره. وفي السياق نفسه، لا يقل

عن المادة. جانب كبير من نجاح فيلم نافالني كان بسبب الفيديو الذي تمت صياغة 
اب ومضحك. في المقابل، لدى بعض الصحافيين نقد لمؤسسة 

ّ
محتواه بأسلوب جذ

نافالني، حيث هي لا تقدّم صحافة خالصة بمعايير الحياد المهني المعروفة. في نهاية 
الفيديو، ظهر نافالني يدعو الشعب إلى التظاهر في الشوارع، ويخبرهم ألا يظنوا أن 
هناك من سيشبع من السرقة ويتنازل عن الحكم طوعا، وهو ما يثير جدلا معتادا 

بين قبعتي الصحافي والناشط السياسي.

بيار عقيقي

يُقال إن »عليك أن تكون أســود أو أبيض، لكن يجب ألا تكون رمــاديــاً«، غير أن 
تحديد الخيارات باثنين لا ثالث لهما لا يعني صدقية الاقتراح. »الرمادية«، شئنا 
الأســود  مــن  القليل  فيه  الــواســع،  الحزبي  بالمعنى  ثــالــث، وسطي  أبينا، خيار  أم 
»الحيرة«  مبدأ  هــو  بــه  والتسليم  القبول  يُمكن  مــا لا  لكن  الأبــيــض.  مــن  والقليل 

المتواصلة، أي ليست مؤقتة أو مرحلية. 
الجميع حائر  لبنان في الأسابيع الأخيرة.  لها في  »الحيرة« وجــدت مكاناً  هذه 
إزاء ما يحصل في الباد، كأن أشباحا غير مرئية تدير عمليات التاعب بسعر 
ى »الحيرة« في وقوف 

ّ
صرف الدولار، لا قدرة لأحدٍ على منعها أو توقيفها. تتجل

أي مواطن أو مقيم في قلب متجر ما، ينظر بذهولٍ إلى أسعار المواد الأساسية، 
إذا وُجدت، من زيت وطحين وسكر. لا يملك المال الازم لشرائها ولا القدرة على 
الاعتراض على الأسعار، وإذا اعترض بطريقةٍ عنيفةٍ يُرمى في الشارع أو في 
السجن، وإذا قرّر الاحتجاج أمام منزل أحد السياسيين أو قطع الطريق يُقال له 
إنك »تعرّض السلم الأهلي للخطر، وتجرّ الباد إلى حربٍ أهلية«. نعم إن حيرة 

هذا الشخص أمام كيس طحيٍن أصبحت مفتاحاً لحربٍ أهلية.
»الحيرة« تظهر أيضاً في سلوك من يفترض بهم قيادة الباد، دستورياً وبحكم 
الأمر الواقع. تجدهم عاجزين عن فعل شيء. صوت الشارع يعلو ولا قدرة لهم 
على سدّ آذانهم. يحاولون تحريك الأمور عبر افتعال ضجيج سياسي يُرضي 
ى من جمهور موالٍ لهم، من دون إجراء تغيير جذري يسمح بوضع حدٍّ 

ّ
ما تبق

فــي مختلف  عــلٍ  مــن  التعاطي  فــي طريقة  أيضاً  تبرز  »الــحــيــرة«  لبنان.  لانهيار 
 حقيقي لمسألة الكهرباء، ولا النفايات، ولا 

ّ
 القيام بحل

ً
المواضيع، لا يريدون مثا

السمسرة  المزيد من  المياه ولا شــيء، فقط  المــواصــات ولا شبكات  الطبابة ولا 
للإبادة  تعرّض شعباً  قاتلة،  »الحيرة«  تلك  القانون.  على  والاحتيال  والسرقات 
على يد حكامه. انظروا إليهم واحداً واحداً. لن تجدوهم جياعا ولا عطاشا، ولا 
مذلولين على أبواب المستشفيات، ولا يساورهم القلق حيال الغد. نحنا وحدنا 

من يعاني، ولا أحد يفكر بنا. 
ى، ليس من أجل الناس في لبنان، بل من 

ّ
الجميع حالياً يتسابق على إنقاذ ما تبق

أجل وجودهم السلطوي فيه، وهم يعلمون أن فعلهم هذا قد يكون آخر ما يقومون 
به في وطنٍ يلفظ أنفاسه الأخيرة. جميعنا يعلم أنه بعد وقت قليل سنصبح »بلداً 
اللبناني،  الجيوبوليتيك  استغال  يريد  من  لكل  استثمارياً  مشاعاً  أي  خاماً«، 
المقبلة،  الفترة  في  ما  لم تحصل معجزة  حــال  في  ربما،  للإقليم.  أهميته  بقدر 
بــدءاً مــن 1  الــذي عرفناه  لبنان  أمــام شــيء مختلف تماماً عــن  أنفسنا  سنجد 
ن أي طرفٍ 

ّ
سبتمبر/ أيلول 1920، تاريخ ولادته »كبيراً«. بعد وقتٍ قليل، لن يتمك

الداخلية بقدر   نفوذ الأطــراف 
ّ

أبعد من بيته، وسيقل لبناني من حكم  أو فريق 
ساع نفوذ الأطراف الخارجية في الباد. 

ُ
ات

»الحيرة« تصل إلى أقصاها هنا. ما العمل لوقف هذا كله؟ بكل بساطة: »استعادة 
في  الناس  استخدم  من  كل  ومحاسبة  القانون  فــرض  في  تسمح  دولتية  هيبة 
غير  المحاسبة  أن  وبما  حراميها«،  »حاميها  أن  وبما  الــخــاصــة«.  لغايته  لبنان 
ممكنة في لبنان، سواء باسم »الخطوط الحمر« أم لا، فإن استعجال وصولنا إلى 
مبدأ »البلد الخام« بات أقرب إلينا من حبل الوريد. لا أحد يريد بناء دولة يحلم 

بها كل شخص في لبنان.
القهر في لبنان أخو الحيرة. تجده في عيون كل إنسانٍ في كل لحظة. الجميع 
يدرك أن مساحة لبنان الصغيرة تسمح له باستنباط الحلول سريعاً، في حال 
توفرت النيات الحسنة. هذا القهر وهذه الحيرة، كما كل انفعال عاطفي، سيؤدّيان 
إلى انفجار ليس بالضرورة أن يكون موجّهاً، بل عشوائي وسيسرّع المسار نحو 

»البلد الخام«.

ثورة ليست كغيرها نافالني... كيف تغير الصحافة 
الاستقصائية العالم

لبنان... حيرة بلد خام
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انتحار في الشمال السوري

سودانيون يأملون باستعادة أراضيهم

17

محمد الأحمد

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سورية 
ــرة ثــــاث حــــوادث  ــيـ فـــي خــــال الأيـــــام الأخـ
ت سكان المحافظة، على 

ّ
انتحار مؤلمة هز

أثر إقدام مراهق وشابَن على الانتحار في مدينة 
إدلب، وذلك في مخيّمَن للنازحن شمالي المدينة. 
 

ّ
ولعل أسبابه،  تختلف  السورين  بــن  والانــتــحــار 

أبرزها الفقر وتردي الوضع المعيشي وعدم القدرة 
عــلــى تــأمــن قــــوت يــومــهــم ومــســتــلــزمــات المعيشة 
لعائاتهم، بالتزامن مع الظروف المناخية الصعبة 
ومتطلبات الشتاء، وضعف الاستجابة الإنسانية 
شبه المعدومة لقاطني مخيّمات الشمال السوري.

ــلـــي حـــاج  وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، يــــوضــــح الـــنـــاشـــط عـ
 »الــطــفــل أحــمــد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ســلــيــمــان لـــ

كاوي البالغ من العمر 14 عاما انتحر قبل أسبوع 
)13 مارس/ آذار الجاري( بعد تناوله قرص الغاز 
السام في داخل مسكن عائلته وسط مدينة إدلب«، 
 »السبب الــذي دفعه إلــى ذلــك مــا زال 

ّ
لافتا إلــى أن

غامضا حتى اللحظة«. 
مــن جــهــتــه، يــقــول الــنــاشــط محمد الــضــاهــر، وهــو 
عضو »المركز الإعامي العام« في محافظة إدلب، 
ــــوري محيي  نـ  »الـــشـــاب 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن »الـــعـــربـــي  لــــ

ــــازح مـــن بـــلـــدة جــــاس فـــي ريــف  الـــشـــريـــف، وهــــو نـ
العمر 26 عاما ومتزوج  الشرقي ويبلغ من  إدلــب 

ن ولديه أربعة أطفال، انتحر في السابع 
َ
من امرأت

من مارس/ آذار الجاري، بعد تناوله قرص الغاز 
الـــســـام فـــي خــيــمــتــه الـــواقـــعـــة فـــي مــخــيــم الأنـــدلـــس 
ه 

ّ
بالقرب من بلدة زردنــا في شمال إدلــب، علما أن

يه«. 
َ
فاقد للبصر في إحدى عين

 »شــابــا آخـــر يــدعــى محمود 
ّ
يــضــيــف الــضــاهــر أن

ــن مــديــنــة كـــفـــرنـــبـــودة فـــي غــرب  ــازح مـ ــ فــــطــــراوي نـ
ــد، فــي داخــل  حــمــاة انــتــحــر بــعــد نـــوري بــيــوم واحــ
مخيم شهداء كفرنبودة في شمال إدلــب«، مؤكداً 
ــو الــفــقــر  ــن الــــشــــابَــــن هــ يــ

َ
ــذ ــار هــ ــتـــحـ  »ســـبـــب انـ

ّ
أن

ــــدرة الـــشـــابَـــن عــلــى تـــأمـــن لــقــمــة الــعــيــش  ــــدم قـ وعـ
واحــتــيــاجــات أطفالهما الــصــغــار، فــي ظــل ظــروف 
الــــنــــزوح والـــضـــغـــوط الــنــفــســيــة الـــتـــي يــــمــــرّان بها 
السام  الغاز  أقــراص   

ّ
أن يُذكر  قــاسٍ«.   بعد تهجير 

ــظ 
َ
ــحــف

ُ
ـــســـتـــخـــدم لــحــفــظ المــــؤونــــة ت

ُ
هــــي أقـــــــراص ت

ــــي بـــالـــلـــون  ــأتـ ــ ــة، تـ ــتــــومــ ــلــــب مـــعـــدنـــيـــة مــــخــ ــــي عــ فــ
الأســــود وتــتــكــوّن مــن الــفــوســفــن أو مــن فوسفيد 
الهيدروجن ويسمى كذلك فوستوكسن. وعندما 
تتعرّض هذه الأقــراص إلى درجة حرارة مناسبة 
 واحد منها غازاً شديد السمية 

ّ
تتحلل ويطلق كل

للموت  يــؤدي  ما  ن، 
َ
والكليت والقلب  الكبد  يتلف 

السريع.
فــي هـــذا الإطــــار، يــقــول الطبيب عـــاء الــعــلــي وهــو 
المــســؤول المــيــدانــي فــي الــشــمــال الــســوري لبرنامج 
الــصــحــة الــنــفــســيــة فـــي »اتـــحـــاد مــنــظــمــات الإغــاثــة 

الجديد«  »العربي  لـ  )UOSSM( الطبية«  والرعاية 
ــمّ رصـــد ومــتــابــعــة 45 حــالــة نفسية مــوزعــة  ـــه »تـ

ّ
إن

في أريــاف حلب وإدلــب شمال غربي سورية منذ 
ــدّر لـــدى عـــدد منهم  ــ ـ

ُ
مــطــلــع الـــعـــام الـــجـــاري. وقـــد ق

خطر وشيك على خلفية محاولات انتحار وأفكار 
إيــذاء، ولدى آخرين خطر غير وشيك على خلفية 
أفــكــار إيـــذاء مــن دون مــحــاولات انــتــحــار«. يضيف 
ه »في وحدة الاستشفاء التابعة لاتحاد 

ّ
العلي أن

الخط  إدلــب، أطلقنا  في منطقة سرمدا في شمال 
الساخن أوناين، وتمّ التواصل مع 25 حالة بعد 
ــدّر لديها 

ُ
ق رصدها من قبل فرقنا، منها 12 حالة 

خطر وشيك«.
ها »تأتي في 

ّ
وعن دوافع الانتحار، يوضح العلي أن

وبالدرجة  واقتصادية  اجتماعية  عدّة  تصنيفات 
الأولى نفسية. فالحالات التي راجعتنا بمعظمها 
كــانــت تــعــانــي اضـــطـــرابـــا نــفــســيــا حــــــاداً«. ويــحــكــي 
ــاة شخص  ــ عـــن الأســـبـــاب المــبــاشــرة مـــن قــبــيــل »وفـ
مقرّب، أو خسارة مالية، أو ضغوط بسبب النزوح 
والتهجير والفقر والبطالة، أو الانفصال الزوجي 
)الطاق(، أو خافات أسرية. وبالنسبة إلى من هم 
في الثامنة عشرة من عمرهم، فحالاتهم بمعظمها 

تأتي كردود فعل لمشكات عاطفية«. 
استجابة  فــريــق »منسقو  مــديــر  يــقــول  مــن جهته، 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ســــوريــــة« مــحــمــد حــــاج لــــ

»حادثة الانتحار الأخيرة في مدينة إدلب )الخاصة 

الخامسة  هي  عاما(   14 العمر  من  البالغ  بالطفل 
ــارس/ آذار الـــجـــاري. فــأولــى عمليات  فــي خـــال مــ
الانتحار في اليوم الأول من الشهر الجاري أقدمت 
عليها امرأة شابة تبلغ من العمر 22 عاما وهي أمّ 
لثاثة أطــفــال، من خــال إطــاق النار على نفسها 
فــي داخـــل تجمع مخيمات ديــر حــســان فــي شمال 
إدلـــب على الــحــدود الــســوريــة الــتــركــيــة. وأتـــى ذلك 
ــل في  ــراد عــائــلــتــهــا، لــيُــســجَّ نتيجة خــافــات مــع أفــ
الباب  نــازح في مدينة  انتحار رجــل  التالي  اليوم 
فــي شــرق حــلــب، مــن خــال إضـــرام الــنــيــران بنفسه 

لأسباب ما زالت مجهولة حتى اللحظة«. 

مجتمع
تقلصت فترة تساقط الثلوج في جبال الألب برمتها لفترة تقارب شهراً على المرتفعات المنخفضة 
والمتوسطة منذ نصف قرن، بحسب نتائج دراسة حديثة هي الأولى التي تقوّم هذه الجبال الأوروبية 
بكاملها. فبن 1971 و2019 تقلصت الفترة التي كان الثلج موجوداً خالها على الأرض شتاءً بمعدل 
يراوح بن 22 يوما و34 في المناطق الواقعة دون علوّ ألفي متر في الألب، وفق الدراسة التي أجراها 
»منحى  المسجل  التراجع  كريوسفير«. ويشكل  »ذي  نتائجها مجلة  باحثا ونشرت  حوالى ثاثن 
)فرانس برس( عميقا يؤكد نتائج دراسات سابقة«، بحسب المشاركن في الدراسة.  

المكسيك من  إلــى خليج  إنــقــاذهــا  تــم  التي  الصغيرة  البحرية  الساحف  مــن  ــجــه موكب صغير 
ّ
ات

لويزيانا، في بارقة أمل خال موسم قاس على الساحف البحرية. الساحف وعددها 13، كانت 
قد أطلقت يوم الإثنن، في غراند آيل بولاية لويزيانا الأميركية، وهي من بن أكثر من ألف سلحفاة 
المــاضــي. وتصاب  الــثــانــي  فــي نوفمبر/ تشرين  إنــغــانــد  فــي منطقة نيو  الــبــرد  بحرية أصــابــهــا 
الساحف البحرية بالبرد الذي يمكن أن يقتلها. والساحف التي أطلقت هذا الأسبوع، كانت من 
)أسوشييتد برس( نوع »كيمب ردلي«، وهي الأكثر عرضة لخطر الانقراض.  

إنقاذ سلاحف بحرية مهددة بالانقراضتساقط الثلوج في الألب تقلص قرابة شهر

يشير مدير فريق »منسقو استجابة سورية« محمد 
حلاج إلى أنه من بين أسباب الانتحار »العنف الأسري، 
الأهالي،  تواجه  التي  السيئة  المادية  والحالة 
بالإضافة  بالإنجاب،  المرتبطة  الطلاق  ــالات  وح
النفسية  الأمــراض  تأتي  كذلك  الرعاية.  غياب  إلى 
يحتاج  والتي  انتحارية،  هواجس  مع  المترافقة 

المصابون فيها إلى علاج ومتابعة«.

أسباب مختلفة

يــتــذكــر قـــرويـــون ســـودانـــيـــون زمـــن الــحــصــاد في 
مــنــطــقــة الــفــشــقــة ذات الأراضـــــــي الــخــصــبــة الــتــي 
ــنــــزاع الــــحــــدودي بين  ــ أصــبــحــت الـــيـــوم فـــي قــلــب ال
السودان وإثيوبيا. اعتاد سكان قرية ودكولي على 
عبور مجرى نهر عطبرة الضيق بمراكب خشبية 
التي  الفشقة،  منطقة  فــي عمق  مــزارعــهــم  لــزراعــة 
 من السودان وإثيوبيا أنها داخل حدوده 

ّ
يؤكد كل

الدولية.  ومنذ منتصف تسعينات القرن الماضي، 

أصبح من غير الممكن لأهل القرية عبور النهر إلى 
الإثيوبية  الــقــوات  انتشرت  أن  بعد  المنطقة،  داخــل 
ن آلاف المزارعين الإثيوبيين من زراعة 

ّ
فيها، ما مك

الأرض على مدى حوالي خمسة وعشرين عاماً. 
تدهور  إثــر  الفشقة  فــي  الإثــيــوبــي  الجيش  انتشر 
ابابا، جــراء محاولة  الخرطوم وأديــس  العاقة بين 
الاغتيال الفاشلة للرئيس المصري محمد حسني 
وقتها   .1996 في  الإثيوبية  العاصمة  في  مبارك، 

بالانسحاب  البشير  عمر  السوداني  الرئيس  أمــر 
من الفشقة. 

وبــعــد أكــثــر مــن عــقــديــن، انتشر الجيش الــســودانــي 
في المنطقة »لاستعادة أرضه المسروقة«. وبات رزق 
مرتبطاً صعوداً  الفشقة  في  السودانيين  المــزارعــين 
عرف 

ُ
وهبوطاً بالعاقات السودانية - الإثيوبية. ولا ت

بدقة المساحة المتنازع عليها في منطقة الفشقة التي 
تمتد على طول نحو 12 ألف كلم مربع.  وقال محمد 

الــزعــمــاء المحليين فــي ودكــولــي، إنّ حالة  عمر، أحــد 
عدم الاستقرار، جعلت تعداد سكان قرية ودكولي 
التسعينات،  ألف نسمة منتصف  ينخفض من 12 
 

ّ
وظــل الآلاف.  نـــزح  أن  بــعــد  الآن،  فــقــط  آلاف  إلـــى 4 
لسنوات  يكافحون  جمعة،  محمد  مــثــل،  مــزارعــون 
من أجل الوصول حتى إلى مساحات صغيرة من 

مزارعهم شرق نهر عطبرة. 
)فرانس برس(
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حسن نافعة

ــف مــعــالــم الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ّ

بــــدأت تــتــكــش
بايدن.  جو  الجديد  الأميركي  الرئيس  لإدارة 
صحيحٌ أن الوقت ما زال مبكرا بعض الشيء 
لاستنتاج أن الصياغة النهائية لهذه السياسة 
قد أصبحت مكتملة المعالم، غير أن خطوطها 
 بما يكفي لتبنّ حجم 

ً
العريضة باتت واضحة

)ونوعية( الفوارق التي تفصلها عن السياسة 
ففي  ترامب،  إدارة  انتهجتها  التي  الخارجية 
الإيحاء  في  بالفعل،  بايدن نجح،  أن  تقديري 
بأن لديه رسالة يريد لها أن تصل إلى العالم 
كله، مفادها بأن أميركا التي يمثلها ويتحدّث 
العنصرية  البيضاء،  أميركا  ليست  باسمها 
أميركا  هــي  وإنــمــا  الآخــريــن،  على  والمتعالية 
ــنـــاس،  ــراق والأجـ ــ الــديــمــقــراطــيــة مــتــعــدّدة الأعــ
والــتــي تــأخــذ مــصــالــح حلفائها وأصــدقــائــهــا 
في الاعتبار، وأن عودتها إلى العالم لا تعني 
أنها تطمع في الهيمنة المنفردة عليه، بل إلى 
قــيــادتــه وتــوجــيــهــه، بـــالاشـــتـــراك مـــع الــحــلــفــاء 
والمــبــادئ  القيم  يشاركونها  ممن  والأصــدقــاء 
ــه لـــم يــعــد يخفى  ــن أنــ والأهـــــــداف نــفــســهــا. أظــ
على أحــد أن الإيــحــاء بتلك الرسالة كــان وراء 
قــــرارات بــايــدن الــفــوريــة، الــعــودة إلـــى اتفاقية 
باريس للمناخ، وإلى منظمة الصحة العالمية، 
الدبلوماسية متعدّدة  وبتأكيد الالتزام بدعم 
ــلـــى إصـــــــاح مــنــظــومــة  الأطــــــــــراف، والـــعـــمـــل عـ
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، وبــفــتــح صــفــحــة جـــديـــدة في 
الــعــاقــة مــع الحلفاء الأوروبـــيـــن، ســـواء على 
كــل من  مــع  بالتنسيق  أو  الــثــنــائــي  المــســتــوى 
ــاد الأوروبـــــــي وحــلــف شــمــال الأطــلــســي  ــحـ الاتـ
الحلفاء  العاقة مع  )الناتو(، وكذلك بتطوير 
الآســـيـــويـــن، خــصــوصــا مـــع كـــل مـــن الــيــابــان 

وكوريا الجنوبية وتايوان ... إلخ.
ف، انطاقا من هذه التوجهات 

ّ
لقد بدأت تتكش

الــعــامــة لــســيــاســة بـــايـــدن الــخــارجــيــة، مــامــح 
سياسته تجاه منطقة الشرق الأوسط أيضا، 
فقد بــات من الواضح أن سياسته تجاه هذه 
المــنــطــقــة مـــن الـــعـــالـــم ســـتـــركّـــز عــلــى قضيتن 
ــفــــاق الــبــرنــامــج  ــى اتــ ــ أســـاســـيـــتـــن: الــــعــــودة إلـ
الــنــووي الإيــرانــي، والــعــمــل، فــي الــوقــت نفسه، 
ــــات المـــشـــتـــعـــلـــة فــيــهــا  ــراعـ ــ ــــصـ ــة الـ ــويـ ــلـــى تـــسـ عـ
بــمــا يــتــنــاســب مــع مــصــالــح أمــيــركــا ومصالح 
التطبيق  أن  غير  نفسه.  الــوقــت  فــي  حلفائها 
آجا  السياسة ســوف يصطدم،  لهذه  العملي 
أو عاجا، بعقبة الممانعة الإسرائيلية، سواء 
البرنامج  اتفاق  إلى  المتحدة  الولايات  لعودة 
ــــووي، أو لــلــبــحــث عــــن تـــســـويـــة ســيــاســيــة  ــنـ ــ الـ
ــقـــوم عـــلـــى أســــاس  لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، تـ
ــا أســفــرت  ــل الـــدولـــتـــن«، خــصــوصــا إذا مـ »حــ

سوسن جميل حسن

فــــي الـــنـــصـــف الأول مــــن تــســعــيــنــيّــات الـــقـــرن 
الابتدائية،  المرحلة  ابنتي في  الماضي، كانت 
فــي الصف الــثــانــي، وفيما كــان يُــعــرض على 
الــشــاشــة الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة بــرنــامــج عن 
قــصــور الأرمــيــتــاج فــي روســيــا، انــتــبــهــتُ إلــى 
ـــهـــا مـــشـــدودة إلـــى الــشــاشــة تــتــابــع الــصــور 

ّ
أن

وتحاول فهم التعليق عليها، سألتني بعدها 
ما معنى ثورة؟ ولماذا كان هناك قتل ودماء؟ 
حكيت لها بشكل مبسط وموجز عن الثورة 
ها 

ّ
سن يناسب  بــأســلــوبٍ  البلشفية  الــحــمــراء 

ــــى روحـــهـــا  وطـــفـــولـــتـــهـــا، بــتــقــريــب الـــفـــكـــرة إلـ
البريئة على شكل معادلة بسيطة: ظلم وقهر 
وفــقــر لــلــنــاس مــن الأبـــاطـــرة الــذيــن يحكمون 
المفهوم  تقريب  محاولة  شــيء.  كل  ويملكون 
الــنــبــيــل لــلــثــورة ومــعــنــيــي الــظــلــم والـــعـــدالـــة، 
بأسئلة  هــنــاءة طفولتها  أجـــرح  أن  مــن دون 
المــســتــقــبــل وقـــلـــقـــه، ومـــتـــجـــاهـــلـــة، فــــي الـــوقـــت 
نــفــســه، بــســبــب عــجــزي عـــن الإجـــابـــة، الشطر 
الثاني من السؤال: لماذا القتل وسفك الدماء؟ 
 قائمًا على المفارقة 

ً
ضمر سؤالا

ُ
ع أن ت

ّ
لم أتوق

لتطرحه  أجّلته  الطفولي حينها،  في وعيها 
متها في المدرسة، فقد كانت »ثورة 

ّ
على معل

الــثــامــن مــن آذار« )فـــي ســوريــة( حــاضــرة في 
التعليمية  المناهج  في   

ْ
إن باستمرار،  الوعي 

أو فــي أنــشــطــة منظمة طــائــع الــبــعــث أو في 
العامة.  وسائل الإعــام وغيرها من الميادين 
كــان ســؤالــهــا الـــذي جعلها تــعــود إلــى البيت 
مــكــســورة الـــخـــاطـــر: كــيــف حــصــلــت ثــورتــنــا؟ 
مــن  ــان  ــ كــ ــا  ــمـ فـ آذار«،  مــــن  ــن  ــامــ ــثــ »الــ تـــقـــصـــد 
 أن زجرتها بطريقةٍ غير مسؤولة 

ّ
مة إلا

ّ
المعل

وعنيفة: روحي اسألي أمّك. أمّا بالنسبة لي 
مة، كنت أعرف 

ّ
ا لوم المعل فلم أستطع ضمنيًّ

الخوف الساكن صدور الناس.
حينها،  الصغير  رأسها  في  ابنتي  أضمرت 
وفـــي وجــدانــهــا الــنــقــي، أســئــلــة كــثــيــرة، منها 
ــا هــــي الـــيـــوم  ــ ســــــؤالا الــــخــــوف والـــــثـــــورة. وهـ
 وتستعيد السؤال مرة 

ً
 حارقة

ً
تستعيد ذاكرة

ــام صـــورة تــرفــع مــع رفاقها  أخــــرى. تــقــول أمـ
فــيــهــا الـــعـــلـــم »الـــرســـمـــي لـــســـوريـــة« قـــبـــل أن 
العلم في صيف 2011  ينقسم الشعب حــول 
في برلن، وجوههم ضاحكة ومشرقة: إنها 

إسرائيل  فــي  المقبلة  التشريعية  الانتخابات 
بأغلبيةٍ تمكّنه من تشكيل  عن فوز نتنياهو 
حكومة مستقرّة. وسوف يقصر التحليل في 
هــذا المــقــال عــلــى  مــوضــوع الــعــودة الأميركية 

إلى اتفاق البرنامج النووي الإيراني.
صـــدرت عــن الإدارة الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة، على 
ــاراتٌ مــتــعــدّدة  ــ مـــدى الــشــهــريــن المــاضــيــن، إشــ
قــرارا  بــأن هــذه الإدارة اتخذت بالفعل  توحي 
بالعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، وإنها 
بصدد البحث عن مخرج مائم يجنب بايدن 
ــيـــس الــضــعــيــف الــــذي  ــرئـ ــهـــور بــمــظــهــر الـ الـــظـ
ــيـــة.  خـــضـــع، فـــي الـــنـــهـــايـــة، لــــإمــــاءات الإيـــرانـ
مــن هـــذه الإشـــــارات: إلــغــاء بــإيــدن طلبا كانت 
إدارة سلفه، تــرامــب، قــد تقدّمت بــه إلــى الأمــم 
المـــتـــحـــدة، يــقــضــي بــــــإدراج إيـــــران عــلــى لائــحــة 
ــة، بــســبــب إقـــدامـــهـــا عــلــى  ــيــ الـــعـــقـــوبـــات الــــدولــ
النووي،  الاتفاق  بموجب  التزاماتها  تخفيف 
ــــذه الالـــتـــزامـــات  خـــصـــوصـــا مــــا يــتــعــلــق مــــن هـ
اليورانيوم عن الحدود  برفع نسب تخصيب 
ــمـــوح بـــهـــا فــــي الاتـــــفـــــاق، ومـــنـــهـــا أيـــضـــا:  المـــسـ
مــوافــقــة بــايــدن على المــشــاركــة فــي مفاوضات 
الــدول 1+5،  دبلوماسية تجري بن مجموعة 
ــي، وتــهــدف إلى  تحت رعــايــة الاتــحــاد الأوروبــ
الـــتـــزام جميع  بــضــمــان  الكفيلة  الــســبــل  بــحــث 
الأطراف بالاتفاق الذي سبق إبرامه مع إيران 
يــكــون قد  عــام 2015. بــل ولــيــس مستبعدا أن 
تــم تدشن قــنــوات اتــصــال ســرّيــة، مباشرة أو 
غير مــبــاشــرة، بــن الــولايــات المتحدة وإيـــران، 
بهدف البحث عن مخرجٍ مائم يضمن عودة 
متزامنة لكل من الولايات المتحدة وإيران إلى 
الاتفاق القديم. صحيحٌ أن إدارة بايدن سعت، 
ولا تــــــزال، لـــربـــط رفــــع لــلــعــقــوبــات المــفــروضــة 
على إيـــران بــشــروط مــحــدّدة، لكني أظــن أنها 
بـــدأت تـــدرك الآن، بــوضــوح تـــام، أنــه لــن يكون 
ــران عـــلـــى مــا  ــ ــ فــــي وســـعـــهـــا أن تــحــصــل مــــن إيـ
عجزت عنه إدارة ترامب، ومن ثم لن تستطيع 
ــران بــتــعــديــل الاتـــفـــاق الـــنـــووي المــوقــع  ــزام إيــ إلــ
لــيــشــمــل بــرنــامــجــهــا الــصــاروخــي  عـــام 2015، 
العقوبات.  المنطقة، شرطا لرفع  ونفوذها في 
ومــع ذلــك، ليس مــن المستبعد أبــدا أن تتمكّن 
من الحصول على وعد قاطع من إيران يضمن 
فــتــح بـــاب الــتــفــاوض بــشــأن هــذيــن المــلــفــن في 
مرحلة لاحقة، أي بعد عودة الطرفن المتزامنة 
إلى الاتفاق الأصلي بدون أي تعديل، بما في 
المــفــروضــة على  للعقوبات  الكامل  الــرفــع  ذلــك 
إيــران. وفي تقديري، لا يعكس الموقف الراهن 
لإدارة بـــايـــدن، بـــأي حــــال، رغــبــة أمــيــركــيــة في 
أو تعاطفا مع  الإيــرانــي،  الــنــظــام  مــع  التفاهم 
ســيــاســات هـــذا الــنــظــام فــي المــنــطــقــة، بــقــدر ما 
عــلــى جانب  بمسألتن  بــايــدن  قــنــاعــة  يعكس 

خــرجــت مــع أصــدقــائــهــا فــي ألمــانــيــا فــي أكبر 
تظاهرة، وهــي لا تعرف لمــاذا هــذه الضحكة 
ا سعداء، كان 

ّ
نا كن

ّ
أن العريضة، )لكن أعــرف 

لدينا حلم اسمه: »بعد اليوم ما في خوف«(. 
ا مؤمنن بالحلم، نعدّ الضحايا، 

ّ
تتابع: »كن

لكن كان لدينا قدرة على الحزن والأمــل بأن 
بكرة أحسن«.

ثم ينحدر خطابها نحو الحزن واليأس، بعد 
ــداث وازديـــــاد الضحايا  ــ اســتــذكــار تــقــدّم الأحـ
وتهجير الآمنن، لتقول: »كان لدينا )وتقصد 
في برلن( ملجأ من الخيبات المتوالية بمقتل 
ــا بـــهـــم، والـــســـقـــوط الأخـــاقـــي  ــ

ّ
ــن أشــــخــــاص آمــ

لآخــريــن، ملجأ مــن صــور الــذيــن انــتــحــروا من 
وا، والذين غرقوا في البحر 

ّ
اليأس، والذين جن

فــي مــحــاولــة الــوصــول إلــى أوروبــــا، ملجأ من 
من  ملجأ  ا  والتجويع، وحاليًّ الحصار  صــور 
صــور الجوع وأخــبــاره وسعر صــرف الــدولار 
وليتر المحروقات وكيلو السكر وربطة الخبز«. 
وتستغرق أكثر في وصف الحالة السورية، أو 
حال السورين في الداخل ومخيمات اللجوء 
ــا 

ّ
وبــلــدانــه، لتصل إلــى الــســؤال الــجــوهــري: »لم

الكومبيوتر في  أقــرأ هــذه الأخبار من شاشة 
بيتي الــدافــئ الآمـــن فــي بــرلــن، أعــتــقــد أن من 
نندم؟«  لن  بالفعل  أســأل نفسي: هل  أن  حقي 
لكنها تستدرك: »بكل صراحة، لا أعــرف، على 
الأقل لما أقرأ هذه الأخبار من موقعي المستقر 
 لي أن أكــون من 

ّ
الآمــن، لا أعــرف إذا كــان يحق
جماعة »نندم« أو »لا نندم«.

ســــــؤال حـــــــارق، ســــــؤال أخــــاقــــي أمــــــام هـــول 
ــــــــت بــــالــــوطــــن الــــســــوري 

ّ
ــة الــــتــــي ألم ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ

قضية  وهــي  بشعبه،  ت 
ّ
حل التي  والفاجعة 

خــافــيــة بــن ســوريــن كثيرين فــي الــخــارج 
ــــي كــل  ــــن ســـــوريّـــــي الـــــداخـــــل فـ وكـــثـــيـــريـــن مـ
مــنــاطــقــه. ابــنــتــي تنتمي إلـــى جــيــل الــحــراك 
ــة، هـــذا  ــوريــ ــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة فــــي ســ ــتـ والانـ
الجيل الذي ظلمناه نحن الآباء، لم نفكّر في 
 ما لدينا بأنانيّة 

ّ
مستقبله، واستهلكنا كل

من  الرغم  على  واستهتار،  بجهل  أو  ربما، 
والتنظيرات،  الشعارات  من  الكبيرة  الباقة 
الممارسة  عــن  البعد   

ّ
كــل بعيدين  ا 

ّ
كن نا 

ّ
لكن

الصحيحة والسليمة لدورنا، آباء وأمهات. 
ــا مــســكــونــن بــالــخــوف الــــذي قــــرأه جيل 

ّ
كــن

تكبر  أسئلتهم  بينما  أحداقنا،  في  أبنائنا 

كبير مــن الأهــمــيــة: أن الاتـــفـــاق الـــنـــووي الــذي 
وقــع مــع إيـــران عــام 2015، على الــرغــم مــن كل 
عــيــوبــه ونـــقـــائـــصـــه، هـــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
الــنــووي وضــمــان  المــتــاحــة لمــراقــبــة برنامجها 
الــقــصــوى«  »الــعــقــوبــات  أن ســيــاســة  سلميته. 
التي انتهجتها إدارة ترامب فشلت في تحقيق 
بها سينتهي  العمل  اســتــمــرار  وأن  أهــدافــهــا، 
حتما إمــا إلــى دفــع إيــران نحو تكثيف العمل 
في برنامجها الــنــووي، الأمــر الــذي سيقربها 
أكثر من تصنيع القنبلة النووية، أو الدخول 
في صــدام أو مواجهة عسكرية شاملة معها، 
ــن ثــــم غــيــر  ــ ولــكــلــيــهــمــا عــــواقــــب وخـــيـــمـــة، ومــ

مرغوب في أي منهما.
ــبــــدو الـــــعـــــودة أولا إلـــى  فــــي ســــيــــاقٍ كــــهــــذا، تــ
ب 

ّ
الاتــفــاق هــي الخيار الأفــضــل، حتى لــو تطل

ــر بــعــد ذلـــك مــواصــلــة الــضــغــط بالوسائل  الأمـ
العسكرية  بالوسائل  حتى  أو  الدبلوماسية، 
المحدودة، لحمل إيران على تحجيم برنامجها 
الصاروخي، وكذلك لدفعها نحو العمل على 
في  والحدّ من طموحاتها  تغيير سياساتها 
تــوســيــع نــفــوذهــا بالمنطقة. غــيــر أنـــه بـــات من 
الإدارة  أن إسرائيل لا تشاطر  الواضح تماما 
الأمـــيـــركـــيـــة الــحــالــيــة هــــذه الـــنـــظـــرة المــتــفــائــلــة 
نــســبــيــا، وأنــهــا تــعــمــل عــلــى تــرويــج مــقــولــة أن 
الــوثــوق بــه،  لإيــــران نــظــامــا سياسيا لا يمكن 
الحقيقية في  أو الاطمئنان لأهــدافــه ونــوايــاه 
المنطقة. وبالتالي، لن تحدّ العودة إلى اتفاق 
الـــنـــوويـــة، حتى  إيــــــران  مـــن طـــمـــوحـــات   2015
تصنيع  على  قدرتها  تأخير  استطاعت  وإن 
القنبلة النووية بعض الوقت، بل على العكس 
ستتيح لها موارد إضافية قابلة لاستخدام 
فـــي تــطــويــر قـــدراتـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة، وزيـــــادة 
نفوذها في المنطقة بشكل أكبر مما هي عليه. 
ثلى تجاه 

ُ
الم السياسة  أن  لذا تعتقد إسرائيل 

ممارسة  استمرار  فقط  ليس  تستدعي  إيــران 
وإنما  عليها،  الــقــصــوى«  »الــضــغــوط  سياسة 
أيــضــا عـــدم اســتــبــعــاد الــلــجــوء إلـــى الــوســائــل 
العسكرية في مواجهتها إذا لزم الأمــر. ولأنه 
استفزازية  بأعمال  قامت  أن  لإسرائيل  سبق 
كثيرة في مواجهة إيران، سواء على الأراضي 
الإيـــرانـــيـــة نــفــســهــا أو خــارجــهــا، بــمــا فـــي ذلــك 
مواقع  وضــرب  سفن  وتخريب  علماء  اغتيال 
ــة، مـــن دون رد  ــازن أســلــحــة فـــي ســــوريــ ومــــخــ
ترويج  على  تصرّ  فسوف  جانبها،  مــن  يذكر 
أن إيران ليست على هذه الدرجة من القوة أو 
تتظاهر  التي  والتكنولوجي  العلمي  التقدّم 
الذي  العراق  بها، وأنها لا تختلف كثيرا عن 
معادلات  مــن  بسهولة  إخــراجــه  تدميره  أمكن 
القوة في المنطقة. لذا يمكن القول إن إسرائيل 
ــــودة الـــولايـــات  تــخــشــى كــثــيــرا مـــن احــتــمــال عـ

ــزداد  وقــلــقــهــم مـــن عـــالـــم مــتــغــيّــر ومـــغـــايـــر يــ
والـــفـــجـــوة تــتــســع فــيــمــا بــيــنــنــا. أنــتــمــي إلــى 
 لا 

ً
أبـــنـــاء جــيــل الـــهـــزيـــمـــة، عــايــشــتــهــا طــفــلــة

وعشتها  والتحليل،  الفهم  مــقــوّمــات  تملك 
انعكاسًا في وجــدان أبي ورفاقه، أبي الذي 
بــقــي مــخــلــصًــا لمــبــادئــه حــتــى آخــــر يــــوم في 
تلك  لكنها بقيت  حياته بطهرانيّة محيّرة، 
ها 

ُ
ــصــبــت يناعت

ُ
المـــبـــادئ الــيــانــعــة الــتــي اغــت

المتغيّرات  إلــى  لتنتمي  وتتطور  تكبر  ولــم 
وإلـــــــى عــــصــــرهــــا، بــــل بـــقـــيـــت تـــحـــمـــل مــعــهــا 
العربية،  القومية  النازف،  اغتصابها  جرح 
الصهيونية عدوّا وحيدا حاضرا في المنام 
واليقظة، الإمبريالية وأذنابها من الرجعية 
ــوا فــــي غــالــبــيــتــهــم  ــ ـ

ّ
ــل ــ المـــعـــيـــقـــة لـــلـــتـــقـــدّم، وظـ

يـــجـــتـــرّون خــيــبــاتــهــم مــســتــمــرئــن أحــزانــهــم 
ويــأســهــم. كـــانـــوا ســلــبــيــن حـــدّ الاســتــكــانــة، 
»الــثــامــن من  ــا مــن حاضني 

ً
أيــض غالبيتهم 

آذار« إن لم يكونوا من المشاركن فيها، قسم 
من هذه الغالبية، وأبي منهم، انزوى وترك 
الـــخـــوض فـــي الـــشـــأن الــســيــاســي فـــي أوائــــل 
السبعينات، الثورة التي سميّت زورًا ثورة، 
ا،  عسكريًّ انقابًا  كونها  عن  تعدُ  لم  بينما 
واستمرارًا لنهج تداول السلطة في سورية 

ما بعد الاستقال، الانقابات العسكرية.
ــى الــــخــــوف، هــــل حــقــيــقــيٌّ أن  ــ ــا عـــدنـــا إلـ إذا مــ
الراسخ في  الخوف  مت جــدار 

ّ
الانتفاضة حط

نــفــوس الــســوريــن؟ نــعــم ولا.. نــعــم، أمــــام المــدّ 
المــظــاهــرات  كــانــت عليه  الـــذي  الــواســع  الكبير 
فــي الــبــدايــات، على الــرغــم مــمّــا قوبلت بــه من 
عــنــفٍ بــاكــر. ولا، لأن الانــتــكــاســة كــانــت أكــبــر، 
ــدًا بـــرواســـب خــوف  ــزيـ فــاســتــولــدت الـــخـــوف مـ
المـــاضـــي، غــالــبــيــة مــن اســتــمــرّوا فــي خطابهم 
التي  والمعارضة  النظام  لممارسات  المناهض 
كانت كانعكاس له في المــرآة. هم بعيدون عن 
دائرة الخطر، يستطيعون أن ينتقدوا ويُعلوا 
الــصــوت، طــالمــا أنــهــم بــعــيــدون عــن الــرصــاص 
ــر والـــتـــصـــفـــيـــة  ــهــ ــقــ والمــــــدافــــــع والاعـــــتـــــقـــــال والــ
والتشريد وانتهاك الحقوق والحياة. قايضوا 
العيش في الوطن بالعيش خارجه، ومارسوا 
ــرأي، عــن درايــــة أو من  ــ ــهــم فــي المــوقــف والــ

ّ
حــق

دونــهــا. المــهــم أن لديهم مــا يصرخون بــه. أمّــا 
الــداخــل فانصاعوا فــي غالبيتهم  مــن هــم فــي 
ا ما خا بعض المنشغلن بالهمّ الثقافي، 

ً
أيض

المتحدة إلى الاتفاق النووي الموقع مع إيران، 
ــوة، إلــى  وإنـــهـــا تــســعــى، بــكــل مـــا أوتـــيـــت مـــن قــ
إقــنــاع إدارة بــايــدن بــعــدم تبني هـــذا الــخــيــار، 
الــخــاصــة  لــلــمــطــالــب  إيـــــــران  إذا رضـــخـــت  إلا 
نطاقه  بتوسيع  وقبلت   ،2015 اتفاق  بتعديل 
الجغرافي، ليشمل أطرافا إقليمية أخرى، بما 
فــيــهــا إســرائــيــل نــفــســهــا، بــالإضــافــة إلـــى دول 
نتنياهو  أن  الــواضــح  ومـــن  الــعــربــي.  الخليج 
بــــدأ بــالــفــعــل، ومـــنـــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لــتــولــي 
بــايــدن الــســلــطــة، فــي تعبئة أنــصــار إســرائــيــل 
في الكونغرس وفي وسائل الإعام الأميركية 
وتجييشهم لممارسة أقصى قدر من الضغوط 
ي رؤيــتــه لمــا ينبغي 

ّ
لإقــنــاع إدارة بــايــدن بتبن

إيــران، أو لحملها  أن يكون عليه التعامل مع 
على هـــذا. غير أن احــتــمــالات نجاحه فــي هذا 
ــــدودة، فــنــتــنــيــاهــو يــــدرك  ــــحـ ــبـــدو مـ المـــســـعـــى تـ

فـــي لحظة  يــصــرخ حــتــى  أن  مـــن يستطيع  إذ 
ــعـــرّض حــيــاتــه  الـــقـــصـــوى مـــن دون أن يـ الألـــــم 
ــم تـــعـــد تــشــبــه الـــحـــيـــاة إلـــــى الــتــنــكــيــل  الـــتـــي لــ
السوري  الداخل  والاغتصاب؟ من يصرُخ في 
أمام واقعه المهن في كل مناطق النفوذ؟ لقد 
أظهرت الحرب بسرعةٍ رهيبةٍ هشاشة الوعي 
ــة الانـــتـــمـــاء وهــشــاشــة  المــجــتــمــعــي، وهـــشـــاشـ
من  كبيرة  شريحة  دفعت  لقد  حتى،  النضال 
الشعب إلــى ارتــمــاء كــل فـــردٍ منها فــي حضن 
طــائــفــتــه أو مــذهــبــه أو عــشــيــرتــه أو قــومــيــتــه، 
وا عـــن هــذه 

ّ
ــذ ــاريـــون مــنــهــم لـــم يــــشــ حــتــى يـــسـ

م؟ 
ّ
الحال، فأين هو حاجز الخوف الذي تحط

الذين صوّتوا لصالح  اليهود  جيدا أن نسبة 
إلى  وصلت  الرئاسية  الانتخابات  في  بايدن 
حوالي 70%. ويــدرك هــؤلاء جيدا مدى التزام 
بــــايــــدن بـــأمـــن إســــرائــــيــــل، وبــــعــــدم اســـتـــعـــداده 
مــطــلــقــا لــلــتــفــريــط فـــي مــصــالــحــهــا ومــصــالــح 
حلفاء الولايات المتحدة الآخرين في المنطقة، 
ــايــــدن لــكــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع  غـــيـــر أن رؤيــــــة بــ
إيـــران، ولــأســلــوب الأفــضــل لاحــتــواء المخاطر 
المنطقة، لا تتطابق  المحتملة لسياساتها في 
الــتــي تعكس  بــالــضــرورة مــع رؤيــــة نتنياهو 
رؤيـــة الــيــمــن الإســرائــيــلــي المــتــطــرّف، ومـــن ثم 
كل  نتنياهو  يــمــارس  أن  المستبعد  مــن  لــيــس 
ألوان الاستفزاز والمزايدة في مواجهة بايدن، 
مــثــلــمــا فــعــل مـــن قــبــل فـــي مـــواجـــهـــة الــرئــيــس 
الأسبق أوبــامــا. بل ويذهب بعضهم إلــى حد 
عدم استبعاد أن يُقدم نتنياهو على أي عملٍ 
من شأنه إفساد خطط بايدن في العودة إلى 
الاتــفــاق الــنــووي، بما فــي ذلــك احتمال القيام 
 

ٌ
بعمل عــســكــري مــنــفــرد ضــد إيــــران. ومــعــروف

أن نتنياهو كــان قد صــرّح، أخــيــرا، إن »عــودة 
الــنــووي تفتح الطريق  إلــى الاتــفــاق  واشنطن 
ــتـــاك تـــرســـانـــة نــــوويــــة«، وإن  أمـــــام إيــــــران لامـ
ــران مــن امــتــاك  إســرائــيــل »تــصــر عــلــى مــنــع إيــ
الــســاح الـــنـــووي«، وإن سفير إســرائــيــل لــدى 
الــولايــات المــتــحــدة، جلعاد إيــــردان، ذهـــب، في 
الــقــول إن  إلــى حــد  تفسير هــذه التصريحات، 
إسرائيل »قد لا تتشاور مع الإدارة الأميركية 
الجديدة بشأن خطواتها للعودة إلى الاتفاق 
ل 

ّ
الــنــووي الإيـــرانـــي«. مــا قــد يعني أنــهــا تفض

المــنــفــرد  الــتــصــرّف  بــحــق  لنفسها  تحتفظ  أن 
تـــجـــاه إيـــــــران. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، ذهــــب بعضهم 
إلــى حــد الاعتقاد بــأن نتنياهو قــد يلجأ إلى 
ــران قــبــل الانــتــخــابــات  ــ ــد إيــ عــمــل عــســكــري ضـ
ــــرب عــصــفــوريــن  ــــل ضـ ــلـــيـــة، عـــلـــى أمـ ــيـ الإســـرائـ
بحجر واحد: ضمان فوزه بأغلبية مريحة في 
أوراق عديدة  الانتخابات، وإعــادة خلط  هــذه 
في المنطقة، بما يكفي لإقناع الإدارة الأميركية 
الـــجـــديـــدة  بــالــعــودة إلـــى ســيــاســة تـــرامـــب في 
مــواجــهــة إيــــران بـــدلا مــن الــعــودة إلـــى الاتــفــاق 

النووي، أو لحملها على ذلك.
نجاح نتنياهو في هذا المسعى سوف يعني 
نجاحه في نسف الاتفاق النووي تماما، وهو 
مــا سيعني أيضا أن حربا كبرى جــديــدة في 
المــنــطــقــة ســتــصــبــح حــتــمــيــة أو مــســألــة وقـــت، 
فهل ينجح نتنياهو في هذا المسعى الخطير 
والمــخــيــف. وســــواء نــجــح أو فــشــل، فـــإن مجرد 
فوزه في الانتخابات التشريعية في إسرائيل 
ــعـــده، ســيــلــقــي بــظــالــه على  ــا بـ ــه مـ ســيــكــون لـ

التطورات المحتملة لهذه القضية.
)كاتب وأستاذ جامعي مصري(

قد تكون سياسية  انتفاضة  أو  الثورة حركة 
أو اجتماعية أو اقتصادية، أو مزيجًا من هذا 
ه، تقوم بها شريحة من الشعب ضد وضعٍ 

ّ
كل

بما يشمل  احتماله  أفــرادهــا  بمقدور  يعد  لــم 
من انتهاك حقوق أو مطالبة بحقوق غائبة أو 
اعــتــراض على ممارسات وقــوانــن تؤثر على 
حياتهم، وهــذا أمــر مفهوم ولــه مــبــرّراتــه، وما 
أكــثــرهــا فــي بــادنــا، لكن بــاســتــقــراء السنوات 
بقية  واستحضار  المنصرمة،  الدامية  العشر 
الــتــجــارب فـــي المــنــطــقــة الــتــي ســمّــيــت حــركــات 
الاحـــتـــجـــاج فــيــهــا الــربــيــع الـــعـــربـــي، ومــــا نجم 
عنها من دمار وانهيار لبنى الدولة والمجتمع، 
وباستحضار الماضي البعيد والتاريخ، يمكن 
القول إن الثورات ما زالت، كمفهوم وممارسة 
غريبة عن شعوبنا، على الرغم من وجود كل 
المسلمون،  عرفها  التي  فالحركات  أسبابها، 
كــانــت إمـــا تـــمـــرّدًا عــلــى الــخــافــة أو مــحــاولات 
الحديث  التاريخ  وفــي  السلطان.  خــروج على 
لمنطقتنا العربية، كانت انقاباتٍ على الحكم 

أو صراعًا على السلطة.
ــا دوّنـــت  وبــالــعــودة إلـــى مــقــدمــة الــحــديــث، ومـ
ابـــنـــتـــي، مـــثـــالا عـــن جــيــل كـــانـــت لـــديـــه أســبــاب 
ــاتـــه وأحـــامـــه  ــه وطـــمـــوحـ ــعــ تــــمــــرّده عـــلـــى واقــ
المختلفة في مجالات عدة عن طموحات آبائهم 
ــادة الــنــظــر فـــي الــتــجــربــة  ــ ــإن إعــ ــم، فــ ــهـ وأحـــامـ
السابقة ضرورة حتمية، والبناء من أجل غد 
ر مقوّمات التغيير أو الانقاب على واقعٍ 

ّ
يوف

ا. 
ً

أيض ممّا مضى ضـــرورة  تعقيدًا  أكثر  بــات 
الــثــورة ليست مــرحــلــة. إنــهــا صــيــرورة دائــمــة، 
ثــوريــة  مــن رحــمــهــا لحظة  وكـــل لحظة تخلق 
ــيٌ يــتــشــكــل خـــال مسيرتها.  ــــرى، إنــهــا وعــ أخـ
ما  تسمية  الحجم  بهذا  نقطة خافية  ليست 
حدث، بن ثورةٍ وانتفاضةٍ وحراكٍ وغيره، لكن 
النقطة الأهـــم هــي الاتــفــاق على ضـــرورة بناء 
وعــي عــام يعن الأجــيــال فــي تحديد أهدافها 
ورســـــــم مـــســـيـــرتـــهـــا ووضـــــــع خـــطـــطـــهـــا، وعـــي 
يــســاعــد فــي الــنــهــوض مــن هـــذا الـــواقـــع المعقد 
الغارق في اليأس وانسداد الأفق. لقد احترقت 
عشر سنوات من عمر الشعب، واحترقت مئات 
آلاف الــحــيــوات فـــي صــــراع عـــدمـــي، أتـــى على 
حها، 

ّ
ربيعها وتفت تبدأ  أن  قبل  الــوعــي  بــذور 

ولم يؤسس لوعي بديل.
)كاتبة سورية في برلين(

هل تنجح إسرائيل في نسف اتفاق البرنامج النووي الإيراني؟

ما معنى الثورة؟

لا يعكس الموقف 
الراهن لإدارة بايدن 
رغبة أميركية في 

التفاهم مع النظام 
الإيراني، أو تعاطفا 

مع سياساته في 
المنطقة

رؤية بايدن لكيفية 
التعامل مع إيران، 
وللأسلوب الأفضل 

لاحتواء المخاطر 
المحتملة لسياساتها، 

لا تتطابق مع رؤية 
نتنياهو

الثورة حركة أو 
انتفاضة قد تكون 

سياسية أو اجتماعية 
أو اقتصادية، أو مزيجاً 

من هذا كلهّ، تقوم 
بها شريحة من الشعب

دفعت الحرب شريحة 
كبيرة من الشعب 

السوري إلى ارتماء كل 
فردٍ منها في حضن 

طائفته أو مذهبه أو 
عشيرته أو قوميته
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فان مابسه قبل الخروج لتناول العشاء مع 
لم  ه يبقى فانا. هو 

ّ
لكن أو زوجــتــه،  خطيبته 

الفيروس«.  إلــى  بالنسبة  نفسه  الأمــر  يتغيّر. 
ــارد، يــرتــدي فــان كنزة  يضيف: »فــي طقس بـ
والفيروس،  البرد.  من  نفسه  ليحمي  صوفيّة 
مــن أجــل حماية نفسه مــن الأجــســام المــضــادة، 
 
ّ
يــقــوم بــأمــر مــشــابــه«. ويــشــيــر مــخــبــاط إلـــى أن
 فانا لا يتغيّر من الداخل 

ّ
»الفرق يكمن في أن

في  د جــداً 
ّ
فالإنسان معق فبلى.  الفيروس  أمّــا 

تــركــيــبــتــه الــجــيــنــيّــة، فــيــمــا الــفــيــروس يــتــحــوّر 
 »الإنسان يتكوّن 

ّ
بسرعة«. ويعيد ذلك إلى أن

من حمض نوويّ )دي إن إيه( يصعب تغييره«، 
 »الــفــيــروســات المــكــوّنــة بالطريقة 

ّ
لافــتــا إلــى أن

نفسها لا تتغيّر، من قبيل الهربس والجدري. 
أمّـــا فــيــروس الإنــفــلــونــزا، وهــو فــيــروس مكوّن 
مــن حــمــض نــــوويّ ريـــبـــوزيّ )آر إن إيــــه(، فهو 
متغيّر دائما، كذلك الأمر بالنسبة إلى فيروس 
نقص المناعة البشريّة المكتسب )إتش آي في( 
وفيروس كورونا. لذلك، من السهل جداً تكوّن 

متحوّرات كثيرة ومستجدّة ومتواصلة«.
 »ما يحصل اليوم هو 

ّ
بالنسبة إلى مخباط فإن

مــتــحــوّرات ناجمة عــن طــفــرات جينيّة، وليس 

ــه مـــن غير  ــ
ّ
فــيــروســات جـــديـــدة«، فــيــمــا يـــرى أن

المجدي إدخــال الناس في متاهات التفاصيل 
بــالــتــالــي، يكفي  الــتــي لا طــائــل منها.  العلميّة 
 ثـــمّـــة فــيــروســا يمضي 

ّ
ــأن ــ  نــعــلــم جــمــيــعــا بـ

ّ
أن

مستشرسا حول العالم وعلينا مواجهته من 
خال تحصن أنفسنا. ويُطرح سؤال بديهيّ 
قــادرة على  اليوم  رة 

ّ
المتوف اللقاحات  هنا: هل 

تحصن الناس في وجه المتحوّرات الجديدة؟ 
 »مــا نــراه أمــراً جــيّــداً اليوم، 

ّ
يجيب مخباط أن

ــت فــعّــالــة عــلــى تلك  ــ ــا زالـ  الــلــقــاحــات مـ
ّ
هـــو أن

 أحداً لا يستطيع منع الناس 
ّ
المتحوّرات«. لكن

مــن الــشــعــور بــالــقــلــق، إذ تــــزداد الأخـــبـــار التي 
 

ّ
تــكــشــف عـــن مـــتـــحـــوّرات جـــديـــدة تــظــهــر، لــعــل

ــيـــوم الــبــريــطــانــيّ والــجــنــوب  أبــــرزهــــا حــتــى الـ
أفريقيّ والبرازيليّ والتشيكيّ. ويؤكدّ مخباط 
 الأمــر طبيعيّ بالنسبة إلــى هــذا النوع من 

ّ
أن

، قد 
ً
 »فــي لبنان مــثــا

ّ
الــفــيــروســات، مضيفا أن

نــاحــظ طــفــرات فــي صــيــدا وجــزيــن وطرابلس 
ــمــا تكاثر 

ّ
كــل ــه  ـ

ّ
والنبطية وزحــلــة وغــيــرهــا. لأن

الــطــفــرات  لــديــنــا نسبة مــن  الــفــيــروس تتشكّل 
الــســاحــقــة لا  ــهــا بغالبيّتها 

ّ
أن الــجــيــنــيّــة، غــيــر 

 »الطفرات بأكثريّتها تأتي 
ّ
تظهر«. ويتابع أن

بيروت ـ ميليا بو جوده

ــد تـــكـــون هـــــذه المـــــــرّة الأولـــــــى فــي  قــ
التي ينصبّ فيها  البشريّة  تاريخ 
ــنـــاس فـــي بـــقـــاع الأرض  اهــتــمــام الـ
ها وباختافهم على مسألة واحدة... جائحة 

ّ
كل

ـــاع على آخر 
ّ
كــورونــا. ويــحــرصــون على الاط

العالميّة  الأزمـــة  بتلك  الصلة  ذات  المستجدّات 
نـــواحٍ مختلفة ولــيــس فقط  الــتــي مسّتهم مــن 
الصحيّة. وفــي خــال متابعتهم،  الناحية  من 
م إلــيــهــم عبر  ــفــون أيّ خــبــر يُـــقـــدَّ

ّ
نـــراهـــم يــتــلــق

 بعضا منها يدّعي 
ّ
منصّات متعدّدة، علما أن

يبغي  أو  دقيقة  غير  معطيات  ينقل  أو  العلم 
الإثارة. ويتبادل أهل الأرض المعلومات، سواء 
قوا من صحّتها أم لم يفعلوا، ويذهبون 

ّ
تحق

ثير الرهبة في نفوس 
ُ
إلى تكرار مصطلحات ت

كثيرين. هذه هي حالنا اليوم.
ومــع الكشف عــن عــدد مــن مــتــحــوّرات فيروس 
راح  الأخيرَين،  الشهرَين  في  الجديد  كورونا 
الناس أينما وُجدوا يعبّرون عن قلق، لا سيّما 
التي  العلميّة  التفاصيل  يفقه  لا  معظمنا   

ّ
أن

يجرى تداولها. وهنا يشدّد أهل الاختصاص 
 »الجهل« لا يساعد 

ّ
على ضرورة التوعية لأن

في المعركة القائمة في مواجهة الفيروس الذي 
 »أخباراً« كثيرة 

ّ
يه، لا سيّما أن

ّ
يمضي في تفش

تشير إلى »سالات جديدة«. وعلى الرغم من 
لصَق به 

ُ
 ما ت

ّ
 كل

ّ
 هذا الأمر غير دقيق، فإن

ّ
أن

صفة »جديد« يفزعنا.

مخباط: ثمّة فيروس واحد
ــيـــروس كــــورونــــا الــجــديــد  ــن فـ عــنــد الــــســــؤال عـ
البروفسور جاك  يؤكّد  وطفراته ومتحوّراته، 
مخباط المتخصّص في الأمــراض الجرثوميّة 
 »ثمّة فيروسا واحداً )يُعرَف منذ 

ّ
والمعدية أن

ظـــهـــوره بــفــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد( واســمــه 
ــلـــمـــيّ ســـــــــارس-كـــــــــوف-2«. فــــي مــخــتــبــرات  الـــعـ
الأميركيّة  اللبنانيّة  للجامعة  الــطــبــيّ  المــركــز 
»العربي  التقته  بيروت،  في  رزق  - مستشفى 
الجديد«، فيما هو منهمك في مهامه اليوميّة 
وفي متابعة مستجدّات الفيروس، فهو عضو 
الوقائية  والإجــــراءات  التدابير  متابعة  لجنة 
لــفــيــروس كـــورونـــا فـــي لــبــنــان بــالإضــافــة إلــى 
كونه نائب رئيس اللجنة الوطنيّة لأمراض 
ــلـــع على  ـ

ّ
 »المـــط

ّ
إلــــى أن الـــجـــرثـــومـــيّـــة. ويــشــيــر 

الفيروسات   
ّ
أن جيداً  يعلم  الفيروسات  عالم 

النوع  من  كورونا هي  فيروسات  أو  التاجيّة 
ــا تــنــتــشــر  ــهــ ــ

ّ
الــــــذي يـــتـــحـــوّر، وهـــــي خـــطـــرة لأن

بطريقة سريعة. وهذا ليس بأمر مستجدّ«.
ويحاول مخباط تبسيط الفكرة، فيقول: »ثمّة 
النهار، يضع  يُدعى فانا. في خــال  شخص 
يبقى  ه 

ّ
لكن يخلعهما،  المــســاء  وفــي  ــن 

َ
ــارت

ّ
نــظ

فانا. غداً صباحا، يسرّح شعره ليكون أملسَ 
وبــعــد غــد يجعله أجــعــدَ. مــســاء الــيــوم، يــبــدّل 

متحوّرات 
كورونا

الحدّ 
من التفشّي 

يحمي البشريةّ 
من الأسوأ

لا تنتهي مفاجآت فيروس كورونا الجديد على الرغم 
من مرور أكثر من عام على ظهوره واجتياحه كوكبنا، 
غير أنّ التفاصيل ليست مهمّة اليوم بقدر ما هو واقع 

تفشّي الفيروس الماضي في التحوّر

الفيروسات التاجيةّ هي 
من النوع المتحوّر وهي 
خطرة لأنهّا تنتشر سريعاً

خلال النسخ قد تطرأ 
أخطاء من دون أن يتمكّن 

الفيروس من تصحيحها
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عــن طفرات  بالتالي  تــأثــيــر، ونحكي  دون  مــن 
ــفــــرات أخــــــرى فــــي بعض   طــ

ّ
صـــامـــتـــة، غـــيـــر أن

الحالات تؤدّي إلى تزايد في خطورة الإصابة«. 
 الـــخـــطـــورة تــعــنــي »إمّــــا 

ّ
ويـــشـــرح مــخــبــاط أن

التصاقه  الفيروس، وإمّــا تزايد  انتشار  تزايد 
بمستقبات جسم الإنسان، وإمّا تزايد سميّته 
)وهـــو أمــر لا ينطبق مــع هــذا الــفــيــروس، إذ لا 
ــا تــغــيّــر مــن شــكــل الــفــيــروس  ســمــيّــات لـــه(، وإمّــ
الخارجيّ من خال تغيّر البروتينات الشوكيّة 
الـــتـــي تـــزيـــد الالـــتـــصـــاق بــالــخــايــا المــســتــقــبــلــة 
لــلــفــيــروس. وهـــكـــذا مـــن خــــال تــغــيــيــر شكلها 
ــف عـــن الاســتــجــابــة لــأجــســام المـــضـــادة 

ّ
تــتــوق

وبالتالي يفقد اللقاح فعاليّته. وهذا هو الأمر 
الفيروس  يتجاوب  ألا  الــذي نخشاه:  الأخــطــر 
مــع الأجـــســـام المـــضـــادة الــنــاجــمــة عــن الــلــقــاح«. 
ه »في بعض الحالات، قد 

ّ
ويشير مخباط إلى أن

تؤدّي طفرة ما إلى موت الفيروس، إذ يقتطع 
جــــزءاً مــن نــفــســه عــن طــريــق الــخــطــأ فــا يعود 
قادراً على التكاثر. وهذا ما حدث مع فيروس 
ــارس الأوّل الــــذي انــتــشــر بـــن عـــامَـــي 2002  ســ
سي 

ّ
و2003 وتسبّب في متازمة الالتهاب التنف

الحاد. فقد حصلت طفرة جينيّة سيطرت على 

التكاثر  قـــادراً على  الفيروس  ولــم يعد  البقيّة 
ف الوباء«. هل يمكننا الوصول إلى هذا 

ّ
فتوق

الــحــالــي؟ بحسب رأي مخباط،  الــفــيــروس  مــع 
نا 

ّ
رنا، لأن

ّ
رنا. لسنا نحن الذين تأخ

ّ
»لقد تأخ

ما الفيروس. هو 
ّ
لسنا نحن من يقوم بذلك، إن

ــه ذاهب 
ّ
توسّع في انتشاره كثيراً ولا يبدو أن

في هذا الاتجاه«.

عبد الساتر: تكاثر فطفرات فمتحوّرات
في أحد مختبرات الجامعة اللبنانيّة التابعة 
لكليّة العلوم - الفرع الأوّل في الحدت، جنوب 
بيروت، يحاول البروفسور فادي عبد الساتر 
الباحث في العلوم البيولوجيّة إيضاح طفرات 
»العربي  فيروس كورونا الجديد وتحوّراته لـ
ه هو أوّل من تابع موضوع 

ّ
الجديد«، علما أن

 
ّ
المــتــحــوّر الــبــريــطــانــيّ فـــي لــبــنــان. ويـــشـــرح أن

هذا الفيروس )سارس-كوف-2( هو »فيروس 
mRNA )حمض نوويّ ريبوزيّ مرسال( ومن 
كــمــا هي  بــطــفــرات جينيّة  يــقــوم  أن  الطبيعيّ 
الحال مع فيروس الإنفلونزا وفيروس نقص 
المناعة البشريّة المكتسب )إتش آي في( الذي 
يتسبّب في مرض الإيدز«. يضيف عبد الساتر 
ه »عندما يدخل الفيروس إلى قلب الخليّة، 

ّ
أن

ه يتكاثر ويكون 
ّ
فإن أي عندما تقع الإصــابــة، 

بالتالي نسخا للسالة الجينيّة الخاصة به. 
وعندما يتكاثر يستخدم الإنزيمات الموجودة 
ــيّـــة الــــبــــشــــريّــــة. وفـــــي خـــــال عــمــلــيّــة  فــــي الـــخـــلـ
الــنــســخ قــد تــطــرأ أخــطــاء، مــن دون أن يتمكّن 
أمر  الفيروس مــن تصحيحها. هــذه الأخــطــاء 
تكون  وعــنــدمــا  نــســخ.  عمليّة  أيّ  فــي  طبيعيّ 
عليه طفرات  طلق 

ُ
ن مــا  أو  الأخــطــاء  مجموعة 

ــد، نــتــحــدّث حينها  ــ جــيــنــيّــة فـــي فـــيـــروس واحـ
 
ّ
ــرى، يــوضــح أن ــ عـــن مـــتـــحـــوّر«. وبــتــعــابــيــر أخـ

»الـــفـــيـــروس يــدخــل إلـــى قــلــب الــخــلــيّــة ويعمل 
عــلــى نــســخ نفسه والــتــكــاثــر. وعــنــدمــا يتكاثر 
يخرج منها ويقتلها. وفي حن هو ماضٍ في 
عمليّة النسخ تلك، تحصل طفرات. والطفرات 
إلى  لها خصائص معيّنة وانتقلت  إذا كانت 

 المتحوّر الجديد ينتشر 
ّ
أشخاص آخرين، فإن

ويــتــســبّــب فــي مــشــكــلــة«. ويــشــيــر عــبــد الساتر 
 »الفيروس ســارس-كــوف-2 انطلق من 

ّ
إلــى أن

الصن قبل عــام ونــيّــف، أمّــا الــيــوم فثمّة أكثر 
من أربعة آلاف متحوّر في العالم. ولماذا نهتمّ 
 تــلــك المــتــحــوّرات تملك 

ّ
بــعــدد منها فــقــط؟ لأن

الانتشار  ســرعــة  قبيل  مــن  معيّنة  خصائص 
وعـــدوى أكبر بــن عــدد أكبر مــن الــنــاس«. إلى 
رت جهات 

ّ
جانب المتحوّر البريطانيّ الذي حذ

ــــه ســوف  ـ
ّ
ـــحـــدة مـــن أن

ّ
صــحــيّــة فـــي المــمــلــكــة المـــت

يسيطر عــلــى أجــــزاء كــبــيــرة مــن الــعــالــم، يأتي 
ه يقاوم 

ّ
المتحوّر الجنوب أفريقيّ الذي يبدو أن

رة اليوم، بحسب ما 
ّ
عدداً من اللقاحات المتوف

ف 
ّ
يفيد بعض الخبراء، والبرازيليّ الذي يخل

وفــيّــات كــبــيــرة فــي بــلــد مــنــشــأه، والــدنــمــاركــيّ 
الذي رُبط بحيوان الِمنك، والتشيكيّ. والأخير 
بحسب عبد الــســاتــر هــو المــتــحــوّر الأوروبــــيّ، 
ــه يُــنــســب إلـــى جــمــهــوريّــة الــتــشــيــك بسبب 

ّ
لــكــن

يه السريع هناك. كذلك يُحكى أخيراً عن 
ّ

تفش
متحوّر جديد في نيويورك )الولايات المتحدة 
الأميركيّة( وآخر في إيران وآخر في نيجيريا.

»تغيّراً  يُترجَم  الساتر  عبد  والتحوّر بحسب 
 الالتحام 

ّ
في البروتن الشوكيّ الذي يُعَدّ خط

الخليّة. والتغيير قد يكون بطريقة  الأوّل مع 
التحامه وبشكل البروتن فا تعود الأجسام 
المضادة قادرة على التعرّف إلى هذا البروتن 
ل بالتالي تهرّب من الجهاز  كما يجب، ويُسجَّ
اختبارات  إلــى  مستندة  نظريّة  هــذه  المناعيّ. 
مجهريّة، وثمّة خــوف ممّا قد يحصل لاحقا. 
للدعوة  الإنــذار  اليوم جرس  ون 

ّ
والعلماء يدق

ــه فــي حــال أصــبــتُ بالفيروس 
ّ
إلــى التنبّه، لأن

ــد لا  ــ ــذا المــــتــــحــــوّر قـ ــهــ ــتُ بــ ــ ــبـ ــ ــرة أصـ ــتــ ــد فــ ــعــ وبــ
تــتــعــرّف إلــيــه الأجـــســـام المـــضـــادة فــي جسمي. 
وهــنــا نــتــحــدّث عـــن الـــعـــدوى لــلــمــرّة الــثــانــيــة. 
فــي الــبــدايــة كــانــت الإشــــارة إلــى إصــابــة ثانية 
الــيــوم«.  اختلف  الــوضــع   

ّ
لكن أمــراً مستهجنا. 

يضيف »بالتالي، لا بدّ من تطويق الفيروس 
للقضاء عليه. هو لا يستطيع أن ينسخ نفسه 

فــي الــهــواء وتشكيل طــفــرات. الأمــر يستوجب 
أن يــكــون فــي قــلــب جــســم الإنـــســـان. وبــقــدر ما 
ف عدد المصابن نستطيع التخفيف من 

ّ
نخف

عدد المتحوّرات«. 
 »الأشــــخــــاص الـــذيـــن يــبــقــون 

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

أمــراض  مــع  لــفــتــرات طويلة  المستشفيات  فــي 
مرتبطة بالمناعة هم قادرون أكثر من سواهم 
عــلــى جــمــع عـــدد أكــبــر مــن الــطــفــرات فــي داخــل 
ما تصير لدى الفيروس فرصة 

ّ
الفيروس. كأن

ــفــــرات، إذ هـــو مـــوجـــود في  أكـــبـــر لــتــجــمــيــع طــ
أطــول«، وبالتالي نحصل على  الجسم لوقت 
مــتــحــوّرات جــديــدة. وهــنــا يــؤكّــد عــبــد الساتر 
ه »حتى لو كانت خطورة متحوّر ما اليوم 

ّ
أن

ها قد تزيد في وقت لاحق في 
ّ
غير كبيرة، إلا أن

حــال سُجّلت فيه طــفــرات جــديــدة. وللسيطرة 
الأســــاس تحقيق مناعة  يبقى  الــوضــع،  عــلــى 
يستحيل  الــتــي  القطيع  مناعة  أو  مجتمعيّة 
حصولها إلا عن طريق اللقاحات وفي أسرع 

وقت ممكن«.

تحقيق

بغداد ـ ميمونة الباسل

صــعّــد نــاشــطــون وحــقــوقــيــون عــراقــيــون 
أخيراً حماتهم للضغط على السلطات 
الــصــحــيــة والأمـــنـــيـــة فـــي الــــبــــاد، بــهــدف 
تفعيل الــقــوانــن المــتــعــلــقــة بــمــنــع دخــول 
الأطفال والمراهقن إلى المقاهي وصالات 
النرجيلة،  أو  الشيشة  لتدخن  الألــعــاب 
ــال  ــة بـــبـــيـــع المــــحــ ــقـ ــلـ ــعـ ــتـ ــلــــك المـ وكـــــذلـــــك تــ
الــتــجــاريــة عــلــب الــتــبــغ لـــهـــؤلاء، مؤكدين 
ارتفاع عدد المدخنن دون الثامنة عشرة 
في  قياسية  مستويات  إلــى  عمرهم  مــن 

الباد.
بحسب آخــر الأرقـــام الــصــادرة عن وزارة 
الصحة العراقية في نهاية العام الماضي، 
 عــن عــضــو بــرنــامــج مكافحة التبغ 

ً
نــقــا

 
ّ
فـــإن فـــي وزارة الــصــحــة وســـيـــم كـــيـــان، 
إلى  العراق تشير  مسوحات أجريت في 
كــل 20 دقيقة  يــمــوت   شخصا واحــــداً 

ّ
أن

 
ّ
لأسباب تتعلق بالتدخن، مشيراً إلى أن
العراق ينفق يوميا مليارَي دينار عراقي 
أميركي(  ألــف دولار  )نحو مليون و400 
لشراء التبغ ومنتجاته من الخارج. وفي 
تصريحات لكيان، نقلتها وسائل إعام 
العيادات  مراجعي  »نصف   

ّ
فــإن محلية، 

الــطــبــيــة مــن الأطـــفـــال دون الــخــامــســة من 
عــمــرهــم، يــعــانــون مـــن مــشــاكــل تنفسية 
قبل  مــن  والنرجيلة  بالتدخن  مرتبطة 
ــــا تـــقـــديـــرات نــقــيــب الأطـــبـــاء  ــم«. أمّـ ــهــ ذويــ
فتشير  الشمري،  الأمير  عبد  العراقين، 
العراقين  المائة من   نحو 40 في 

ّ
أن إلــى 

 نحو 20 في المائة 
ّ
هم من المدخنن، وأن

من تاميذ المدارس مدخنون كذلك.
يـــقـــول الـــنـــاشـــط الـــحـــقـــوقـــي أحـــمـــد عــبــد 
ــنــــاشــــطــــن  الــ  

ّ
إن ــلــــي  ــخــ ــيــ ــشــ الــ الـــــــســـــــام 

والــحــقــوقــيــن فــي بــغــداد فــي هـــذا الإطـــار 
الداخلية،  وزارة  فــي  »مــســؤولــن  قــابــلــوا 
ــاب عـــــدم تــفــعــيــل الـــقـــوانـــن  ــبــ لــبــحــث أســ
المــقــاهــي وصـــالات لعب البولينغ  وبــقــاء 
وغــيــرهــمــا مــكــانــا لــجــذب المــراهــقــن نحو 
التدخن الذي هو باب أوّل للوصول إلى 
يضيف  أنـــواعـــهـــا«.  بمختلف  المـــخـــدرات 
ــهــم لم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الشيخلي، لـــ

 
ّ
يحصلوا »إلا على وعود وتأكيدات بأن
الوزارة والوزير )عثمان الغانمي( شددا 
الــواقــع يأتي   

ّ
لــكــن الــقــانــون.  على تفعيل 

ــل الــجــهــود الــتــي تــبــذل  بــخــاف ذلــــك، وكـ
تكاد تظهر كمبادرات شخصية من قبل 
ج لهم على  ضــبــاط ومــســؤولــي أمــن يُـــروَّ
ذلك   

ّ
أن من  الرغم  على  التواصل،  مواقع 

من صلب عملهم«.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــقــــــول مــــــديــــــر الــــشــــرطــــة 
العراقية،  الداخلية  المجتمعية في وزارة 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــة، لــ ــيــ ــــب الــــعــــطــ ــالـ ــ الـــعـــمـــيـــد غـ
 »تدخن الأطفال والمراهقن 

ّ
الجديد«، إن

بغداد  فــي  ســـواء  فــي مجتمعنا،  ينتشر 
ــوّل ذلـــــك إلـــى  ــحــ أو المـــحـــافـــظـــات. وقـــــد تــ
ـــذ عــمــلــيــات 

َّ
ـــنـــف

ُ
خــطــر مــجــتــمــعــي، فــيــمــا ت

ــــث بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر فــي  ــــحـ تـــفـــتـــيـــش وبـ
المقاهي وغيرها مــن الأمــاكــن، وقــد نجد 
 في العاشرة من 

ً
على سبيل المثال طفا

ـــن الــشــيــشــة فـــي أحــد 
ّ

 يـــدخ
ّ

عــمــره أو أقــــل
المـــقـــاهـــي. وعـــنـــدمـــا نـــحـــاول مــحــاســبــتــه، 
ن معه«. 

ّ
يرافقه ويدخ والــده   

ّ
أن نكتشف 

بمعظمها  »المــقــاهــي   
ّ
أن العطية  يضيف 

ــــع لافــــتــــات تــمــنــع  ــغــت بــــوجــــوب وضـ
ّ
تــبــل

دخول الأطفال للحدّ من ذلك، بالإضافة 
ــدارس  إلـــى إطــــاق بـــرامـــج تــوعــيــة فـــي المــ
وبـــفـــعـــالـــيـــات مــجــتــمــعــيــة مــخــتــلــفــة، مــع 
ــك لمــتــابــعــة  ــذلــ أهـــمـــيـــة تـــوعـــيـــة الأســــــــر كــ
 ثمّة قصوراً واضحا من قبل 

ّ
أبنائهم، لأن

الأهل تجاه أطفالهم وتقويم سلوكهم«. 
ــتــــاط الأطـــفـــال   »اخــ

ّ
ويـــؤكـــد الــعــطــيــة أن

ل خطراً 
ّ
المقاهي يمث فــي   

ّ
الــســن مــع كبار 

ــون ويُــغــرقــون 
ّ
ــفـــال، إذ يُــســتــغــل عــلــى الأطـ

إلى  السيئة، بالإضافة  العادات  في هذه 
استخدامهم فــي مــهــام خــطــرة. وهـــذا ما 
مــن قبل  إلـــى ضــــرورة متابعتهم  يــدعــو 
 فئات المجتمع المعنيّة ليكون 

ّ
الأهل وكل

هذا الجيل سويّا«.
ــقــــول الــحــقــوقــي  ــه، يــ ــفـــسـ فــــي الــــســــيــــاق نـ
»الــعــربــي  أحـــمـــد عــبــد الــخــضــر جـــاســـم لـــ
ـــه »فـــي الــربــع الأول مــن عــام 

ّ
الــجــديــد« إن

الــتــدخــن  قـــانـــون مــكــافــحــة  2012، صـــدر 
حــمــايــة  ــهــــدف  بــ  ،2012 لـــســـنـــة   19 رقــــــم 
الأشخاص من أخطار التدخن الصحية 
ــد حُــظــر  ــ والـــبـــيـــئـــيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، وقــ
بــمــوجــبــه الــتــدخــن فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة 
ومُــنــع الــتــرويــج لــه. وذهـــب الــقــانــون إلى 
ــن الــتــدخــن  ــــدث مــ ــــحـ مـــنـــع الـــصـــغـــيـــر والـ
أو مـــمـــارســـة مــهــنــة بـــيـــع وشـــــــراء الــتــبــغ 

ومشتقاته، فيما أكدت الفقرة الثانية من 
الــتــي تخالف  الــجــهــات  الــقــانــون معاقبة 
النصّ بعقوبات مالية، وفي حال تكرار 

المخالفة يصار إلى الغلق«.
ــدخــــن بــن  ــتــ ــار الــ ــشــ ــتــ ــن أســـــبـــــاب انــ ــ ــ وعـ
الأطــــفــــال، تـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة 
منى كاطع، وهي عضو جمعية »أجيال 
لتنمية الذكاء والإبداع« غير الحكومية، 
 »تدخن الأطفال بدأ يتزايد يوما بعد 

ّ
إن

 ثمّة دوافع كثيرة جعلت 
ّ
آخر، لا سيّما أن

السلوك وضاعفت  هذا  ون 
ّ
يتبن الأطفال 

أعـــــداد المـــتـــورطـــن فـــيـــه«. تــضــيــف كــاطــع 
 »ثـــمّـــة ضــــرورة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن لـــ

لتغليظ القوانن تجاه أصحاب المقاهي 
التبغ وكذلك معاقبة الأهــل في  وبائعي 
والإهمال  لأطفالهم.  إهمالهم  ثبُت  حــال 
الــعــائــلــي ســبــب رئــيــســي قــبــل أن يــكــون 
ضــعــف الــرقــابــة الــخــارجــيــة هــو الــســبــب، 
الوالدَين مسؤولية  لقى على عاتق 

ُ
ت لذا 

بدّ  أطفالهما. كذلك لا  كبيرة في مراقبة 
مــن ضــمــان توعية الأطــفــال فــي المـــدارس 
بــخــطــورة الــتــدخــن والمـــضـــار الــصــحــيــة 
الـــكـــبـــيـــرة المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــيـــه، وتـــحـــذيـــرهـــم 
ــتـــي قــــد تــلــحــق بــصــحــتــهــم  بــالــعــقــبــات الـ

وذويهم في حال قيامهم بذلك«.

عدم تفعيل القوانين يفاقم الوضع

تدخين الأطفال في العراق

أحياناً يتورطّ الصغار كذلك في بيع السجائر )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

يبدو الأمر تحدياً بالنسبة إليهما )أحمد الربيعي/ فرانس برس( 

ويبقى الأمل في النجاة... )راوول أربوليدا/ فرانس برس(

122.500.000
هو العدد التقريبيّ لمجموع إصابات 

كورونا حول العالم منذ ظهور 
الفيروس، بحسب موقع »ورلد ميترز«

يثير موضوع تدخين 
الأطفال والمراهقين 

استهجاناً في كلّ 
المجتمعات، إذ إنهّ 

شائك ويستلزم معالجة 
دقيقة، حتى لا يذهب 
الصغير إلى ردود فعل 

عكسيةّ لتحدّي كلّ 
من له سلطة عليه

يسعى العديد من 
الفلسطينيين في الضفة 

الغربية المحتلة إلى 
إطلاق حملات للتبرع 

بأجهزة تنفس اصطناعية 
لمساعدة مرضى كورونا، 

في ظل ارتفاع أعداد 
الإصابات بالفيروس 

وامتلاء المستشفيات. 
واللافت هو الإقبال الكبير 

على التبرع

الضفة الغربية في  أجهزة تنفس اصطناعية للمصابين بالفيروس 
يغادر المصابون 

المستشفيات إذا توفّرت 
الرعاية الصحية المنزلية

وفّر ناشطون أجهزة 
أكسجين لمن يعانون 

مشاكل في التنفس

رام الله ـ سامر خويرة

 الارتفاع الكبير والمتسارع في أعداد 
ّ

في ظل
ــيـــروس كـــــورونـــــا، واكـــتـــظـــاظ  ــفـ ــابـــن بـ المـــصـ
المستشفيات، وعــدم وجــود أســرّة في غرف 
ــة  ــا فــــي الآونــــ ــزة، خـــصـــوصـ ــركــــ ــ ــة المــ ــايـ ــنـ ــعـ الـ
ــمـــــات مــجــتــمــعــيــة  ــ الأخـــــــيـــــــرة، انـــطـــلـــقـــت حـ
ــدات  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــيــــة فــــــي مــــعــــظــــم المــــــــــدن والـ ــبــ وشــــعــ
والمــخــيــمــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، 
 المــواطــنــن عــلــى الــتــبــرع لــشــراء 

ّ
بــهــدف حـــث

وأســطــوانــات  الاصطناعي  التنفس  أجــهــزة 
الأكسجن، لمساعدة مرضى كورونا.

وبعد حصولها على جهاز تنفس اصطناعي 
عــامــا(،   44( ل.  م.  تمكنت  لــيــتــرات،   10 سعته 
مــن مـــغـــادرة المــســتــشــفــى بــعــد ثــاثــة أســابــيــع 
قضت معظمها في غرفة العناية المركزة، من 
وتبرعت  كــورونــا.  بفيروس  إصابتها  جـــراء 
تجمّع  أطلقها  التي  الحياة«  »أنــفــاس  حملة 
المهنية في محافظة نابلس شمال  النقابات 
الــضــفــة الــغــربــيــة، بــالــجــهــاز، وقـــد استطاعت 

توفير عدد كبير من الأجهزة التي يحتاجها 
مرضى كورونا وإعارتها لمن يحتاج إليها.

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــشــت  وتـــقـــول م. ل. لـ
أيــــــامــــــا صــــعــــبــــة جــــــــداً مــــــن جــــــــــراء إصــــابــــتــــي 
بــالــفــيــروس. وعــنــدمــا بـــدأت أتــمــاثــل للشفاء، 
اشــتــرط الأطــبــاء عــلــي، وقــبــل موافقتهم على 
يــكــون هــنــاك جهاز  أن  مــغــادرتــي المستشفى، 
مطلقة  لكنني  بيتي.  فــي  اصطناعي  تنفس 
ولــــدي ثــاثــة أطـــفـــال ولا أعــمــل وبــالــتــالــي لا 
المريضة  أقـــارب  فتواصل  ــراءه«.  شــ أستطيع 
مــع الــقــائــمــن عــلــى حملة »أنـــفـــاس الــحــيــاة«، 
الذين لبّوا النداء على الفور، لتعود م.ل. إلى 
بيتها وتترك سريرها في المستشفى لمريض 

آخر يحتاج إليه.
في هذا الإطار، يقول المهندس يزن جبر، من 
حملة »أنفاس الحياة«، لـ »العربي الجديد«، 
يمكنهم  بكورونا  المصابن  من  »كثيرين  إن 
مغادرة المستشفيات في حال توفرت الرعاية 
ــهـــم، وتـــحـــديـــداً أجـــهـــزة  الــصــحــيــة المـــنـــزلـــيـــة لـ
الــتــنــفــس الاصـــطـــنـــاعـــي. فـــكـــان قــــــرار تــجــمــع 

النقابات إطاق حملة كبيرة لجمع التبرعات 
ــــزة بــأحــجــامــهــا  ــهـ ــ ــن أجـــــل شــــــراء تـــلـــك الأجـ مــ
المرضى والتخفيف  أولئك  المختلفة لمساعدة 
من الاكتظاظ في المستشفيات، في ظل ارتفاع 

أعداد الإصابات بشكل كبير مؤخراً«.
وتمكنت حملة »أنفاس الحياة« حتى الآن من 

أجهزة تنفس اصطناعية بعد الحصول على 
عروض من الموردين. وحث المصري المرضى 
المـــقـــتـــدريـــن مــــاديــــا، والــــذيــــن اشــــتــــروا أجــهــزة 
أكسجن لاستخدام الشخصي، على التبرع 

بها بعد شفائهم لمن يحتاجها.
حمات التبرع من أجل توفير أجهزة تنفس 
اصــطــنــاعــيــة شــمــلــت أيـــضـــا قـــريـــة كــفــر قـــدوم 
الغربية،  الضفة  قلقيلية شمال  مدينة  شرق 
حـــيـــث أطــــلــــق نـــاشـــطـــون حــــمــــات مــشــابــهــة، 
واستطاعوا شــراء نحو عشرة أجهزة. يقول 
الناشط رجائي قدومي لـ »العربي الجديد«: 
ــا الــــذي تفشى  ــزاء بــســبــب كـــورونـ ــ »فــقــدنــا أعـ
فــي قريتنا أســـوة بغيرها. ورأيــنــا كــم عانى 
المصابون من جراء امتاء المستشفيات، فكان 
أجــهــزة تنفس  بــإطــاق حملة لتوفير  الــقــرار 
ــا تـــحـــت تــــصــــرّف مــن  ــهـ ــعـ اصــطــنــاعــيــة ووضـ
يحتاجها. لن ننتظر أن يختنق عزيز علينا 

ولا يجد ما ينقذ حياته«.
كذلك في قباطية جنوب جنن شمال الضفة 
الغربية، تمكّن ناشطون من شراء العديد من 

أجهزة الأكسجن لمن يعانون من مشاكل في 
التنفس نتيجة إصابتهم بالفيروس. ويقول 
الجديد«:  »العربي  لـ  سباعنة  ثامر  الناشط 
»فــي إطـــار تــزايــد عــدد الإصــابــات بــن أهالي 
المستشفيات  استيعاب  وعــدم  قباطية،  بلدة 
ــان الـــحـــل بــتــوفــيــر أجــــهــــزة أكــســجــن  ــ ــم، كـ ــهـ لـ
لتخفيف الـــعـــبء عـــن الــطــواقــم الــطــبــيــة ومـــدّ 
المــرضــى بأسباب الــحــيــاة«، على حــد وصفه. 
ويلفت سباعنة إلى أن »الإقبال على التبرع 
كــــان كـــبـــيـــراً. مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لانــطــاق 
الحملة، هب الجميع لمد يد العون. هناك من 
تــبــرع بــثــمــن جــهــازيــن مــعــا، ومـــن اقــتــطــع من 

قوت أولاده وقدمه لنا«.
كما انطلقت حمات أخرى في مدينة الخليل 
مدينة سلفيت  وفــي  الغربية،  الضفة  جنوب 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، وفـــــي بـــلـــدة ســنــجــل شــمــال 
ــة فـــرعـــون في  ــريـ رام الـــلـــه وســــط الـــضـــفـــة، وقـ
طولكرم، بالإضافة إلى حملة نفذها صندوق 
الـــتـــضـــامـــن الــــخــــاص بــــكــــورونــــا فــــي جــامــعــة 

بيرزيت شمال رام الله.

شراء وتوفير 35 جهازاً للتنفس الاصطناعي 
سعة خمسة ليترات، و22 جهازاً سعة عشرة 
ليترات، وعدة أسطوانات أكسجن، وخمسة 
أجهزة تبخير دوائـــي. ويــتــراوح سعر جهاز 
ليترات ما بن   5 التنفس الاصطناعي سعة 
و2200  دولارات(   607 )نـــحـــو  شــيــكــل   2000
ليترات  شيكل )نحو 668 دولاراً(، وسعة 10 
دولاراً(   1215 )نـــحـــو  شــيــكــل   4000 بـــن  مـــا 
وجــهــاز  دولاراً(،   1367 )نــحــو  شيكل  و4500 
التبخير الدوائي ما بن 100 شيكل )نحو 30 

 )نحو 45 دولاراً(.
ً
دولاراً( و150 شيكا

مبادرة »شهيق  انطلقت  أيضا،  نابلس  وفي 
أمـــل«، لجمع تبرعات لــشــراء أجــهــزة التنفس 
الاصطناعي وتوزيعها على مرضى كورونا 
غــيــر المـــقـــتـــدريـــن. يـــقـــول حـــســـام المـــصـــري، من 
تفتح  »المبادرة  الجديد«:  »العربي  لـ  الحملة، 
المـــجـــال لــكــافــة الــراغــبــن فـــي المـــســـاعـــدة. يــبــدأ 
المــال  الــتــبــرّع بنحو ثاثة دولارات، ويــوضــع 
فــي صــنــاديــق فــي أنــحــاء مــتــفــرقــة فــي مدينة 
نابلس لمدة ثاثة أيام، ثم يجمع المبلغ لشراء  في أحد مستشفيات 

رام الله )حازم بدر/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



20
فلاشمجتمع

فرصة للابتعاد عن كورونا
يوم السعادة ربما يكون العالم اليوم في 

أشد الحاجة إلى الشعور 
بالسعادة، بعد أكثر من عام 

على تفشي فيروس كورونا، والذي 
فرض تدابير لم يكن أحد ليظن أنها 
، عدا عن أعداد 

ً
يمكن أن تحدث فعا

الإصابات الكبيرة بالفيروس، وخسارة 
كثيرين أحباءهم.  فجأة، وجد الناس 

أنفسهم مضطرين إلى القيام بكل 
شيء في مكان جغرافي واحد، وصار 
الأطفال حبيسي المنازل، غير قادرين 

على ممارسة أبسط حقوقهم. هذا عدا 
عن الخوف الذي لم يعد يفارق كثيرين، 
والذين يعيشون مع فيروس قد يحمل 
لهم المفاجآت في أية لحظة، وذلك على 

الرغم من بدء توفر اللقاحات. 
في العشرين من مارس/ آذار من كل 

عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم 
الدولي للسعادة. بالنسبة إليها، هو 

»يوم تشعر فيه بالسعادة والسرور«. 
واعتادت الاحتفال به منذ عام 2013، 

على اعتبار أنه سبيل لاعتراف بأهمية 
السعادة في حياة الناس في كل أنحاء 

العالم. كما أن الأهداف الـ 17 للتنمية 
المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة، 
والتي يراد منها إنهاء الفقر وخفض 

درجات التفاوت والتباين وحماية 
الكوكب، كلها تمثل جوانب رئيسية 

يمكنها أن تؤدي إلى الرفاه والسعادة.
وحددت الجمعية العامة لأمم المتحدة 

بموجب قرار مؤرخ في 12 يوليو/ تموز 
2012، يوم 20 مارس/ آذار بوصفه اليوم 

الدولي للسعادة، وذلك بمبادرة من 
مملكة بوتان )دولة غير ساحلية في 

جنوب آسيا تقع في الطرف الشرقي من 
جبال الهيمالايا(، التي تعترف بسيادة 

السعادة الوطنية على الدخل القومي 
منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي، 

واعتمدت هدف السعادة الوطنية 
الشهير وسيادته على الناتج القومي 

الإجمالي. 
)العربي الجديد(
)Getty :الصور(
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MEDIA

»بي بي سي« تعزز حضورها 
خارج لندن

نسخة من »إنستغرام« للأطفال 
دون 13 عاماً

إسطنبول ـ جابر عمر

فـــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة تــزامــنــت مـــع تــعــزيــز 
العاقات بن تركيا ومصر أخيراً، طلبت 
في  المعارضة  المصرية  القنوات  من  أنقرة 
الــبــاد »ضــبــط خــطــابــهــا الإعـــامـــي«، مما 
التي  السياسية  الــبــرامــج  إلــى حجب  أدى 

تعرضها هذه القنوات الليلة الماضية.
تبث قنوات »مكملن« و»وطن« و»الشرق« 
المصرية من مدينة إسطنبول التركية منذ 
سنوات، ولم يسبق أن طلب منها »ضبط 
ــلـــب الـــتـــركـــي  ــل الـــطـ ــكـ خـــطـــابـــهـــا«. لـــــــذا، شـ
صــدمــة لــلــمــعــارضــة المــصــريــة الــتــي عملت 
خال 7 سنوات في الباد بأريحية تامة، 

وتحديداً في مجال الإعام.
وتدور أحاديث أخيراً في الوسط الإعامي 
حـــــول تـــوجـــه تـــركـــي إلـــــى وقـــــف الـــبـــرامـــج 
لكن  المعارضة،  المصرية  القنوات  وإغــاق 
نفت مــصــادر عــدة صحتها، مــشــددة على 
ضــــرورة تغيير لــغــة الــخــطــاب الإعــامــي، 
في  تركيا  بها  تمر  التي  ليناسب المرحلة 

طريق التقارب مع مصر.
وأثــــار المــوقــف الــتــركــي قــلــقــا انــعــكــس عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بن 
المستخدمن من الجاليات العربية المقيمة 
في تركيا، إذ عبرت عن مخاوفها إزاء أن 
ــــرى فـــي مــجــالات  يــتــبــع هــــذه الــخــطــوة أخـ
والأحــاديــث  التحليات  وكــثــرت  مختلفة. 
عن أن السياسة ومصالح الدول تعلو على 
آخـــرون عن  دافــع  فيما  الشعوب،  مصالح 
أن ضــرورة  إلــى  التركي، مشيرين  الموقف 
التعامل  في  المرونة  منه  تقتضي  المرحلة 

مع السلطات المصرية.
وبينما لم توضح أي جهة رسمية تركية 
هذاالموقف، قال مستشار الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان، ياسن أقطاي، عبر 
ــلــــوب هـــــــاوس« إنـــــــه »لا تــوجــد  مــنــصــة »كــ
المصرية  القنوات  لإغــاق  تركية  إرادة  أي 
إرادة لاعــتــقــال أي  تــوجــد  المـــعـــارضـــة، ولا 
شــخــصــيــة بــطــلــب مـــن مــصــر أو أي جهة 

خارجية للمتواجدين في تركيا«.
ــاف أقـــطـــاي »المـــصـــريـــون فـــي تــركــيــا  ــ وأضــ
ــــدون بـــســـبـــب قـــضـــيـــة إنـــســـانـــيـــة،  ــواجـ ــ ــتـ ــ مـ
أو  مـــــهـــــاجـــــرون،  أو  لاجــــــئــــــون،  أنــــهــــم  أو 
ســـائـــحـــون، وحــقــوقــهــم مــحــفــوظــة. مــوقــف 
ــقــــوق الإنـــســـان مــبــدئــي، ولا  تــركــيــا إزاء حــ
يوجد وراءه حساب آخر. ومن يوزع هذه 
الأخبار يريد الفتنة عبر قنوات في باد لا 
تتوفر حقوق إنسان فيها، يوجهون بهذا 
أن يكون هناك تسليم  الاتــجــاه، ويأملون 
للمعارضة من تركيا«، قاصداً تناول قناة 

»العربية« خبر إغاق القنوات.
ــــى أن »تـــركـــيـــا تــهــتــم بــالــاجــئ  ــار إلـ ــ ــ وأشـ
مــن أي بــلــد عــربــي كــــان، وهـــو مــرحــب بــه، 

منوعات

وتـــوفـــر لـــه الـــكـــرامـــة الإنـــســـانـــيـــة. أريـــد أن 
أطـــمـــئـــن الـــجـــمـــيـــع بــــعــــدم الـــقـــلـــق مــــن هـــذا 
ولــم تسلم، ولن  لــم تعتقل،  تركيا  ــر...  الأمــ
ترغب  أحد. هناك طلب، ومصر  أي  تسلم 
الــثــروات  تركيا لاســتــخــراج  مــع  بالتوافق 
إلى  المتوسط، والمنطقة تحتاج  من شــرق 

الاستقرار«.
وأكــــد أقــطــاي »لا يــوجــد أي قــــرار بــإغــاق 

لهذه  متابعة  يكن هناك  لم  لكن  القنوات، 
القنوات سابقا، وبعد قدوم الطلب وجدت 
أنه  البث. أعلم  فــي  فجوة  ربما  السلطات 
ــرار إغـــــاق، ربــمــا يــكــون هــنــاك  لا يــوجــد قــ
القنوات محدودة،  مع  وتــواصــل  نصيحة 
على  يــعــمــلــوا  ولا  منتبهن  لــكــي يــكــونــوا 
الــتــحــريــض ويــخــفــفــوا لــغــة الانــتــقــاد. فــي 
النهاية، هذه قنوات ليست تحت سيطرة 

تــركــيــا، ومــــع احـــتـــرام المــصــالــح لـــن تــكــون 
ــال  ــة ثــــانــــيــــة، قـ ــهـ ــــن جـ ــة«. مـ ــلـ ــكـ ــاك مـــشـ ــنــ هــ
المصرية«  الوطنية  القوى  »اتــحــاد  رئيس 
الجديد«،  »العربي  لـ نــور،  أيمن  المــعــارض 
إن الــكــام حــول وقــف الــبــرامــج السياسية 
المــصــريــة فــي تركيا »غــيــر دقــيــق«، مشيراً 
الخميس معي،  أن »هناك حــوارا بــدأ  إلــى 
خـــال لــقــاء مــع بــعــض الــجــهــات المــســؤولــة 
القوى  )اتحاد  رئيس  تركيا، بصفتي  في 

الوطنية المصرية(«.
وأضــاف نور أن »الحوار كان حول ضبط 
لغة الخطاب في بعض القنوات التي تملك 
اســتــديــوهــات لــهــا فـــي تــركــيــا، والــحــقــيــقــة 
ـــ خــافــا لمــا اثــيــر وأشيع  أن هــذه الــقــنــوات ـ
أخيراً ــ لا تبث من تركيا. القنوات المصرية 
تــبــث عــبــر الأقــمــار الــصــنــاعــيــة الأوروبـــيـــة 
ــر قــمــر  ــبــ ــــث عــ ــد بــ ــ ــــوجـ ــة، ولا يـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ والـ
)توركسات(. وأوضح »توجد استديوهات 
للقانون  تخضع  تركية  إنــتــاج  وشــركــات 
الــتــركــي، وتــســدد الــضــرائــب، وتــلــتــزم بما 
ــل الــــشــــركــــات الـــتـــركـــيـــة. هـــذه  ــه كــ تـــلـــتـــزم بــ
الـــشـــركـــات مــــوجــــودة مــنــذ 7 ســـنـــوات. مـــا 
حــصــل الــخــمــيــس لـــم يــكــن كــمــا أثـــيـــر أنــه 
توجيهات أو تعليمات، بل بداية حوار لم 

يحصل خال السنوات الماضية إطاقا«.
التركي »طلب الالتزام  وأفــاد بأن الجانب 
بــالــقــواعــد المــهــنــيــة والإعـــامـــيـــة مـــن حيث 
تحمل  عبارات  توجيه  الموضوعية وعدم 
ــة أو الـــســـب لأشـــخـــاص أو  ــانــ مــعــنــى الإهــ
لجهات، لكن هذا لا يعني توقف أو تغير 
توجه هذه القنوات. وأعتقد أن هذا الحوار 
كــان محل قبول مــن جانبنا فــي إطــار أنه 
ضبط ذاتــي للغة الخطاب، وليس تغيير 
التوجهات أو إلغاء برامج أو استبعاد أو 

تسليم معارضن«.
وأكـــد أيــمــن نـــور »لـــم يــتــم الــتــطــرق إطــاقــا 
ــج أو  ــرامــ ــــف الــــقــــنــــوات أو وقـــــف بــ ــــى وقـ إلـ
أو تسليم  بــعــيــنــهــم  إعــامــيــن  اســتــبــعــاد 

معارضن أو أي كام في هذا الاتجاه«.
وأضــاف »نقدر أن هناك مصالح، وأعتقد 
تــقــارب مصري  أنــنــا جميعا نــرحــب بـــأي 
أو  عربية،  عربية  أي مصالحة  أو  تــركــي، 
مصالحة عربية إسامية. ونعتقد أن مثل 
الشعوب،  الــخــطــوات تحقق مصالح  هــذه 
ــالــــي نــتــمــنــى  ــتــ ــالــ ــا يـــعـــنـــيـــنـــا، وبــ ــ وهــــــــذا مـ
ــعـــود عـــلـــى شــعــوب  ــذه الـــخـــطـــوات تـ ــ أن هـ
والديمقراطية.  والحرية  بالخير  المنطقة 
وسنستمر   )...( وثابتة  واضحة  مواقفنا 
فــي الــحــوار مــع الجانب التركي فــي إطــار 

توضيح موقفنا ورؤيتنا«.
خيارات  حديثه »أمامنا  نهاية  في  ولفت 
أخرى إذا ما شعرنا بأن هذا التغيير في 
لغة الخطاب لا يعبر عن رسالتنا التي من 

أجلها خرجنا من أوطاننا«.

أقطاي: لا نية تركية 
لإغلاق قنوات أو تسليم 

معارضين

واشنطن ـ العربي الجديد

تدرس شركة »فيسبوك« إطاق نسخة من 
لأطفال  »إنستغرام«  الشهيرة  منصتها 
مـــوقـــع  كـــشـــف  مـــــا  وفــــــق  عـــــامـــــا،   13 دون 

»بازفيد« الإخباري يوم الخميس.
ــاد »بــازفــيــد« بـــأن »فــيــســبــوك« أعلنت  وأفــ
عــبــر مــذكــرة داخــلــيــة أنــهــا ســتــبــدأ تطوير 
نسخة من »إنستغرام« مخصصة لأطفال 
دون 13 عــامــا، كــي تمكنهم مــن استخدام 
المنصة »بــأمــان«. لا تسمح الشركة حاليا 
لأشخاص دون هذا السن بإنشاء حساب 

على منصتها.
وأكد متحدث باسم »فيسبوك«، لصحيفة 
»ذا غــارديــان« الجمعة، أن الشركة تدرس 
تصميم نسخة تخضع لإشراف الأهل من 
»إنستغرام«، مشابهة لتطبيق »ماسينجز 
المــخــصــصــة   Messenger Kids ــدز«  ــ ــيـ ــ كـ

لأطفال بن 6 و12 عاما.
»يسأل  »فيسبوك«:  باسم  المتحدث  وقــال 
ــال أهــلــهــم بــاســتــمــرار عــمــا إذا كــان  ــفـ الأطـ
بإمكانهم الانضمام إلى التطبيق لمواكبة 

أصدقائهم. 
حاليا لا تتوافر خــيــارات عــدة لأهل، لذا 
نــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر مــنــتــجــات إضــافــيــة 
ــشـــــــرف عـــلـــيـــهـــا  مــــنــــاســــبــــة لـــــأطـــــفـــــال ويـــــ

من  نسخة  »نستكشف  وأضــــاف  الآبـــــاء«. 
لتمكن  الأهــــل،  بــهــا  يتحكم  )إنــســتــغــرام( 
الأطفال من مواكبة الأصــدقــاء، واكتشاف 
هــــوايــــات واهـــتـــمـــامـــات جــــديــــدة، وغــيــرهــا 

الكثير«.
ــبـــوع  ــــال الأسـ ــانـــت الـــشـــركـــة أشـــــــارت خـ كـ
ــــن فــي  ــبـ ــ ــراغـ ــ الــــحــــالــــي إلـــــــى أن ســــــــؤال الـ
أعمارهم  عــن  »إنستغرام«  إلــى  الانضمام 
الــكــذب، مــن دون أن تذكر  لــم يمنعهم مــن 
مشروعها الموجه لأطفال. وقالت عماقة 
ستتغلب  أنها  إلــى  الاجتماعي  التواصل 
على هذه العقبة، باستخدام التعلم الآلي 
إلى جانب السؤال عند عملية التسجيل، 
لتحديد أعمار الأشخاص على منصتها.

أعــلــنــت الـــشـــركـــة أيـــضـــا عـــن خــطــط لــطــرح 
البالغن  أمــان جديدة، بينها منع  ميزات 
مــن تــوجــيــه رســائــل لــأشــخــاص مــن غير 
مــتــابــعــيــهــم الـــذيـــن تــقــل أعـــمـــارهـــم عـــن 18 
عاما، وإرســـال إشــعــارات أمــان للمراهقن 
حن يتلقون رسائل من شخص بالغٍ وجّه 
سابقا طلبات صداقة أو راســل أشخاصا 
البالغن  عاما، وستصعّب على   18 دون 
ــــن ومـــتـــابـــعـــتـــهـــم  ــقـ ــ ــراهـ ــ ــلــــى المـ الــــعــــثــــور عــ
باستخدام وظيفة البحث في »إنستغرام«. 
ــمــــاد  ــتــ ـــن عــــلــــى اعــ ــ ــقـ ــ ــراهــ ــ ــع المــ ــجــ ــشــ ــتــ وســ
يذكر  في حساباتهم.  »الخاص«  وضعية 

أن »فـــيـــســـبـــوك« و»إنـــســـتـــغـــرام« واجــهــتــا 
إيطاليا خال يناير/ انتقادات حادة في 

كانون الثاني الماضي، في شأن استخدام 
الاجتماعيتن،  الشبكتن  هــاتــن  الــقــصّــر 
بعد ساعات من الإعان عن وفاة فتاة في 
الــعــاشــرة فــي بــالــيــرمــو )مــقــاطــعــة صقلية 
جنوب إيطاليا( اختناقا، أثناء مشاركتها 
في تحدي »لعبة الوشاح«، خال تصوير 

نفسها بهاتفها عبر تطبيق »تيك توك«.

قنوات مصرية معارضة عدة تبث من إسطنبول بينها »الشرق« )أوزان كوسي/فرانس برس(

)Getty/ستيفانو غويدو(

لندن ـ العربي الجديد

أنها ستنقل  الخميس،  يــوم  )بــي بي ســي(،  البريطانية«  الإذاعـــة  أعلنت »هيئة 
المزيد من عملياتها الإخبارية والتلفزيونية والإذاعية إلى أجزاء عدة من المملكة 
المــتــحــدة، لتعكس جــمــهــورهــا بشكل أفــضــل، فــي خــطــوة ســتــؤدي إلـــى نــقــل 400 

وظيفة خارج العاصمة البريطانية لندن.
ــة البريطانية« الممولة مــن رســوم  »هيئة الإذاعـ الــعــام لـ وقــال تيم دايــفــي، المــديــر 
الماضي،  التلفزيون، منذ سبتمبر/أيلول  التي تشاهد  الأســر  تدفعها  ترخيص 
إن عليها تقديم خدماتها لبريطانيا كلها. وأضاف أن »هذه الخطة ستقربنا من 

الجمهور، وستخلق فرص عمل واستثمار ومواهب«.
انتقادات قد صوبت على مركزية »بــي بي ســي« في لندن، متهمة إياها  كانت 
هَم »بي 

َ
ت

ُ
بالفشل في تمثيل وجهات النظر المختلفة حول القضايا. وغالبا ما ت

بي سي« بالانحياز، سواء من اليسار أو من اليمن، وخصوصا في ظل التوتر 
الذي رافق قضية انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي )بريكست(.

التي تركز على  وبموجب الخطة الجديدة، سينتقل نصف فريق عمل الأخبار 
»بي بي  لـ قــرار سيطاول مائتي صحافي، وفقا  إلــى خــارج لندن، في  بريطانيا 
ســـي«. وســيُــقــدم البرنامج الإخــبــاري الــرائــد »نــيــوزنــايــت« مــن مــراكــز عــدة حول 
المملكة المتحدة خال العام، أما برنامج »توداي« على »راديو 4« فسيشارك في 

تقديمه مذيعون من خارج لندن، لما لا يقل عن مائة حلقة سنويا.  
سلسلتان دراميتان جديدتان طويلتان ــ واحدة من شمال إنكلترا والأخرى من 
إحدى دول المملكة المتحدة  ــ سيبدأ إنتاجهما في السنوات الثاث المقبلة، كما 

نتج غالبية برامج التلفزيون على مستوى المملكة المتحدة خارج لندن.
ُ
ست

وستركز نصف ميزانية »بي بي سي« لإذاعة والموسيقى خارج لندن بحلول 
عام 2027 ــ 2028. الخطة تغطي الفترة من عام 2022 إلى عام 2027، وستؤدي إلى 
إنفاق 700 مليون جنيه إسترليني )978 مليون دولار أميركي(، إضافي خارج 

»بي بي سي«. لندن، وفقا لـ

أنقرة تطالب القنوات المصرية المعارضة بـ»ضبط خطابها«

ستطلق منصة »يوتيوب« خدمة أخبار
لبث الفيديوهات القصيرة في 

الولايات المتحدة حيث تتطلع إلى 
تعزيز مكانتها كمنافس لتطبيق 

»تيك توك«. الخدمة تحمل اسم 
»شورتس« Shorts، وهي عبارة عن 

فيديوهات عمودية قصيرة مدتها 
60 ثانية كحد أقصى.

أجرت »إدارة الطيران والفضاء 
الأميركية« )ناسا(، يوم الخميس، 

اختباراً ناجحاً لمحركات على 
صاروخ من صنع شركة »بوينغ«، 

لبعثات »أرتيميس« الفضائية التي 
تهدف إلى إعادة رواد فضاء 

أميركيين إلى القمر بحلول عام 
.2024

أطلقت شبكة »سبوتيفاي« 
العملاقة للخدمات الصوتية 

موقعاً إلكترونياً جديداً الخميس، 
يتناول الأسئلة بشأن طريقة تقاضي 

مالكي الحقوق مستحقاتهم، 
وسط نقاش عالمي متزايد حول 

الأموال الواجب دفعها للموسيقيين 
في عصر البث التدفقي.

أشارت منظمة »سكايز«، الخميس، 
إلى تراجع حرية التعبير والإعلام 
تدريجياً خلال السنوات الماضية 

في لبنان، معتبرة أن سنة 2020 
عززّت هذه الثقافة عبر انتهاكات 
مختلفة، على يد الأجهة الأمنية 

أو مليشيات الأحزاب أو قوانين 
فضفاضة.

بعد الإعلان عن استعادة الاتصالات الدبلوماسية بين تركيا ومصر، منذ قطع علاقاتهما في 2013، طُلب من القنوات المعارضة في 
إسطنبول »ضبط خطابها«، مما أثار قلق حقوقيين
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أو الألــحــان، إلــى السلوك والأداء على خشبة 
المسرح. أما حلب، فهي وطرابلس اللبنانية، 
ــثــلــث 

ُ
لم ثــــاثــــة  رؤوسٌ  الـــعـــراقـــيـــة  ــل  ــ ــــوصـ والمـ

الموسيقى والثقافة بشرقي حوض المتوسط. 
لــذلــك، فــإن مجرد سماع صــوت مــيــادة، وهي 
مــن على  التاسعة،  بلغت  قــد  لــم تكن حينها 
أثــيــر إذاعــتــهــا ســنــة 1986، هـــو مــؤشــر على 
صــــوت جـــديـــد ومـــوهـــبـــة أخـــــرى مـــن سلسلة 
الأصــــــوات الــحــلــبــيــة، الــتــي اعـــتـــادت معايير 

مُــرتــفــعــة حـــددهـــا أهــــل المـــديـــنـــة وتــاريــخــهــا، 
قيمة فيها، من ملحنن 

ُ
والنخبة الموسيقية الم
ومطربن ومُنشدين.  

 يفرض على من حوله 
ّ
حضور مُحتشم ومتأن

الاحــتــرام، خــامــة صوتية منخفضة ودافــئــة، 
رخيمة وممتدة، مدرّبة على أداء عديد الألوان 
الــغــنــائــيــة، مــن كنسي وطــربــي، إلـــى شــاعــري 
كلها  الجاز،  بنكهة  بلوزي  فيروزي وشرقي 
جعلت من ميادة بسيليس، بشراكتها مع كل 

علي موره لي

ــان الــغــنــاء  ــ رافـــــدان يُـــعـــدّان مـــن أركـ
ــيـــرة  ــــي سـ الـــــشـــــامـــــي، يـــــصُـــــبّـــــان فــ
ــلـــة مـــيـــادة بــســيــلــيــس، هما  الـــراحـ
الــســوريــة.  الــشــرقــيــة ومــديــنــة حــلــب  الكنيسة 
ــراث الــتــرتــيــل الــســريــانــي والــبــيــزنــطــي  ــر تــ ــ

ّ
وف

السوري من جهة، بيئة سمعية جمالية نمت 
بت، حيث نشأ 

ّ
بها الأصـــوات وتــدرّبــت وتهذ

أصــحــابــهــا مــنــذ الــصــغــر، ســــواءً عــلــى الــغــنــاء 
ــام جــمــوع من  أمــ فـــــرادى، والأداء   أو 

ً
جــمــاعــة

المــرتــاديــن، أكــانــوا مستمعن فــي حــفــات، أو 
ن خال طقوس العبادة. 

ّ
مُصل

الــديــنــي على  ألــقــى الترتيل  مــن جهة أخـــرى، 
ــي المـــولـــود مــن رحــمــه مسؤولية 

ّ
ــغــن

ُ
عــاتــق الم

ــبـــاط حـــضـــوره الفني  اجــتــمــاعــيــة، بــحــكــم ارتـ
بذلك تجعله يرى مخرجه  بمؤسسة دينية، 
الفني مهما كان، من منظور روحاني، فينأى 
أيّ  بشخصه وصوته عن الابــتــذال أو تقديم 
الشهرة  الحصول على  الــتــنــازلات، بغية  مــن 
تــلــك، يلمس  البيئة  بــأثــر  المــــادي.  الــكــســب  أو 
البنّ من  من يرى ويسمع بسيليس، الجليّ 
الرقي والوقار، وذلك من اصطفائها لأغاني 

اضطر جوني ديب إلى 
التخلي عن دوره في 

سلسلة »فانتاستيك بيستس«

أيقونة للغناء »الجاد« 
المتجه نحو أسماع 

الطبقة الوسطى

ثمّة اتجاه أكثر إلى 
أن تترك صاحبة الشعر 

المجعد تموجات شعرها

2223
منوعات

ــوزع الــســوري سمير  مــن زوجــهــا المــلــحــن والمــ
 
ً
كــويــفــاتــي والــشــاعــر ســمــيــر طـــحـــان، أيــقــونــة
لــلــغــنــاء »الـــجـــاد« المــتــجــه نــحــو أســمــاع طبقة 
وسطى تبحث بــن الأغــانــي، عــن رومانسية 
ــة انــفــتــحــت عـــلـــى صــنــاعــة  هــــادئــــة، وعـــصـــريـ
الــفــيــديــو مــنــتــصــف إلــــى آخــــر الــتــســعــيــنــيــات، 
ة  لتتوّج من خال أعمال ساهمت في الإضاء

على ميادة من المحيط إلى الخليج.   
ــعــد حــقــبــة مـــيـــادة بــســيــلــيــس، أيـــضـــا، طــيّــا 

ُ
ت

لــصــفــحــة مــاضــيــة كـــانـــت الــلــهــجــة المــصــريــة 
فــي الأغــنــيــة الــعــربــيــة هــي الــســائــدة، مــاعــدا 
الــتــجــربــة الــرحــبــانــيــة والــلــبــنــانــيــة عــمــومــا 
لأســـمـــاء لامـــعـــة كــفــيــروز ومـــاجـــدة الـــرومـــي 
والراحل وديع الصافي. وفي ذلك افتراق عن 
الحناوي،  ميادة  هي  حلبية،  أخــرى  ميادة 
كانت قد احترفت، خال فترة الثمانينيات، 
الــغــنــاء بــالــلــهــجــة المــصــريــة، وأداء الألــحــان 

المصرية التقليدية.
مــحــطــة أخـــــرى مـــــرّت بــهــا ســـيـــرة بــســيــلــيــس، 
ــا الــتــلــفــزيــونــيــة الــســوريــة، والــتــي  هــي الـــدرامـ
ــيــــة  ــرة إنـــتـــاجـــيـــة وإبــــداعــ ــفــ ــانــــت تـــشـــهـــد طــ كــ
شـــــــــارات  ــــت  ــ

ّ
ــن ــ غــ إذ  ــات،  ــيــ ــنــ ــيــ ــعــ ــســ ــتــ الــ أيـــــــــــام 

أشـــهـــر المــســلــســات الـــرمـــضـــانـــيـــة، كــالمــلــحــمــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة »أخـــــــــوة الــــــتــــــراب« لــلــمــخــرج 
السوري نجدة أنزور سنة 1996، من مفرزات 
الــعــمــل ضــمــن الـــدرامـــا، مــقــطــع أغــنــيــة »كــذبــك 
حــلــو« الــتــي أخــرجــهــا أيــمــن زيــــدان بالتزامن 
والاستفادة من وجود طاقم يصور مسلسل 

»هوى بحري« لباسل الخطيب سنة 1997.
أمّــــــــــن المــــقــــطــــع المــــــصــــــور بــــعــــض الــــحــــضــــور 
الــتــلــفــزيــون، وعـــدّ  عــلــى شـــاشـــات  لبسيليس 
صافرة البداية في توسّع قاعدتها الشعبية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن فــــوزه بــالــجــائــزة الــذهــبــيــة 
عــــن أفـــضـــل أغـــنـــيـــة عـــربـــيـــة ســـنـــة 1999 فـــإن 
اتــهــا الــشــاعــريــة وأجــوائــهــا  الأغــنــيــة، بــفــضــاء
هوى  عــن  تكون  مــا  أبعد  ظلت  الرومانسية، 

الشارع ومزاجه الفني العام. 
أتــقــنــت بسيليس طيفا واســعــا ومــثــيــراً من 
تلك  حــتــى   Vibrato الــصــوتــيــة  الاهــــتــــزازات 
العريضة  حنجرتها  لتناسب  تكن  لــم  التي 
الطربي  الشرقي  التموّج  فمن  والمنخفضة. 
ــي الــتــغــريــدي  ــدرامــ ــى الـــغـــربـــي الــ الـــبـــطـــيء إلــ
الــــســــريــــع، وصـــــــــولًا إلــــــى انــــــزلاقــــــات الـــجـــاز 
الصوتية. غزارة وتنوع تزخر بهما الأغنية 
إلى  تجربة موسيقية  من  بالمصغي  وتعبر 
أخرى ومن أسلوب غنائي إلى آخر يكاد أن 

يكون النقيض. 
في محاولة كل من سمير كويفاتي وسمير 
الاقتراب  بسيليس،  الراحلة  بصوت  طحان، 
 عن 

ّ
مــن الأغــنــيــة الشبابية، وإن دونــمــا تــخــل

ــافـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــن المـــــــادة المــعــمــولــة  المـــسـ
نتجت أغنية »عادي«. على 

ُ
للرقص المحض، أ

إيقاع الرومبا الاتيني وترديد الكورس في 
أجــواء ساهرة راقصة، يبدو توظيف المفردة 
اللغوية كنواة تشكيل إيقاعية كـ »عادي«، أما 
لجهة الغناء، فتظهر بقوى المقدرة الصوتية 
الــتــي حــازتــهــا مــيــادة بسيليس، فــهــي تغني 
العلو،  الأغنية بطبقة شديدة  »كوبليه«   

ّ
جل

قــيــاســا بـــلـــون صــوتــهــا المــنــخــفــض والمــعــتــم، 
بالتصميم الطبيعي. 

الساحة  على  بسيليس  مــيــادة  ظهور  شكّل 
الغنائية في سورية منتصف التسعينيات 
ــــاولات الأخــــيــــرة الــيــائــســة  ــــحـ ــــدى تـــلـــك المـ إحــ
فــي اســتــمــالــة الــذائــقــة الــفــنــيــة، لأبــنــاء طبقة 
وسطى بدت كما لو أنها تعاني الانكماش 
المستمر، وذلك بتقديم أغنية حديثة تسعى 
مــن مناخات  الــــرواج، تستفيد كغيرها  إلــى 
ــتــــي أصــبــحــت  ــــاص الــ ــــخـ ــي الـ ــنـ ــفـ الإنـــــتـــــاج الـ
ســـانـــحـــة ومـــتـــاحـــة، وتـــتـــقـــاطـــع مــــع وســيــلــة 
جماهيرية أخـــذت تـــزداد أثـــراً وانــتــشــاراً ألا 

وهي الدراما التلفزيونية. 
الوسطى  الطبقة  عــلــى شــبــاب  تــطــرح  أغــنــيــة 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــيــ ــنــ  عـــــن الأغــ

ً
ــا بـــــديـــــا ــوذجــ ــمــ نــ

الأكثر  وبــارتــداداتــهــا  الرحبانية  بمقدماتها 
جدة وحداثة كأغاني ماجدة الرومي وجوليا 
بطرس. مسعى قديم جديد منذ الثمانينيات 
والكاسيكي  بالتجاري  النخبوي  جمع  في 
بالشبابي. والراقص والمرح بالجاد والملتزم، 
أســهــم فــي ذلــك الــطــرح أســلــوب زوج الراحلة 
ــنــفــتــح عــلــى التطبيقات 

ُ
الم ســمــيــر كــويــفــاتــي، 

الإلكترونية في الموسيقى الحية والمنتجة. 

غزة ـ علاء الحلو

خرجت الفنانة الفلسطينية، زينة الشرفا، عن 
للتعبير  التشكيلية  اللوحات  إطـــارات  حــدود 
عن قضايا المرأة، إذ حَوّلت وجهها إلى لوحة 
ــــارس بــحــق  ــمـ ــ ـ

ُ
مــلــمــوســة لــتــصــويــر الـــعـــنـــف الم

النساء في مختلف المجالات. 
وتــــحــــاول الـــشـــرفـــا عــبــر المـــكـــيـــاج الــســيــنــمــائــي 
لها  تتعرض  التي  الممارسات  مختلف  فضح 
المــرأة، وعلى وجه التحديد، العنف الجسدي، 
ــــذي يــســبّــب كـــدمـــات وآثـــــــاراً، إذ ذهـــبـــت إلــى  الـ
ظهِر 

ُ
ت الــتــي  الــداكــنــة،  الألــــوان  تجسيدها عبر 

مدى الضرر الذي نتج منها. 
وتــهــدف الــشــرفــا عــبــر اســتــغــال قــدرتــهــا على 
ــــوان المــتــنــاســبــة مــع الــفــكــرة،  الــرســم ودمـــج الألـ
ــارة الـــرأي العام  إلــى تصوير ذلــك الــواقــع، وإثـ
حول قضايا المرأة، بغرض التنبيه إلى آثارها 

السلبية على مختلف شرائح المجتمع. 
التي تقيم في غــزة، بممارسة  الشرفا  وبــدأت 

ــى الــتــخــلــي  ــ ــا إلـ ــامـ ــبـــالـــغ 57 عـ الأمـــيـــركـــي الـ
عــــن دوره فــــي الــفــيــلــم المـــقـــبـــل مــــن ســلــســلــة 
»فانتاستيك بيستس« المقتبسة من قصص 
كــتــب هــاري  مــؤلــفــة  رولــيــنــغ  ك.  للكاتبة ج. 

بوتر.
وقال محامي جوني ديب إن القاضي كان له 
رأي »مؤيد بشدة« لأمبير هيرد منذ البداية 
وقد رد »بصورة ظالمة« أدلة ضدها، بينها 
وبعد  الممثل.  بضرب  فيها  تقرّ  تسجيات 
باستئناف  الإذن  منح  القاضي  هــذا  رفــض 
الحكم، لجأ جوني ديب مباشرة إلى محكمة 
الاستئناف. لكن لانتزاع الحق في محاكمة 
الاستناد  ديــب  محامي  على  يتعن  ثانية، 
إلــى أدلــة جديدة لم يقدّموها أمــام محكمة 
البداية، وفق ما أوضــح القاضي نيكولاس 

أندرهيل الشهر الماضي. 
ــت المـــحـــاكـــمـــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت الــصــيــف  ــانــ وكــ
الـــفـــائـــت وحـــضـــر ديــــب وطــلــيــقــتــه جــلــســات 
كثيرة منها، تطرقت إلى تفاصيل محرجة 
إدمــان  الخاصة، بما في ذلــك  عن حياتهما 
جــونــي ديـــب المـــخـــدرات، واتــهــامــاتــه لأمبير 
هـــيـــرد بــالــخــيــانــة. وأقـــــر المــمــثــل الأمــيــركــي 
لكنه  والمـــخـــدرات،  للكحول  المــفــرط  بتناوله 
قال إنه لم يضرب زوجته يوما، وقد حظي 
في هذه النقطة بدعم شريكتيه السابقتن 

الهوليوودي  النجم  الدفاع عن  حاول فريق 
جــونــي ديـــب، يــوم الخميس المــاضــي، إقناع 
بإقامة محاكمة جديدة  البريطاني  القضاء 
أمــــــام مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف بـــعـــد خــســارتــه 
ــد صــحــيــفــة »ذي صـــــن« الــتــي  ــــوى ضــ ــــدعـ الـ
زوجـــتـــه  تـــعـــنـــيـــفـــه  ــن  ــ عـ مـــعـــلـــومـــات  أوردت 

السابقة أمبير هيرد. 
وفــــي الــثــانــي مـــن تــشــريــن الــثــانــي/نــوفــمــبــر 
الـــفـــائـــت، خــســر نــجــم »بـــايـــريـــتـــس أوف ذي 
ــيــــن« الــــــدعــــــوى الــــتــــي رفــــعــــهــــا ضــد  ــبــ ــاريــ كــ
مجموعة »نيوز غروب نيوزبيبرز« الناشرة 
لصحيفة »ذي صن« بتهمة تشويه السمعة. 
نيسان/إبريل  في  الصحيفة نشرت  وكانت 
أقـــــوال  إلـــــى  خـــصـــوصـــا  ــنـــاد  ــتـ بـــالاسـ  ،2018
الممثلة، مقالًا تحدثت فيه عن تعنيف الممثل 
زوجـــتـــه الــســابــقــة أربـــــع عـــشـــرة مـــــرة، وهــي 

اتهامات ينفيها جوني ديب. 
أنــدرو كالديكوت محامي الممثل عن  وكشف 
»أدلـــــة جـــديـــدة« تــثــبــت أن أمــبــيــر هـــيـــرد )34 
عاما( كذبت في قولها إنها تبرعت لجمعيات 
بمبلغ سبعة ماين دولار تقاضته إثر إتمام 
الطاق، بهدف استثارة التعاطف معها. وقال 
المحامي إن هذا الادعــاء كان »كذبا محسوبا 
بهدف التاعب«، موضحًا أن هذه المعلومات 
كانت لتؤثر على نظرة القاضي إلى عناصر 
ــة المــقــدمــة مـــن المــمــثــلــة، لـــو أنــهــا تــوفــرت  ــ الأدلـ
خال المحاكمة أمام المحكمة العليا في لندن. 
وأشـــار المــحــامــي إلــى أن أدلـــة الممثلة كانت 
»تـــرمـــي بــمــا لا يــقــبــل الـــشـــك إلــــى إظــهــارهــا 
ونفى  والــضــحــيــة«.  الفاضلة  المـــرأة  بمظهر 
نيوزبيبرز«  غــروب  »نيوز  مجموعة  ممثل 
آدم ولانسكي هــذه الاتــهــامــات. وإثــر الحكم 
الذي وصفه بأنه »سريالي«، اضطر الممثل 

 الــثــامــنــة، حن 
ّ
هــوايــتــهــا مــع الــرســم مــنــذ ســـن

ــــدى شــخــصــيــات  ــة بــســيــطــة لإحــ ــمـــت لـــوحـ رسـ
إعـــجـــاب  وحــــــــازت   ،Donal duck الــــكــــارتــــون 
ــذا  ــا. وهــ ــجّـــعـــوهـ الأهــــــل والأصــــــدقــــــاء، وقـــــد شـ
مواهبها  بتنمية  البدء  إلــى  دفعها  التشجيع 
ــم الــذاتــي 

ُّ
وتــطــويــرهــا عــبــر الـــتـــجـــارب والــتــعــل

فـــي رســــم الــشــخــصــيــات الــكــارتــونــيــة ورســــوم 
ــم لـــوحـــات  ــد بـــــــدأت بــــرســ ــ »الأنــــيــــمــــاشــــن«. وقــ
ــتــــردد عــلــى عــــدد من  طــبــيــعــيــة، إلــــى جـــانـــب الــ
المـــراكـــز الــفــنــيــة، واســتــشــارة الــفــنــانــن، إلـــى أن 
أصـــبـــحـــت مــــدربــــة بـــورتـــريـــه الـــفـــحـــم فــــي أحـــد 
العديد   عن المشاركة في 

ً
الفنية، فضا المراكز 

مـــن المـــعـــارض الــفــنــيــة، والمــســابــقــات الــخــاصــة 
بمناهضة العنف ضد المرأة. وبدأ تعاملها مع 
أن  إلا  الترفيه،  السينمائي بهدف  المكياج   

ّ
فــن

، حن أدركــت أن 
ً
ذلك الهدف لم يستمر طويا

بمقدورها إيصال رسائل أو قضايا مختلفة، 
ـــشـــاهـــد، 

ُ
ــر قـــربـــا مــــن الم ــثــ وبـــشـــكـــل واقــــعــــي وأكــ

وأقدر على التأثير، ما دفعها إلى استخدامه 
ــــارس بــحــق  ــمـ ــ ـ

ُ
لــتــجــســيــد تــفــاصــيــل الـــعـــنـــف الم

»العربي الجديد« إنها  رفا لـ
ُ

المرأة. وتقول الش
حاولت التركيز على قضية العنف ضد المرأة، 
على اعتبار أنها »مخفية، ولا تحظى بتسليط 
يتجه  حيث  القضية،  لحجم  ناسب 

ُ
الم الضوء 

الــجــمــيــع إلـــى الــرســم أو الــكــتــابــة عــن الــجــانــب 
فــي ظل  الإيــجــابــي للمرأة وقــصــص نجاحها، 
تــنــاســي وتــهــمــيــش الــحــديــث عـــن الاضــطــهــاد 
والعنف الذي تمرّ به النساء، وخاصة مع بدء 
جائحة كورونا، والزيادة الملحوظة في نسبة 

العنف ضد النساء«. 
زينة  الفنانة  ترسمها  التي  اللوحات  ر  عبِّ

ُ
وت

له  الـــذي تتعرض  العنف  أنـــواع  عــن مختلف 
المرأة. ورسمت بورتريه فحم يعبّر عن حرمان 

المرأة التعبير عن رأيها، إلى جانب حرمانها 
الــحــديــث عــمّــا تــتــعــرض لـــه مـــن عــنــف بــدافــع 
رت بــلــوحــة  الــــعــــادات والــتــقــالــيــد، فــيــمــا صَــــــوَّ
الأبــيــض والأســود  باللونن  أخــرى رسمتها 
مـــا يــحــدث داخــــل الــبــيــت مـــن عُــنــف جــســدي، 
وقد عبّرت عن فكرتها بمنازل ونوافذ، يظهر 
العنف.  أشكال  نافذة شكل من  من خلف كل 
تصوير  السينمائي  المــكــيــاج  عــبــر  وتـــحـــاول 
ــنـــدوب والــتــشــوهــات وآثـــــار الــكــدمــات  آثــــار الـ

 من الضروري »تخيل 
ّ
على وجهها، فترى أن

ــهـــد، ووضــــــع نــفــســهــا مـــكـــان الــضــحــيــة،  المـــشـ
للواقع  أقـــرب  الــخــروج بنتيجة عــمــل  بــهــدف 

راد تجسيده«. 
ُ
الم

التقنية،  تلك  باستخدام  الرسم  وتبدأ عملية 
بعد تحضير الفكرة، ومن ثم تجهيز الأدوات 
السينمائي،  المكياج  عناصر  لإكمال  الــازمــة 
بــألــوانــه، وعجينة  المــكــيــاج  يرتكز على  الـــذي 
دب، والسائل الأحمر للتعبير عن الجروح 

ُّ
الن

والدم، والبدء بتنفيذ الفكرة. وتعتقد الفنانة 
الوسيلة  هو  السينمائي  المكياج  أن  الشرفا، 
ــرب مـــن بـــن الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة لإعــطــاء  ــ الأقـ
نــتــائــج واقــعــيــة لــلــعــمــل، وذلــــك بــســبــب قــدرتــه 
عــلــى إظـــهـــار تــفــاصــيــل ونــتــائــج ذلـــك الــعــنــف، 
قريب  بأسلوب  الفكرة  أنــه يوصل   عن 

ً
فضا

ومباشر للجمهور، فيما تسعى عبر أدواتها 
إلــى مُــحــاكــاة مختلف المــســتــجــدات الــتــي تمرّ 

فيها المرأة الفلسطينية.

فانيسا بـــارادي ووايــنــونــا رايـــدر مــن خال 
وهــو  للمحكمة.  قــدمــتــاهــا  شــهــادات خطية 
اتــهــم فـــي المــقــابــل المــمــثــلــة فـــي »ذي دانــيــش 

غيرل« و»أكوامان« بضربه. 
أمــــا أمــبــيــر هـــيـــرد الـــتـــي كـــانـــت تـــشـــارك في 
على  ــرّت  أصـ فقد  شــاهــدة،  المحاكمة بصفة 
أقــوالــهــا مـــنـــددة بــعــرض »أكـــثـــر الــتــفــاصــيــل 
جوني  مــع  لحياتها  والحميمة«  الــصــادمــة 
ديــــب أمـــــام الـــقـــضـــاء و»نـــشـــرهـــا فـــي الــعــالــم 
أجمع«. وقد تعرّف جوني ديب على أمبير 
ــــري« في  هــيــرد خـــال تــصــويــر »ذي رام دايـ
ــا فـــي شــبــاط/فــبــرايــر  ــزوّجــ الـــعـــام 2011 وتــ
قا في مطلع 

ّ
2015 في لوس أنجليس. وتطل

الــعــام 2017 وســـط ضــجّــة إعــامــيــة كــبــيــرة. 
من  »ســنــوات«  عــن  وقتها  ة 

ّ
الممثل وتحدثت 

العنف »الجسدي والنفسي«، وهي اتهامات 
أطلق  وقــد  قاطعا.  نفيا  ديــب  نفاها جوني 
جوني ديب مساراً قضائيا آخر ضد أمبير 

هيرد في الولايات المتحدة.
وكــان قاضي المحكمة العليا آنــدرو نيكول، 
في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قد أقرّ 
بأن ديب اعتدى بعنف على زوجته السابقة 
المــمــثــلــة آمــبــر هــيــرد خـــال عــاقــتــهــمــا الــتــي 
استمرت خمس سنوات وأنه جعلها أحيانا 
أعقاب  وفــي  حياتها.  على  بالخوف  تشعر 
ذلك قال محامو ديب، آنذاك، إن الحكم معيب 
لدرجة أنه سيكون من السخف عدم الطعن 
ــافـــوا أن »المـــزعـــج« فــي الأمــــر أن  عــلــيــه. وأضـ
 
ً
القاضي اعتمد على شهادة هيرد متجاها

ــات مساعدتها  أدلـــة ضــبــاط الــشــرطــة وروايــ
السابقة وشهود آخرين قال المحامون إنها 

قوضت شهادتها.
)فرانس برس(

زينة الشرفا تُصور العنف ضد المرأة بـ»المكياج السينمائي«محاكمة جديدة لجوني ديب؟
تستخدم الفنانة 
الفلسطينية زينة 

الشرفا تقنيات المكياج 
السينمائي، من أجل 

تصوير العنف الممارس 
بحقّ النساء في مختلف 

المجالات، وخصوصاً 
في ظلّ أزمة كورونا

كارين إليان ضاهر

مـــع كـــل مــوســم جـــديـــد، تــبــرز صــيــحــات جـــديـــدة في 
عالم الموضة والأزيــاء، كذلك في تسريحات الشعر، 
ــرات، ويــدفــعــهــن  ــيـ ــثـ  يــظــهــر كــــل جـــديـــد يـــجـــذب كـ

ْ
إذ

رواجـــا.  الأكــثــر  القصات  اعتماد  وإلـــى  التغيير  إلــى 
والتغيير لا يقتصر على قصات جديدة إنما يرتبط 
التجدد  تؤمن  وتسريحات  للشعر  جــديــدة  بــألــوان 
الشامل في الإطالة. ومن أهم القصات الرائجة هذا 
تستمر   

ْ
إذ الطول.  المتساوية  الحادة  القصة  العام، 

تلك القصة التي كانت الأكثر رواجا في العام الماضي 
فــكــانــت، عــلــى رأس لائــحــة الــقــصــات المــعــتــمــدة. هــذه 
القصة المتساوية الطول من مختلف الجهات تعود 
لتسيطر في هذا العام أيضا، خصوصا تلك الأقصر 
طولًا، بغض النظر عن شكل الوجه أو نوع الشعر، 
فهي تائم الكل بشكل عام، بعكس ما قد يتصوّره 
البعض. ومن أبرز الصيحات التي نشهدها في هذا 
ــا، تلك الــخــاصــة بالتعددية فــي الألـــوان 

ً
الــعــام أيــض

المزيد  عليه  تضفي  تــدرجــات  مــع  للشعر،  المعتمدة 
الطريقة  هــذه  أن  أحــد  على  الكثافة. ولا يخفى  مــن 
في تلوين الشعر مناسبة لروتن الحياة اليومية، 
وحتى في حال عدم تصفيف الشعر. فيبدو عندها 
مــفــعــمــا بــالــحــيــويــة والإشـــــــراق مـــن خــــال الــطــبــقــات 
في  معا  تجتمع  ثــاث  أو  طبقتن  بمعدل  المتعددة 
الشعر بطريقة منسجمة، وهي تتداخل مع بعضها 
على  الشعر طبيعيا  يبدو  الطريقة،  بهذه  البعض. 

المــتــعــددة والمتداخلة فيه، والتي  الألـــوان  الــرغــم مــن 
تسهل العناية بها والحفاظ على إشراقها.

ــأن الإكـــســـســـوارات  ــدا فـــي الــســنــوات المــاضــيــة وكــ وبــ
أصبحت من الماضي، فلم يعد من الرائج اعتمادها 
عند تصفيف الشعر. أما اليوم فيبدو وكأنها تعود 
ــم أنــه  ــ إلـــى الــواجــهــة وبــأحــجــام كــبــيــرة أيــضــا والأهـ
تتوافر منها اختيارات لا تعد ولا تحصى لإطالات 
مختلفة. وفي ذات السياق، يصعب أن تزول صيحة 
الــشــعــر، وهـــي ممتازة  لتسريحة  الــبــحــر  تــمــوجــات 
المناسبات،  مختلف  تائم  وشبابية  طبيعية  لة 

ّ
لط

أيا كان طول الشعر ولونه، خصوصا إذا كان أشقر، 
 تبدو هذه التسريحة رائعة للخروج في أي وقت. 

ْ
إذ

ــبـــدو أن جــائــحــة كــــورونــــا انــعــكــســت حــتــى على  ويـ
قصّات الشعر، كما تركت أثرها على كافة المجالات. 
فالظروف المرافقة لانتشار الوباء والحجر دعت إلى 
اعتماد القصات التي تبدو العناية بها أكثر سهولة، 
ما يفسّر رواج القصات القصيرة التي تبدو عملية 
إطــالــة جميلة ومريحة.  تــؤمــن  الــوقــت نفسه  وفــي 

أمــلــس أو  أم  الــشــعــر أجــعــد بطبيعته  كـــان  ــواء  ــ وسـ
الإبقاء على  إلــى  الموضة  تتجه  أو متموجًا،  ناعمًا 
هـــذه الــطــبــيــعــة كــيــفــمــا كـــانـــت. فـــالأمـــور تــتــجــه نحو 
والــتــي يسهل  الأكــثــر بساطة،  الطبيعية  الإطـــالات 
الحصول عليها من دون جهد أو عناء. فياحظ أنه 
ثمة اتجاه أكثر فأكثر إلى أن تترك صاحبة الشعر 
المـــجـــعّـــد تـــمـــوجـــات شــعــرهــا بــعــد أن تـــبـــرزهـــا أكــثــر 
وتزيدها، بعكس ما كان يحصل في السابق حيث 
كان الاتجاه إلى تمليس الشعر وتصفيفه بطريقة 
 القصة المتساوية الطول تستمر 

َّ
مرتبة. وصحيح أن

فـــي الــــــرواج لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي، لــكــن في 
الوقت نفسه بدأت تعود الطبقات المتعددة في قصّة 
الــشــعــر. فقد حــان الــوقــت لــلــعــودة إلــى الحيوية في 
الشعر والحركة لأن التغيير يبقى ضروريا في أي 
وقت من الأوقــات. لكن على الرغم من عــودة القصة 
المتدرجة بطبقات متعددة في الشعر، يبقى الاتجاه 
إلى الطبقات المتعددة بطريقة خفية فيما تتداخل 
أكثر  الــوقــت نفسه تعطيه مظهراً  الشعر، وفــي  فــي 
المزيد  تضفي  المــتــعــددة  الطبقات  أن  علما  حــيــويــة. 
من الحجم على الشعر الأكثر نعومة عندما تكون 

الطبقات من الوسط إلى الأسفل.
الجبن  على  الــغــرّة  تأتي  الشعر،  كانت طبيعة  أيــا 
من  المــزيــد  عليه  فيه وتضفي  لافتا  تغييراً  لتحدث 
الجاذبية والحيوية أيضا. وكأنها تبرز كإكسسوار 
إضـــافـــي لــتــزيــن الــشــعــر بــغــض الــنــظــر عـــن الــقــصــة 

المعتمدة أو التسريحة.

امرأةٌ جعلت السوريين أقل تعاسة

رسمت الشرفا بورتريه فحم يعبرّ عن حرمان المرأة التعبير عن رأيها )عبد الحكيم أبو رياش(

الغرّة على الجبين
تحدث تغييراً لافتاً
)Getty( في الشعر

أقر ديب بتناوله المفرط للكحول والمخدرات، لكنه قال إنه لم يضرب زوجته يوماً )فرانس  برس(

غنتّ بسيليس شارات أشهر المسلسلات الرمضانية السورية مثل أخوة التراب )فيسبوك(

نضج صوت الفنانة السورية الراحلة، ميادة بسيليس، في أروقة الكنيسة الشرقية، وخصوصاً 
الترتيل السرياني والبيزنطي، الأمر الذي أنقذها من الابتذال والتنازلات

ميادة بسيليس

صيحات العام للشعر

فنون وكوكتيل
نقد

لايف ستايل

رصدمتابعة

بدأت الفنانة الراحلة 
ميادة بسيليس رحلتها في 
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للمفارقة، العام الذي غادر فيه زيمل الحياة.
 برلن مــن مدينة 

َ
ل تــحــوُّ  زيمل 

ُ
الطفل عــاصــرَ 

إلى  يألف سكّانها وجــوه بعضهم،  صغيرة، 
حاضرة عالميّة ضخمة؛ من مكانٍ يعرف فيه 
 فيه أحدٌ 

ُ
المنتِجُ المستهلكَ إلى مكان لا يعرف

 فيه منتِجٌ للسوق. في عام 1871 
ُ

أحداً، والكل
 قوميّة موحّدة، وتحوّلت 

ً
صارت ألمانيا دولة

ــــى عــاصــمــة  بـــرلـــن مــــن عـــاصـــمـــة بـــروســـيّـــة إلـ
ــدة تــريــد  ــديـ ــجـ ــي. الـــعـــاصـــمـــة الـ ــانـ ــثـ ــخ الـ ــرايــ الــ
الثقافة  حيث  وبــاريــس،  بلندن  الآن  الــلــحــاق 
الـــعـــامّـــة والـــنـــزعـــة الاســتــهــاكــيــة والــتــصــنــيــع 
نـــيـــرت المــديــنــة بــشــبــكــات الــكــهــربــاء، 

ُ
الــعــالــي. أ

قاس قوّتها 
ُ
ت الأحصنة بمحركّات ت

َ
بدل

ُ
واست

بالأحصنة؛ ارتفعت مداخن المصانع كأيادي 
تِ 

ّ
قل السكنيّة.  المباني  وتكاثرت  الخاشعن، 

وازدهرت  ق، 
َ
ق

ُّ
الش ة وهيمنت 

ّ
المستقل البيوت 

الــقــطــارات فــي الــشــوارع كــالأفــاعــي، وتــراصّــت 
المجمّعات البيروقراطيّة.

عـــام 1900 كــانــت بــرلــن المــديــنــة الأكــثــر نــمــوّاً 
ل   فـــي الـــعـــالـــم. شـــعَـــرَ زيــمــل بــالــتــحــوُّ

ً
وحــــداثــــة

كمدرّس محاضر،  ف محاضراته 
َّ
وكث داخله، 

ــتٍ فــــي مـــنـــصـــبـــه، فــي  ــبّـ ــثـ ــــدرّس غـــيـــر مـ ــمـ ــ أو كـ
»جــامــعــة هــومــبــولــت«، الــتــي لــن يحصل أبــداً 
على منصب الأستاذية فيها. أسباب إقصائه 
مـــن الــحــصــول عــلــى وظــيــفــة ثــابــتــة مــتــنــوّعــة؛ 
منها: جـــذوره الــيــهــوديّــة، ورفــضــه الانــضــواء 
هام الشائع 

ّ
تحت لواء أيّ مدرسة فكريّة، والات

ــــالات«. مـــحـــاضـــراتـــه كــانــت  ــقـ ــ ــــه »كــــاتــــب مـ
ّ
ــأن بــ

ة بالحاضرين، ولم يكن أغلبهم تاميذ 
ّ
مكتظ

أو على عاقة بالجامعة.
بل  اليوميّ،  إلــى  الفلسفة  لم يدخل زيمل من 
مقالاته  في  تناول  الفلسفة.  إلــى  اليوميّ  من 
تفاصيل حسّاسة وغريبة تحدث مع الجميع، 
بيل 

ُ
كمدخل لصلب الأفكار؛ مثل: نظرة كلب ق

الموت، أو لحظة اندلاع الكهرباء الجنسيّة بن 
ــذاءً بــاهــظ الثمن  الــبــشــر، أو شـــراء شــخــصٍ حـ
الخزانة  فــي  الاســتــهــاك بوضعه  مــن  يحميه 
 نضجت برلن 

ْ
كصنم. في عام 1903، وبعد أن

شعريّة:  الأكــثــر  مقالته  كتب  كــبــرى،  كمدينة 
فة من 47 

ّ
»المــدن الكبرى وحياة الــروح«، المؤل

صفحة.
برصده تحوّل برلن من ضاحية صغيرة إلى 
مدينة عالمية، عرض زيمل المعضلة الأساسية 
ــر بــن نزعتن: 

ّ
لــدى الإنــســان المــعــاصــر. الــتــوت

ــيّـــة فـــي الاســتــقــالــيــة والـــتـــفـــرّد،  الــرغــبــة الـــذاتـ
للمجتمع.  الــتــوحــيــديّــة  المــوضــوعــيّــة  والـــقـــوة 
الطبيعة،  كــانــت مــع  الــقــديــم  الإنــســان  مشكلة 
 
ّ
بــهــدف الــحــفــاظ على وجـــوده الــجــســديّ، لكن
مــشــكــلــة الإنـــســـان المــعــاصــر مـــع المــجــتــمــع، مع 
ده الــنــفــســيّ. ومــن  أقـــرانـــه، لــلــحــفــاظ عــلــى تـــفـــرُّ
 زيمل لم يمتلك أيّ »فوبيا« 

ّ
 نذكّر أن

ْ
المهمّ أن

الاتجاهات  من  تمييزه  ر، ويجب 
ّ

التحض من 
ــــرى فــي  ــانـــت تـ ــتـــي كـ ــــوه الــفــلــســفــيّــة الـ ــــوجـ والـ
ر إفساداً للطبيعة البشرية، وتناقضا 

ّ
التحض

معها ــ وخصوصا نيتشه.
 المـــديـــنـــة الــكــبــيــرة 

ّ
ــانــــي أن لاحــــظ المـــفـــكّـــر الألمــ

ــيـــة إلـــــى مــنــطــقــتــن  قــســمــت الـــنـــفـــس الإنـــســـانـ
الــوجــدان  الــوجــدان والــعــقــل. فــي  متمايزتن: 
تـــتـــفـــاعـــل المـــشـــاعـــر بــطــاقــتــهــا الـــقـــصـــوى مــع 
تــكــون منتظمة فــي ظهورها  الــتــي  ـــرات 

ّ
المـــؤث

دارا عبدالله

ــى عــامــه الــســادس والخمسن، 
ّ
حــت

كــان الكاتب الألمــانــي جــورج زيمل 
ــرلـــن. أبــصــر  يــعــيــش فـــي مــديــنــة بـ
الطفل النور مطلع آذار/ مارس عام 1858 في 
شــارع فــريــدرش، المــعــروف، في وســط المدينة، 
بالقرب من »جامعة هومبولت«  يبدأ  والــذي 
ويــنــتــهــي فـــي مــحــطــة هــالــيــشــســتــور. لـــم يكن 
 هـــذا الــشــارع سيصبح أهــمّ 

ّ
ــدًا أن ــعــا أبــ

َّ
مــتــوق

، وسينال 
ً
مراكز التسوّق في المدينة مستقبا

مصيره من الانشطار في فترة الحرب الباردة، 
 
َّ
مــع تــصــدّع المــديــنــة إلـــى شـــرق وغــــرب. بــل إن
السياحي  المعلم  الــتــاريــخــي،  تشارلي  حــاجــز 
الأكثر إزعاجا لمقيمي المدينة، يقع تماما فيه.

رأى الطفل من شبّاكه أوّل وسائل النقل العام 
ا كانت 

ّ
في سبعينيات القرن التاسع عشر، لم

الــخــيــول تــجــرّ الــعــربــات. هـــواء المــديــنــة كــان لا 
ــفـــوري   حــــرق الــــوقــــود الأحـ

ّ
 نــظــيــفــا، لأن

ُ
يــــــزال

إلــى وسيلة أساسيّة  تــحــوّل بعد  قــد  لــم يكن 
أبدى هايدغر اشمئزازاً  الطاقة.  لاستخاص 
شـــديـــداً مـــن بـــرلـــن فـــي رســـالـــة إلــــى زوجـــتـــه، 
ـــهـــا تــحــمــل 

ّ
ــــف حــــركــــات ســـكّـــانـــهـــا بـــأن  وصـ

ْ
إذ

ــاءات جــنــســيــة خــبــيــثــة«، واشـــتـــكـــى من  ــ ــمـ ــ »إيـ
إقامته  أثــنــاء  الــذي شمّه  »الــهــواء الصناعي« 
تة في شــارع فــريــدرش عــام 1918، وهو، 

ّ
المؤق

محمود منير

ى الجيل الأول من المعمارين العراقين 
ّ
تلق

تعليمهم الأكاديمي في بريطانيا، والغرب 
عـــمـــومـــا، وعـــــــادوا إلــــى بـــادهـــم لــيــمــارســوا 
ــة  ــ ــــدولـ ــيــــس الـ ــأســ ــة تــ ــلــ ــــي مــــرحــ مـــهـــنـــتـــهـــم فــ
ــــروح الــحــداثــة  الــحــديــثــة، وهــــم مــشــبــعــون بـ
والرغبة في الخروج عن تقاليد وطرز البناء 
مقدّمة  في  وكــان  العثمانين،  عن  المتوارثة 
 ،)1973  -1913( مظلوم  علي  مدحت  هــؤلاء 
ــدرّب فـــي مــكــتــبــه الـــعـــديـــد مـــن روّاد  ــ ــــذي تــ الـ
العمارة؛ مثل شقيقه سعيد )1921 - 2017(، 

ورفعت الجادرجي )1926 - 2020(.
ــل بــنــظــرتــهــم إلـــى  ــيـ ــرعـ تـــمـــيّـــز أفـــــــراد ذاك الـ
ــة بـــحـــكـــم  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــقــــات فـ ــلــ ــنــــطــ ـــن مــ ــ عــــمــــلــــهــــم مــ
دراستهم الأكاديمية، ورؤيتهم في تحديث 
العمران شكّل بالنسبة  مجتمعاتهم؛ حيث 
إليهم عنصراً مهما مؤثراً في هذا السياق، 

واهتمامهم  الــواســعــة  ثقافتهم  جــانــب  إلــى 
ــنـــون، ومــنــهــم ســعــيــد مــظــلــوم  ــفـ ــالأدب والـ ــ بــ
الــــــذي لــــم يـــنـــل الـــصـــيـــت والـــســـمـــعـــة الــلــذيــن 
مناقشاتهم  عــن  لابــتــعــاده  ــرون،  آخــ نالهما 
أربعينيات  منذ  تبادلوها  التي  الصاخبة 
وخمسينيات القرن الماضي، وتنافسهم في 
الوقت نفسه على تصدّر المشهد المعماري؛ 

سواء في التنظير أو الممارسة.
في مطلع الخمسينيات، بدأ سعيد مظلوم، 
الذي يُحتفى العام الجاري بمئوية مولده، 
كــتــابــة مـــقـــالات مــنــتــظــمــة فـــي مــجــلــة »أهـــل 
النفط«، والتي صــدرت في كركوك ولا تزال 
ــعــدّ مــصــدراً لــدراســة الــتــطــور الاقــتــصــادي 

ُ
ت

والاجــتــمــاعــي فـــي المــديــنــة والــــعــــراق بشكل 
العراقية وأضاء  العمارة  تناول  عــام، حيث 
الفترة  وهــي  المعمارين،  من  العديد  أعمال 
كلية  فــي  مــدرّســا  للعمل  فيها  التحق  الــتــي 
»جــامــعــة بــــغــــداد«، وبــــدأ يــقــدّم  الــهــنــدســة بـــ
رؤيـــتـــه ومـــقـــاربـــاتـــه فـــي المـــشـــاريـــع المــقــدّمــة 
العديد  والــذيــن وضــع بعضهم  مــن طلبته، 
مـــن الــتــصــمــيــمــات الــشــهــيــرة فـــي الــعــاصــمــة 

العراقية.

برلين وتاريخ الروح

استوعب المعماري 
العراقي الراحل، الذي 

يحُتفى هذا العام 
بمئوية مولده، أهمية أن 
تعكس العمارة، بشكلها 

ووظائفها، التراكم 
الحضاري في بلاده

عاصر المفكّر الألماني 
لَ برلين  )1858 ـ 1918(  تحوُّ

من مدينة صغيرة إلى 
حاضرة عالميةّ، وحاولت 

أغلب كتاباته التقاط 
التغيرّات الجديدة في 

أنماط الحياة. أطروحته 
الأساسية تقوم على 

ملاحظة أنّ المدن الكبرى 
قسمت النفس الإنسانية 

بين وجدانٍ وعقل

ما الذي نفعله، 
أو يجب أن نفعله، 

لنكون جديرين بألقابنا 
ودرجاتنا؟ أن نبُرز براعتنا 

في اختيار الكلمة 
المناسبة ووضعها 
في الفراغ المناسب

سعيد علي مظلوم من فصول الحداثة المعمارية العراقية

تهبُّ الرياح.. ولا أحد يذريّ قمحه!

جورج زيمل في وصف المدن الكبرى

برصده تحوّل برلين، 
عرض زيمل معضلة 

الإنسان المعاصر

استعار مفردات معمارية 
من التراث وصاغها 

في لغة معاصرة

لا يأتي الأفق من أي 
بنية مغلقة، بل يأتي 

من التجربة

يبالغ سكّان المدن الكبرى 
كي يكونوا مسموعين 

في فوضاها

إنسان المدينة الكبيرة يعرف مدى عمق اللامبالاة لدى أقرانه. لذلك، 
تتولدّ لديه الرغبة في التميزّ والفرادة والاستثناء، بكسر جليد اللامبالاة 
خوفاً  الآخر،  وجدان  إلى  والنفاذ 
مــن الاخــتــفــاء والــذوبــان. وقد 
إلى  التفردّ  نحو  السعي  ــؤدّي  ي
والإسراف،  المبالغة  في  الوقوع 
جــورج  يسمّيها  تقنيةّ  ــذه  وه
ــفــاف  ــت ـــ»الال ــورة( ب ــ ــص ــ ــل )ال ــم زي
اعترافه  لنيل  الآخــر«  وعي  حول 
المدينة  إنسان  يبالغ  واحترامه. 
يكون  كي  وجــوده  في  الكبيرة 

مسموعاً في فوضاها.

بحثاً عن التفردّ

2425
ثقافة

إضاءة

عمارة

إطلالة

فعاليات

ل  واخــتــفــائــهــا، والـــتـــي لا تــعــانــي مـــن الــتــحــوُّ
رات الأكثر 

ّ
السريع والاختاف الجذري: المؤث

. فــي المــقــابــل، 
ً
ــظــة

َ
ــعــا وانــضــبــاطــا ومُــحــاف

ّ
تــوق

ــل الــعــقــل اســتــجــابــة المــشــاعــر الــقــصــوى، 
ّ
يــعــط

الإيــقــاع  مــع  التكيّف  المدينة  إنــســان   على 
ّ
لأن

ك 
َ
ستهل

ُ
رات. ست

ّ
السريع لظهور واختفاء المؤث

 النفس إذا لم يطوّر إنسان المدينة خاصّيّة 
ّ

كل

بعد عمله لفترة ليست بالقصيرة في مكتب 
ــــذي شـــكّـــل حــلــقــة ثــقــافــيــة  شــقــيــقــه مـــدحـــت الـ
آنـــذاك، انفصل عنه وأسّــس مكتبه الخاص 
في الستينيات، وصعد اسمه مهنيا بشكل 
تــدريــجــي مــع تصميمه مباني عــديــدة، من 
أبـــرزهـــا المــســتــشــفــى الــحــيــدري ســنــة 1961، 
ــيّـــد بـــالـــقـــرب مـــن ســـاحـــة الأنـــدلـــس  الـــــذي شـ
فــي مفاهيم  بــبــغــداد، وشــكّــل نموذجا لافتا 
ــمّـــم المـــبـــنـــى بـــمـــا يــشــبــه  الــــعــــمــــارة؛ حـــيـــث صـ
المـــنـــازل الــبــغــداديــة الــعــصــريــة، فــي محاولة 
المعتادة  والرتابة  الصرامة  تلك  لكسر  منه 
اتــه  فـــي بـــنـــاء المــســتــشــفــيــات، وجـــعـــل فــضــاء
أكـــثـــر ألـــفـــة وحــمــيــمــة لــلــمــقــيــم والــــزائــــر، مع 
المجاورة  الحديقة  اهتمام واضح بتصميم 

باعتبارها وحدة أساسية في التصميم.
لات الــتــي طـــرأت عــلــى المشهد  ضــمــن الــتــحــوُّ
المعماري العالمي في السبعينيات، وصعود 
الــتــنــظــيــرات الـــتـــي دعــــت إلــــى عــــدم الــتــقــيّــد 
ــة والالــــــتــــــزام بــأســســهــا،  ــداثــ ــحــ بــــمــــبــــادئ الــ
 
ً
والذهاب نحو تصميم أكثر حيوية وتفاعا

مع محيطه، وضع مظلوم تصميمات لافتة 
مـــثـــل »مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة« فــــي حــي 
المنصور البغدادي عام 1972، مع استعارته 
»الــشــنــاشــيــل« الــتــي كــانــت مــفــردة أساسية 
التقليدية، وتوظيفها  في العمارة العراقية 

ضمن رؤيته المعاصرة.

ــحــرَق إذا اســتــجــاب الــوجــدان 
ُ
ــف، وســت الــتــكــيُّ

ر عرَضيّ.
ّ
بكامل كفاءته لأيّ مؤث

للوجدان،  الحامي  العضو  دور  العقل  يلعب 
الخارج.  تغيّر  الــحــارس ضــدّ سرعة  الجنديّ 
ــبــــرى، الــعــقــل  ــكــ ــدن الــ ــ ــ الـــعـــقـــل الـــنـــاشـــئ فــــي المـ
آلية حماية نفسيّة داخليّة ضد  المديني، هو 
اعتباط الــخــارج وفــوضــاه. الــوجــدان يتعامل 
العقل  أمّـــا  الضيّقة،  الاجتماعيّة  الــدائــرة  مــع 

فيتعامل مع المحيط الاجتماعي الأوسع.
داخل  النهائي  العقانيّة  تمايز   

َّ
فــإن والــحــال، 

 
ّ

نفس إنسان المدينة نما بشكل أوضح في ظل
هيمنة الاقــتــصــاد الــنــقــدي. هيمنة المـــال الــذي 
 الأشياء. 

ّ
ط كل عمليات التبادل بن كل يتوسَّ

ــقـــديّ  ــنـ الـــعـــقـــانـــيـــة المـــديـــنـــيّـــة والاقــــتــــصــــاد الـ
مُــرتــبــطــان بــالــعــمــق. الــعــقــانــيّــة تــجــرّد البشر 
ــون والــهــوى 

ّ
 الــصــفــات الــنــوعــيــة، كــالــل

ّ
مـــن كـــل

والثقافة والجنس والمنشأ، وتوحّدهم بجوهرٍ 
 الأشياء من 

ّ
واحــد هو العقل. والمــال يجرّد كل

عنها  ويعبّر  المحسوسة،  الجسديّة  فات  الصِّ
من خال جوهر واحد هو القيمة.

الــعــقــانــيــة هـــي الــقــاســم المــشــتــرك الأكـــبـــر بن 
ب الأقــــوى لــأشــيــاء،  ـــــذوِّ

ُ
ــال هــو الم الأفـــــراد، والمــ

وكــاهــمــا لامـــرئـــيّـــان. صــعــود الــعــقــانــيــة مهّد 
لــصــعــود الـــرأســـمـــالـــيـــة، بــالــنــســبــة إلــــى زيــمــل. 
ــة  ــيّـ ــراطـ ــقـ ــتـ الــــكــــاتــــب الــــنــــاشــــئ فــــي أســـــــرة أرسـ
 الفقير، مــن موقعه، 

ّ
شــديــدة الــثــراء يــذكــر بـــأن

ي المــال  ربّــمــا لا يستطيع أن يـــرى كــيــف يــســوِّ
النوعيّة  صفاتها  عنها  ويــنــزع  الأشــيــاء  بــن 
 الــغــنــيّ، 

ّ
ــب. ولــكــن

ْ
بــقــدرتــه الــخــارقــة عــلــى الــجــل

يرى  الأشــيــاء،  مشهد  على  الشاملة  بإطالته 
ل أي اختافٍ  الطاقة المذهلة للمال وهو يحوِّ
مــحــســوس بــن الأشــيــاء إلـــى تفصيل صغير. 
ــتـــزاوج بــن الــعــقــانــيــة والمــــال،  كـــإشـــارة إلـــى الـ
يقتبس زيمل مقطعا لماحا من مؤرّخٍ إنكليزي: 
»لـــم تــكــن لــنــدن يــومــا قــلــب ]وهــنــا إشــــارة إلــى 
ــهــا أحــيــانــا، 

ُ
الـــوجـــدان[ إنــكــلــتــرا... بــل هــي عــقــل

ومحفظتها دائما«. العقانية والمال يتعامان 
الأفــراد  مــع  وحــيــاديّــة صارمتن  بموضوعيّة 

 عدالتهما لا ترحم.
ّ
والأشياء، لذلك، فإن

)كاتب من سورية(

سيرة في الهامش

في قبضة المؤسّسة وأشباحها

آدم  كهف  معرض  ببرلين  موتاري  غاليري  في  يتواصل  المقبل،  الأربعاء  حتى 
الجاري.  الشهر  من  السادس  في  افتتح  والذي  السباعي،  تميم  السوري  للفنان 
من  متراكمة  طبقات  الفنون  في  الماجستير  درجة  يحمل  الذي  السباعي  يقدّم 
اللون في رسمه الوجوه الإنسانية بشكل يميل إلى التجريد ضمن حالاتها الشعورية 

المختلفة.

عبد المنصف نجم، عند السادسة من مساء الثلاثاء  يقدّم أستاذ الآثار الإسلامية، 
في  الأوروبــيــة  العمارة  على  العربية  العمارة  أثر  بعنوان  محاضرة  المقبل، 
عين  جامعة  من  بتنظيم  11-15م(  )5-9هـ/  من  الفترة  في  الوسطى  العصور 
شمس. تتناول المحاضرة انتقال الأفكار المعمارية الإسلامية إلى أوروبا عبر الرحالة 

والحروب والتجارة.

اكتشافات جديدة في مدينة القطائع الضائعة، عنوان المحاضرة الافتراضية 
التي تنظّمها كلية الدراسات الإسلامية في جامعة حمد بن خليفة عند الخامسة 
سويلم،  محمد  الإسلامية  العمارة  أستاذ  ويلقيها  المقبل،  الأربعاء  مساء  من 
بناها  التي  المدينة  الحضري رماح غريب. وتضيء على  التصميم  أستاذ  ويديرها 

أحمد بن طولون عام 870م، في ضوء الاكتشافات الحديثة.

التشكيلي  للفنان  مسحورة  امرأة  معرض  الجاري  الشهر  من  السادس  في  افتتح 
المغربي محمد السليماني في غاليري ليفنغ فور آرت في مدينة الدار البيضاء، 
المرأة  الرابع من الشهر المقبل. يختار السليماني العلاقة بين  والذي يتواصل حتى 
والموسيقى ثيمة أساسية لمعرضه حيث نساؤه يعزفن على آلات موسيقية أو 

يستمعن إليها.

محمد الأسعد

ــدام الــتــجــريــب،  ــ ــعـ ــ ـــل وانـ
ُ
فــــي جــــو الـــتـــمـــاث

والــــركــــود الـــراهـــن عــلــى مــعــظــم الــخــطــاب 
ــر  ــ ــذكّ ـــيـــاتـــه، أتــ

ّ
ــعــــربــــي بــمــخــتــلــف تـــجـــل الــ

تــمــريــنــا مــدرســيــا بــســيــطــا يُــســمّــى »امـــأ 
 ناقصة أو 

ٌ
الفراغ«. في هذا التمرين كلمة

بضع كلمات في سياق مــا، وتكون هذه 
 
ً
مصفوفة السياق  مــن  عة 

َ
المنتز الكلمات 

، وعلينا 
ّ

 في سطرٍ مستقل
ً
عشوائيا عادة

إظهار »براعتنا« و»ذكائنا« بأن نتعرّف 
الــفــراغ.  بها  لنمأ  المطلوبة  الكلمة  على 
الفراغ بن السطور والفراغ في الذهن في 

آن واحد.
خ فينا المؤسّسة منذ  رسِّ

ُ
بهذه الطريقة ت

 بنية الكام أو التعبير جاهزة، 
َّ
الصغر أن

ق. وحتى حن لا تبدو كذلك 
َ
خل

ُ
قبل أن ن

)تنقصها كلمات(، فهذه الكلمات جاهزة 
 مــا علينا فعله، 

ّ
ومـــوجـــودة أيــضــا، وكـــل

 ما على الكائن الإنساني فعله في 
ّ

أو كل
عماء الوجود، هو التقاطها من المصفوفة 
مــوجــودة،  الناقصة  الكلمة  الــعــشــوائــيــة. 
كــمــا زعـــم أحــدهــم ذات يـــوم وهـــو يجلس 
في خيمته، كما »الحقيقة« الضائعة مثل 
 

ّ
جمل في صحراء، وليس على طالبها إلا
أن يــنــهــض ويــمــتــطــي راحــلــتــه، وســيــأتــي 

بها حتما. 
بة 

َ
ــره كَت

ّ
قد تكون هذه المصفوفة ممّا وف

ــره المــرجــع  ــ ـ
ّ
المــنــهــج المـــدرســـي، أو مــمّــا وف

الـــديـــنـــي، أو الــــديــــوان الـــشـــعـــري، أو مــمّــا 
ترافقنا  التي  المراجع  مِن   

ٌ
ره صنوف

ّ
وف

ُ
ت

طيلة حياتنا.
بهذه الطريقة يُعَدّ الفردُ لانخراط، ليس 
زوّده بكل 

ُ
في جماعة فقط، بل وفي ثقافة ت

ما ترى أنه يلزمه ويكفيه. مثل هذا الكائن، 
ــواء كــان  ــذي هـــو أنـــت أو أنـــا أو هـــو، ســ الــ
كاتبا أو شاعراً أو روائيا أو مفكّراً أو من 
عامّة الناس، سيعيش تحت سقفِ وظال 
متوهّما  وتعبيراً،  كاما  الــجــاهــزة،  اللغة 
أنه طائر حرٌ في الفضاء. يرسمونه طائراً 

على ورقة ولكن با مدى. 
نــفــعــلــه،  يـــجـــب أن  نـــفـــعـــلـــه، أو  الـــــــذي  مــــا 
لــنــكــون جــديــريــن بــألــقــابــنــا ودرجـــاتـــنـــا؟ 
ــــبــــرز بـــراعـــتـــنـــا فــــي اخـــتـــيـــار الــكــلــمــة 

ُ
أن ن

المناسب.  الــفــراغ  فــي  ووضعها  المناسبة 
الــشــهــيــرة والــراســخــة  بــالــنــمــاذج  وعلينا 
أو  باطا  عــدا طرائقها  مــا  التي سيكون 
أعجميا. هذه النماذج هي نوافذنا على 
 ما يخطر ببالنا من قضايا وجودنا. 

ّ
كل

وما هي قضايا وجودنا؟ هناك وصفات 

أن الالــتــبــاس حــالــة عــابــرة. ولــكــن بعض 
ـــمـــنـــا الـــعـــكـــس. وخـــاصـــة 

ّ
الـــثـــقـــافـــات تـــعـــل

ــيـــة، أو  ــنـ ــبـ ــلـــى الـ ــة عـ ــارجــ الـــثـــقـــافـــات الــــخــ
المــضــادة للبنية كــمــا تــســمّــى، وأشــهــرهــا 
ــاة  ــمّــ ــســ ــة المــ ــديــ ــنــ ــهــ ــد الــ ــيــ ــوحــ ــتــ ــة الــ ــافــ ــقــ ثــ
ــذه الــثــقــافــة تمييزاً  »الــبــاكــتــيــة«. تــقــيــم هـ
ي والمتذكّر )شروتي وسمرتي( 

ّ
بن المتلق

ــة  ــلـــحـــظـ ــو والـ ــ ــتـ ــ ــة فــــــي الـ ــربــ ــجــ ــتــ وبــــــــن الــ
بن  أعــمــق  تمييزاً  تقيم  أو  )أنــوبــهــافــا(، 
دينية  أو  كانت شعريّة  الطقوس، ســواء 
أو سياسية، وبن غايتها  أو اجتماعية 
الأصــلــيــة. وتــقــيــم تــمــيــيــزاً بـــن ســثــافــارا، 

الــثــابــت، وبـــن جــانــجــامــا، المــتــحــرّك. فــإذا 
ي استرجاعا لتجربةٍ، 

ّ
التذكّرُ والتلق كان 

 لمــــكــــرورٍ، فــالــتــجــريــبُ 
ً
والـــطـــقـــسُ تــمــثــيــا
نقيض الاثنن معا.

ــي هـــو أن 
ّ
مـــا يــتــجــاهــلــه المـــتـــذكّـــرُ والمــتــلــق

ــا يعنيه  ــيــــرورة، ومــ الــكــيــنــونــة حـــالـــة صــ
بداية  التقدّم سعيٌ نحو   

ّ
أن الطقسُ هو 

ــدٌ لـــتـــكـــرارهـــا. لـــهـــذا الــســبــب تحمل  ــهـ وجـ
طريفة   

ً
دلالـــة لنا  وتحفظ  العربية  اللغة 

من نوعها على معنى الأوائل والأواخر؛ 
 شـــيء، 

ّ
الأول هـــو الــســابــق دائـــمـــا فـــي كـــل

 شيء، 
ّ

حق دائما في كل
ّ

ر هو الا
ّ

والمتأخ
 الزمن يتراجع في اللغة عائداً دائما 

ّ
كأن

نــحــو الــبــدايــة/ الــنــهــايــة حــتــى وإن لمسه 
ة حواسّه متقدّما.

ّ
الإنسان بكاف

)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

جــاهــزة أيــضــا. ومـــا هــي الأســئــلــة؟ هناك 
أســئــلــة وأجـــوبـــة حــتــى. ولـــذا أعــتــقــد أننا 
 امتحان 

ّ
نجتاز امتحانات طفولتنا، وكل

ــد، بـــالاســـتـــعـــانـــة  ــعــ ــا بــ ــ ــــي مـ يـــصـــادفـــنـــا فـ
ــــخــــادع 

ُ
 ون

ّ
ــبـــاح تـــســـاعـــدنـــا، فـــنـــغـــش بـــأشـ

أسماعنا  على  لقيه 
ُ
ت مــا  بفضل  أنفسنا 

ــا أو آمــــرة  ــانـ ــيـ مــــن هـــمـــســـات مــشــفــقــةٍ أحـ
خرى.

ُ
وصارمة في أحيان أ

هــــذا هـــو المــشــهــد الـــــذي نــســتــيــقــظ عليه 
نا في 

ّ
وفيه، ويأسرنا من دون أن نعي أن

في  المفقود  وأشباحها.  المؤسسة  قبضة 
هذه الحالة بالطبع هو الأفق، أي الممكن 
الثابت  الـــذي ينقض  والمــحــتــمــل  الــكــامــن 
ويتحدّاه. الأفق لا يأتي من الكام ولا من 
القالب ولا تهبنا إياه أي بنية مغلقة، بل 
يأتي من التجربة، وتهبنا إياه غوامض 
الفاصلة  القلقة  الــحــافــة  عــلــى  الالــتــبــاس 
بن الأبيض والأســـود. إنــه الأفــق، أي كل 

ماهو غير متوقع.
البراءة  ظاهر  المدرسي   

ُ
التمرين منا 

ّ
يعل
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كتب المؤرخ السوري الشهير محمد كرد علي عن الأقاليم السورية 
رحالة  من  قبله  أحد  يكتب  لم  التهميش كما  من  تعاني  كانت  التي 
من  ودرساً  بحثاً  أشبعت  المناطق  هذه  أن  علماً  البلاد،  وصحافيي 

جانب الرحالة والمستكشفين الغربيين

رحلة إلى 
الجولان والحولة
محمد كرد علي مقتفياً 

أثر الرحالة الغربيين

قبيلة الفضل وأميرها

تيسير خلف

ــــب والــصــحــافــي والمــــؤرخ  قـــام الأديـ
الــســوري الشهير محمد كــرد علي 
جــريــدة  صـــاحـــب   ،)1953  -1876(
المــقــتــبــس، بــرحــلــة كــبــرى فــي بـــاد الــشــام عــام 
من  تعاني  كانت  التي  الأقاليم  شملت   ،1911
الصحافة،  اهتمام  خــارج  والفساد  التهميش 
للوقوف على أحوالها، وبحث أسباب تخلفها 
وهجرة أهلها إلى الأميركتن، فزار من جملة 
الشيخ،  لجبل  الشرقي  السفح  أقاليم  زاره  ما 
وكتب عنها كما لم يكتب أحد قبله من رحالة 
ــبــــاد، عــلــمــا أن هــــذه المــنــاطــق  وصــحــافــيــي الــ
ــا مــــن جـــانـــب الـــرحـــالـــة  ــ ــ أشـــبـــعـــت بــحــثــا ودرسـ
علي  كــرد  رحــلــة  قبل  الغربين  والمستكشفن 
بمائة عام، كونها كانت مرشحة لاستيطان 
ــر  ــدوائـ الـــيـــهـــودي الـــــذي كــــان يــشــغــل بــعــض الـ
ــــط الــقــرن  ــة، مــنــذ أواسـ ــيــ الــصــهــيــونــيــة الأوروبــ

التاسع عشر.

في وادي العجم وإقليم البلان
ركـــب مــحــمــد كـــرد عــلــي ورفــيــق لــه الــعــربــة من 
دمشق بعد ظهر الخميس 13 نيسان/ إبريل 
1911 قاصداً قطنا، مركز قضاء وادي العجم، 
فـــبـــات لــيــلــتــه فــيــهــا، ومــــن هـــنـــاك ركــــب الــخــيــل 
انقطعت أمطاره ولم تنقطع رياحه  »في يوم 
وذاريـــــاتـــــه«، وقـــصـــد إقــلــيــم الــــبــــان، بصحبة 
دليل، على أن يعبر منه إلى الجولان. ووصل 
إلـــى قــريــة بــيــتــيــمــا الــتــي تــخــطــاهــا وصــاحــبــه 
لــيــجــتــازوا نــهــرهــا إلـــى كــفــر حـــور، لــكــن غـــزارة 
ــالـــت دون عـــبـــورهـــم، فـــعـــادوا  ــاه الـــنـــهـــر حـ ــيـ مـ
ليلتهم  فــيــهــا  وقــضــوا  بيتيما  إلـــى  أدراجـــهـــم 
الــثــانــيــة. وحـــول وادي الــعــجــم وإقــلــيــم الــبــان 
ــلـــيـــم ما  يـــقـــول: »لـــيـــس فـــي هــــذا الـــــــوادي والإقـ
يستحق الذكر من الأمور التاريخية والأثرية، 
فقد سكت التاريخ عن ذكر حالته في الأزمان 
القديمة )..( اللهم إلا ما كان من ذكر نهر وادي 
العج الأعظم، المسمى بنهر الأعوج، والمعروف 

في التوراة باسم فرفر أو فرفار أو فرفور«.
عــدة عيون  مــن  يتكون  النهر  »هـــذا  ويضيف: 
ومـــســـايـــل تــنــبــعــث مـــن ســـفـــوح جــبــل الــشــيــخ، 
منها عن في بيت جن، ومن ينبوع آخر اسمه 
الــدهــامــيــة،  ووادي  الـــشـــراطـــيـــط،  وأم  المــنــبــج، 
وعن الطموسية، وعن الطبيبية، وهي أجود 
ــاءه كــمــا يــحــســن مــاء  ــن مــ ــحــسِّ

ُ
تــلــك الــعــيــون، ت

بها،  باختاطه  بــردى  نهر  مياه  الفيجة  عــن 
وهكذا تجري إليه عشرات من العيون ومنها 
بيتيما وعيون عرنة«. ويشير إلى أنه صادف 
آثــاراً قديمة من عهود الآرامين والرومانين 
آثـــار بيتيما، وكــفــر حــور،  والــيــونــانــيــن، مثل 
وكــفــر قــــوق، وســحــيــتــا، وقــــال إنــــه شــاهــد في 
أرض كفر حور أربعة نواويس عظيمة نقرت 
على الصخر، على صورة هائلة تدل على أنها 

مدافن أغنياء وأمراء، لا مقابر فاحن فقراء.
وحــــن قــــام كــــرد عــلــي بــرحــلــتــه هــــذه )1911( 
كانت وتيرة الهجرة إلى أمريكا على أشدها، 

فاحظ أن النفوس قليلة في هذين الإقليمن 
)وادي الــعــجــم وإقــلــيــم الـــبـــان(، ولا تــزيــد في 
ــاء الـــرســـمـــي عــــن خـــمـــســـة عـــشـــر ألـــف  ــ ــــصـ الإحـ
نسمة. يقول: »مع أن الباد تؤوي مائتي ألف 
وأكــثــر، تــرى الــهــجــرة أيــضــا إلــى أمــيــركــا تقلل 
الباد  نفوسها سنة عــن ســنــة. وســكــان هــذه 
أخــــاط بــمــذاهــبــهــم، فــيــهــم المــســلــمــون الــســنــة، 
وبــروتــســتــانــت،  وكــاثــولــيــك  روم  ومسيحيون 
ودروز، والـــدروز أكثرهم مضاءً وإقــدامــا على 
العمل، ويليهم المسيحيون ثم المسلمون، فكأن 
المفاخر  يكفيهم من  المسلمن(  )يقصد  هــؤلاء 
أن تـــكـــون حــكــومــتــهــم مــنــهــم، ولـــذلـــك جــعــلــوا 
اعتمادهم عليها، وكان عليهم أن يعولوا على 
في  جيرانهم  فعل  كما  ومضائهم،  تماسكهم 

اعتمادهم على أنفسهم«.

الجولان والقنيطرة
فـــي الـــيـــوم الــثــالــث مـــن الــرحــلــة و»كـــــان معتل 
النسيم صافي الأديم«، كما يقول، ساروا إلى 
الزعيم  بيت  في  فباتوا  الخشب،  جباتا  قرية 
الوطني أحمد مريود، ومن هناك توجهوا إلى 

القنيطرة قاعدة الجولان.
وبـــعـــد أن يـــقـــدم تــلــخــيــصــا لـــتـــاريـــخ الـــجـــولان 
ومـــوقـــعـــه الـــجـــغـــرافـــي، مــعــتــمــداً عــلــى مــراجــع 
عربية وأجــنــبــيــة، يــقــول: »ولــعــل علماء الآثــار 
يــوفــقــون فـــي المــســتــقــبــل إلـــى الــظــفــر بــعــاديــات 
الــجــولان، كما ظفروا بقليل منها  لغسان في 
في حوران، ولا سيما في جبل بني هال الذي 
كان يعرف قديما بجبل الريان لكثرة مياهه، 
ويعرف اليوم بجبل حــوران، أو جبل الــدروز، 
وبسطوا  الــديــار،  هــذه  ملكوا  الغساسنة  لأن 
ســلــطــانــهــم أيــضــا عــلــى دمــشــق قــبــل الإســــام، 
بــن حسنة وورد  الــجــولان شرحبيل  وافــتــتــح 

ذكرها في شعر حسان بن ثابت«.
ــن مـــديـــنـــة الـــقـــنـــيـــطـــرة يـــقـــول:  وفـــــي حـــديـــثـــه عــ
الأنظار  ويلفت  اليوم«.  الجولان  قاعدة  »إنها 
أن ينزلها  أنها كانت صغيرة جــداً »قبل  إلــى 
مهاجرة الجراكسة والداغستانين منذ زهاء 
: »الجولان اليوم 

ً
ثاثن سنة«. ويضيف قائا

أو قــضــاء الــقــنــيــطــرة هــو ثـــاث نــــواح، ناحية 
ــارة عــــن مـــجـــدل شــمــس،  ــبــ ــراء؛ وهـــــي عــ ــعــ الــــشــ
قنية، وعن  الــزيــت، وبانياس، وعــن  وجباتا 
فـــيـــت، وزعـــــــورة، ومـــغـــر الــشــبــاعــنــة، والــغــجــر، 
ــزارع الــفــضــل. هـــذا مــا كــان  ــ وخـــان الـــدويـــر، ومـ
منها إلى جبل الشيخ أقرب. وناحية الجولان؛ 
وفيها قرى الجركس، وأهمها المنصورة، وعن 
مـــان، والــخــشــنــيــة، وعــشــيــرة  الـــزيـــوان، والـــصـــرَّ
الــتــركــمــان ومـــزارعـــهـــا، وعــشــيــرة الـــهـــوادجـــة، 
والــبــجــاتــرة، وجــبــا وخــــان أريــنــبــة، وعــشــيــرة 
والذياب،  والجعاتن،  والقصيرين،  الويسية، 
ــا، ونــعــيــمــات  ــهــ ــزارعــ وأراضــــــــي الــبــطــيــحــة ومــ
الــطــاعــة. ولــهــذه الــعــشــائــر مــــزارع وقـــرى تفلح 
فيها وتزرع. والناحية الثالثة؛ ناحية الزوية 
وأهم قراها: فيق، والعال، وكفر الما، والشجرة، 

ا، ومعربة، والمناظرة«. وكوية، وبيت الرَّ

همة الشراكسة
ويــقــدّر كـــرد عــلــي عـــدد مــــزارع الــجــولان وقـــراه 
بــنــحــو مــائــة وســتــن مـــزرعـــة وقـــريـــة، ويــقــول: 
وتـــجـــود  الـــجـــمـــلـــة  فــــي  ــيــــدة  جــ أراضٍ  ــا  ــيـــهـ »فـ
ــتـــي تــقــل  حــبــوبــهــا فــــي الأكــــثــــر فــــي الـــســـنـــن الـ
أمـــطـــارهـــا، أمـــا فـــي ســنــي الــــري الــكــثــيــر فإنها 
رَق 

َ
الش المجاورة  الأقاليم  تشكو  فبينا  تغرق، 

ــــــرَق، ولــــذلــــك تــصــلــح 
َ
ــئـــن الـــــجـــــولان مــــن الــــــغ تـ

أراضيها لتربية الماشية كثيراً، ولا نغالي إذا 
قلنا إنــهــا الإقــلــيــم الــوحــيــد الـــذي يصلح لهذا 
الــغــرض، كما يصلح سهل الــهــوات فــي ولايــة 
أضنة مــن بــاد الأنــاضــول أو الـــروم، كما كان 
يسميها العرب«. ويلفت النظر إلى برود همة 
الفاح الجولاني بسبب عدم امتاكه الأرض، 
نـــظـــراً لأن نـــظـــام المـــشـــاع هـــو الـــســـائـــد، بينما 
يــاحــظ أن الــشــراكــســة أكــثــر حــمــاســا لــلــزراعــة 
بــســبــب تــخــصــيــص أرض لــكــل مــنــهــم تناسب 
مادته  ما ساعدته  »فأصلحها  وشــأنــه،  حاله 
وقــوتــه وخــدمــهــا على مثل مــا تــخــدم الــزراعــة 
الــروس  بــاد  التي هاجر منها، أي  الباد  في 
ــيــــوم، وبـــنـــى الـــبـــيـــوت بــالــحــجــر والــقــرمــيــد،  الــ
وغـــرس الأشــجــار، وعـــاش فــي الجملة أحسن 
الأصلين، خصوصا  الباد  من عيشة سكان 
وأن المهاجرين يغلب عليهم الاقتصاد، بحيث 
لا تــعــهــد عــنــدهــم المــضــافــات المــفــتــحــة الأبــــواب 
لكل قادم، كما هي عند سكان هذه الديار من 
وخرجهم.  دخلهم  يعرفون  وأكــثــرهــم  الــعــرب، 
ولـــو ســـار الــجــولانــيــون الأصــلــيــون عــلــى هــذه 
افتقر الأغنياء  الطريقة لحمدوا سيرهم، ولما 
منهم بإسرافهم إســرافــا لا يعد مــن الــكــرم في 

شيء، وبعبارة أوضح لا يعد فضيلة«.
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أنشأ هيرودس في بانياس معبداً على 
اســـم أغــســطــس، وأنــجــز ابــنــه فيليبس 
بــنــاء هـــذه المــديــنــة وســمــاهــا قيصرية 
ــن قــيــصــريــة  ــهــا عـ فــيــلــيــبــس، تــمــيــيــزاً ل
ــيــــرودس  ــا هــ ــهـ ــمـ ــد وسـ ــ فـــلـــســـطـــين، وقــ
أغــريــبــا الــثــانــي وســمّــاهــا نــيــرونــيــاس، 
وهــو اســم أطــلــق عليها مــدة قليلة من 
الزمن، وكان فيها منذ القرن السادس 
أســقــفــيــة تــابــعــة لــلــكــرســي الأنــطــاكــي، 
واستولى عليها الصليبيون لما فتحوا 
هذه الباد. وحول قلعة الصبيبة يقول: 
أنقاضها.  منها ســوى  الــيــوم  يبق  »لــم 
الكتابات  إلــى الآن مــن  وأكــثــر مــا فيها 
الــعــربــيــة مــن الــقــرن الــســابــع. والإطـــال 
مناظر سورية،  أجمل  من  قلعتها  من 
لأنها تشرف من جهة على قسم من 
بـــاد الـــجـــولان، وأرض الــحــولــة، وبــاد 

الشقيف، وباد الأردن«.

قلعة الصبيبة

الحولة  بعد ذلــك يصف بحيرة 
فيقول: »إنها المعروفة في الكتب 
ــيــــروم، هــكــذا  المـــقـــدســـة بــمــيــاه مــ
يسميها الرومان، وأما اليونان 
فـــيـــســـمـــونـــهـــا ســـمـــخـــونـــيـــتـــس، 
واســـمـــهـــا عـــنـــد الــــعــــرب الــحــولــة 
بـــانـــيـــاس،  بـــحـــر  أو  ــة  المــــاحــ أو 
ــا بــاد  قـــال ابـــن فــضــل الـــلـــه: وأمــ
الغور  القبلة  مــن  فحدها  صفد 
حــيــث جــســر الــصــنــبــرة مــن وراء 
ــة  طــــبــــريــــة، ومـــــــن شـــــــرق المــــاحــ
ــــن بــــــاد الــشــقــيــف  الـــفـــاصـــلـــة بـ
وبن حولة بانياس، ويفهم من 
هــذا أن الماحة هي غير بحيرة 
الــحــولــة، وهـــي حـــوض مــن المــاء 
 يجري 

ً
على شكل زاوية إلا قليا

منها الأردن، عمقها من 3 إلى 5 
أمتار، وفيها طيور مائية كثيرة 
كالبط ونحوه، ويكاد لا يدخل 
إليها من جهة الشمال لكثرتها، 
وكــذلــك لــكــثــرة الــنــبــات المــعــروف 
ضفافها،  على  النابت  بالبردي 
ولا ســيــمــا الـــضـــفـــة الــشــمــالــيــة، 
في شمالي  السهل  من  ويتألف 
البحيرة حوض كبير منظم في 
الــجــمــلــة؛ عــرضــه نــحــو ساعتن 
ــذا الــــــــوادي الــعــمــيــق  ــ ومـــعـــظـــم هـ
ــى الأكـــــــثـــــــر عـــلـــى  ــ ــلـ ــ ــــوي عـ ــتـ ــ ــحـ ــ يـ
هناك،  الصحة  وتــســوء  بطائح 
ولاســيــمــا بــعــد جــفــاف قليل من 
ــتـــي تــتــخــلــلــهــا  تـــلـــك الـــبـــطـــائـــح الـ
ــا حــــدود الــحــولــة  عـــدة قــــرى«. أمـ
فـــيـــحـــددهـــا كــــــرد عـــلـــي بـــقـــولـــه: 
ــفـــاصـــل بــن  ــريـــق الـ ــة؛ الـــطـ ــلـ ــبـ »قـ
إلــى جسر بنات يعقوب  نــعــران 
إلى قطانة والتليل، ومن الغرب 
والخالصة،  والماحة  الجاعونة 
القمح، وشمالًا  آبــل  إلــى  ويمتد 
ــاريــــة وجـــســـر صــريــد  مـــزرعـــة المــ
المتصل بمزرعة حلتا والمحروقة 
وبــانــيــاس من  الشباعنة  ومــغــر 
الشيخ، وشرقا عن  سفح جبل 
فيت وخريبة السمن والمفتخرة 

وغرابة والدردارة«.

بحيرة 
الحولة

حـــول أراضــــي قبيلة الــفــضــل يــقــول: »أراضـــي 
القنيطرة  قـــرب  المــنــصــورة  مــن  الــفــضــل تمتد 
جــنــوبــا، حــتــى بــانــيــاس شـــمـــالًا وشـــرقـــا إلــى 
جباتا الخشب، وغربا إلى الحولة، ولا يطوفها 
الراكب بالسير المعتدل في أقل من ثاثة أيام. 
المثمرة  الأشجار  غاتها جيدة وفيها بعض 
والـــكـــروم وكــثــيــر مــن الــغــابــات اجــتــزنــاهــا من 
الــغــرب مــن مــركــز القضاء إلــى أرض بانياس 
فــي زهـــاء أربـــع ســاعــات، فــرأيــنــا فيها صــورة 
مصغرة من مناخ سورية، رأينا فيها الربيع 
واحــد.  آن  في  والشتاء  الصيف  أو  والصيف، 
وأميرها هو اليوم محمود الفاعور مالك هذه 
الأراضي كلها، إذا شتا في أرضه بالقرب من 
الحولة، يشتو في حرارة كحرارة الربيع، وإذا 
وإذا  النجدية،  الأرض  في  اصطاف يصطاف 
ارتـــبـــع يــرتــبــع فـــي واســــط حــيــث بــنــى قــصــره 
الأغــنــيــاء«. ويضيف: »هذا  على مثال قصور 

ومــائــهــم وأعــراضــهــم، يــأخــذ مــا يمكنه أخــذه 
والتوسعة  مرافقه  وجــوه  فــي  وينفقه  منهم، 

على ضيفانه«.
الــذي  الإداري  الفساد  عــن  كــرد علي  ويتحدث 
تختار  لا  الحكومة  »لأن  الإقــلــيــم  هــذا  يعانيه 
عــلــى الــغــالــب لــولايــة أعــمــالــهــا ســـوى مــن قلت 
كفاءتهم في الجملة«، كما يقول. ويشير إلى 
قيام صديقه أحمد حمدي أفندي الداغستاني 
القنيطرة سماها مطبعة  في  بإنشاء مطبعة 
الـــجـــولان، مــتــمــنــيــا أن يــحــالــفــه الــتــوفــيــق وأن 
ينتفع مــن نعمة الــحــريــة فــي عــهــد الــدســتــور، 
ــدر أحــمــد حــمــدي هـــذا جــريــدة   فــقــد أصـ

ً
وفــعــا

أطلق عليها اسم الجولان في ذلك العام.
بــانــيــاس،  فــي  الــســادســة  ليلته  بـــات كاتبنا 
ــقـــول إنـــهـــا ينبغي  ــجــــولان، ويـ ــر عــمــل الــ آخــ
أن تــكــون مــن عــمــل الــحــولــة إذا نــظــرنــا إلــى 
»بــانــيــاس  ويــضــيــف:  الــطــبــيــعــي،  تقسيمها 

الأمير حاكم مطلق في عشيرته، عرب الفضل 
قــال لي أحد  المؤلفة من نحو 1500 بيت كما 
أفــرادهــا، ولا يشاركه فــي ملكها ســوى شيخ 
عن  عبارة  وهم  البحاترة،  الهوادجة وبعض 
ومن  منها،  صغيراً  جـــزءاً  يملكون  بيتا   180
عشائر الفضل: العجارمة والربيع والفاعور، 
رحالة  وكلهم  الــفــضــل،  اســم  كلها  ويجمعها 
أو مــتــنــقــلــون، ولــكــن رحــلــتــهــم فـــي أرضـــهـــم لا 
يــتــعــدونــهــا إلــــى الــقــاصــيــة، كــمــا يــرحــل عــرب 
. وأميرهم يدفع ما 

ً
بني صخر والروالة مثا

على أراضيه من الأعشار الخفيفة، وجماعته 
مــعــفــون مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، لــيــســوا مع 
أمـــيـــرهـــم كـــصـــاحـــب أرض مــــع فـــاحـــيـــه عــلــى 
 فــي الغوطة والمــرج 

ً
مــا هــي عليه الــحــال مــثــا

يخدمون  والــجــولان،  العجم  ووادي  وقلمون 
أرضــــه ويــقــاســمــهــم غــاتــهــا عــلــى الــخــمــس أو 
الـــربـــع، بــل هــو الــحــاكــم المــتــحــكــم فــي أمــوالــهــم 

بــالــقــرب مـــن تـــل الــقــاضــي حــيــث يــنــبــع نهر 
آثــار  الــقــديــمــة، وبــهــا  مــديــنــة دان  أو  الأردن 
مهمة، وبالقرب منها حصن الصبيبة وهذا 
الحصن هو القلعة المشرفة عليها في رأس 

جبل، وبينهما نحو نصف ساعة«.
بانياس  بقوله: »خرائب  بانياس  آثــار  يصف 
على ما انتابها من حــوادث الأيــام، ولا سيما 
الـــزلازل، تــدل على عظمة من استولوا عليها، 
العناية  تــوفــرت  لــو  للغاية،  غــزيــرة  ومياهها 
ــــن طــريــقــهــا  بـــــإخـــــراج الــــصــــخــــور والـــــــــــردوم مـ
مياه  عــن  تقل  كانت  ولمــا  كميتها،  لتضاعفت 
بـــردى. ولإفرنج كــام طويل فــي عــمــران هذه 
القرية الصغيرة اليوم والمدينة العظمى أمس، 
اليوناني  فقد قالوا إن اسمها مطابق لاسم 
الــــذي كـــان يــطــلــق عــلــى هـــذه المــديــنــة والــكــورة 
ــارة اخــتــصــت  ــغــ بـــأجـــمـــعـــهـــا، ســمــيــت بـــذلـــك لمــ

بعبادة بان، وهي تحت منبع الأردن.

قلعة نمرود 
أو الصبيبة 

في مرتفعات 
)Getty( الجولان

رحلات
Saturday 20 March 2021
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رياضة

تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى 
نصف نهائي بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس 
ذات الـ500 نقطة بعد تغلبه على الكندي فليكس 

أوجيه ألياسيم. وتمكن تسيتسيباس، من التغلب 
على أوجيه الياسيم بنتيجة )7 - 5(، )6 - 4( و)6 

- 3(.  وفي مباراة أخرى تأهل الألماني ألكسندر 
زفيريف، المصنف السابع عالميا والمرشح الثاني 
للقب، إلى نصف النهائي بعد انسحاب منافسه 

النرويجي كاسبر رود لإصابة.

سيُشارك الصربي نوفاك ديوكوفيتش والروسي 
دانييل ميديفيديف والإسباني رافييل نادال في 

النسخة القادمة من بطولة مونت كارلو لأساتذة 
ذات الألف نقطة والتي تقام بدون جمهور بسبب 

فيروس كورونا اعتباراً من 10 نيسان/أبريل 
المقبل، بحسب ما أعلن عنه المنظمون. وسيُشارك 

في النسخة الـ 114 من البطولة، التي فاز بها 
نادال في 11 مناسبة، 9 من أفضل 10 لاعبن في 

التصنيف العالمي.

أعلنت وكالة )Epic Sports( التي تمثل الفرنسي 
سومايا كوليبالي، مدافع فريق باريس سان 

ع لفريق بوروسيا 
ّ
جيرمان، أن الاعب وق

دورتموند الألماني. وسينضم كوليبالي )17 سنة( 
للنادي الألماني في الصيف المقبل. وقال الاعب 

الفرنسي في بيان نشرته الوكالة التي تمثله »كان 
لدي عروض من أندية أخرى ولكن بعد التحدث 

مع الأشخاص في نادي دورتموند علمت أنه 
الفريق المناسب لي«.

ستيفانوس تسيتسيباس 
يبلغ نصف نهائي 
بطولة أكابولكو

ديوكوفيتش 
وميدفيديف ونادال في 

بطولة مونت كارلو للتنس

سومايلا كوليبالي 
يوقع لفريق بوروسيا 

دورتموند الألماني

أسفرت قرعة 
بطولة »الدوري 
الأوروبي« عن 
ومواجهات 
متوازنة للأندية 
الكبيرة، إذ 
سيلعب فريق 
مانشستر يونايتد 
الإنكليزي 
ضد غرناطة 
الإسباني، 
وسيلعب أرسنال 
الإنكليزي ضد 
سلافيا براغ 
التشيكي، بينما 
يلعب أياكس 
الهولندي ضد 
روما الإيطالي 
وأخيراً دينامو 
زغرب الكرواتي 
ضد فياريال 
الإسباني.

)Getty( من سيصل إلى المربع الذهبي في عام 2021؟

قرعة الدوري الأوروبي

Saturday 20 March 2021
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الرباط ـ أمين المجدوبي

يـــتـــجـــاوز الـــتـــنـــافـــس بــــن المـــغـــرب 
ويمتد  هو سياسي  ما  والجزائر 
ــوانـــب الأخــــــــرى، ثــقــافــيــة  لـــكـــل الـــجـ
وإقــتــصــاديــة وأيــضــا ريــاضــيــة، ســـواء تعلق 
الأمر بالرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة 
المباريات  التي تكون فيها  السلة،  اليد وكرة 
بــــن الـــجـــانـــبـــن حــمــاســيــة وقــــويــــة، وفـــرديـــة 
البلدين  عـــداؤو  تــبــادل  الــقــوى حيث  كألعاب 

السيادة على المسافات المتوسطة.
وفي السنوات الأخيرة، ظهر تنافس رياضي 
من نوع خاص بن البلدين، دخله الاتحادان 
ــزائــــري والمـــغـــربـــي لـــكـــرة الــــقــــدم، لــلــظــفــر  الــــجــ
بخدمات مواهب كروية، من أصول مشتركة، 
هي نتاج »زواج مغربي جزائري« في بلدان 

2829
رياضة

تقرير

المهجر،  تكونت في مراكز كرة القدم التابعة 
لــيــعــوضــا فشلهما في  ــة،  ــيــ الأوروبــ لــأنــديــة 
إنــتــاج لاعــبــن محلين بــمــواصــفــات عــالــيــة، 
إذ لــجــأ الــطــرفــان إلـــى مـــا تــجــود بـــه عليهما 
مـــدارس كــرة الــقــدم الأوروبــيــة، مــن لاعبن لم 
يجدوا مكانا لهم في منتخبات بلدان الإقامة 
بلد  أو فضلوا منتخب  الأحــيــان،  فــي بعض 

الأجداد لأسباب عاطفية في بعضها الآخر.
في السنوات الماضية، كان الاتحاد الجزائري 
لكرة القدم أكثر نشاطا في استمالة الاعبن 
المشتركة،  الجزائرية  المغربية  الأصـــول  ذوي 
الـــواســـعـــة لمــحــمــد روراوة  الـــعـــاقـــات  بــفــضــل 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــجــزائــري الــســابــق، خاصة 
فــي فــرنــســا، حــيــث كـــان يــمــلــك شــبــكــة عــاقــات 
مــع كشافي كــرة الــقــدم ومــدربــن وفنين، من 
ــتـــرصـــدون المـــواهـــب  مــخــتــلــف الــجــنــســيــات، يـ

ــلـــى إقـــنـــاعـــهـــم بــحــمــل  الــــصــــاعــــدة، ويـــعـــمـــل عـ
ــري فــــي مــخــتــلــف الــفــئــات  ــزائــ ــجــ الـــقـــمـــيـــص الــ
الناشئن مــرورا بالشباب  السنية، بداية من 
المـــنـــتـــخـــب الأول،  إلـــــى  والأولمــــبــــيــــن وصــــــولا 
إذ يــعــد نــجــم مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
ريــــاض مــحــرز، المــتــحــدر مــن أم مــغــربــيــة وأب 
ميدان  بناصر متوسط  جزائري، وإسماعيل 
ميان الايطالي من أم جزائرية وأب مغربي، 
الجزائرية  الــكــرة  أبــرز اسمن تمكن مــســؤول 
ــابـــق، مـــن ضــمــهــمــا لـــلـــدفـــاع عـــن قميص  الـــسـ
»مــحــاربــي الــصــحــراء«  رغــم إمكانية لعبهما 
لــلــمــنــتــخــب المــغــربــي فــضــا عـــن مــنــتــخــب بلد 
الإقــامــة بــفــرنــســا. لــكــن الــحــال لــم يـــدم طــويــا، 
الاتــحــاد  تلقاها  الــتــي  »الــضــربــة«  سيما بعد 
الخضر،  لقميص  بناصر  بتفضيل  المغربي، 
واتبع مسؤولو الكرة بالمغرب أسلوبا جديدا، 
ســيــمــا مـــع قـــــدوم المـــديـــر الـــريـــاضـــي الــجــديــد 
،الــويــلــزي روبــيــرتــس أوشــــن، الــــذي ألـــح على 
ضـــرورة الاســتــفــادة مــن انتشار المــواهــب ذات 

الأصول المغربية بأوروبا، في فرنسا وبلجيكا 
بعض  وأيضا  وإيطاليا  وإسبانيا  وهولندا 
مــع عمله في  بــالمــوازاة  الـــدول الاسكندنافية، 
التكوين  الاعبن والنهوض بمراكز  تخريج 

المغربية داخل الأندية المحلية.

»ريمونتادا« مغربية
القطري حاليا،  الدحيل  التحاق  مدافع  منذ 
وأم  أب مغربي  المتحدر من  بنعطية،  المهدي 
جزائرية، بالمنتخب المغربي، وتألقه مع أسود 
الأطلس، ومع أندية عظيمة في أوروبا كروما 

تنافس بين الإتحادين 
المغربي والجزائري لضم 

أبرز المواهب

شكوك حول الحضور 
الجماهيري في أولمبياد 

طوكيو

ويـــوفـــنـــتـــوس الايـــطـــالـــيـــن وبــــايــــرن مــيــونــخ 
الألماني، لم يحقق الاتحاد المغربي للكرة أي 
في صراع  الجزائري  نظيره  على  »انتصار« 
المشتركة،  الأصــــول  ذات  المــواهــب  اســتــقــطــاب 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن عــــشــــرات الـــاعـــبـــن الـــذيـــن  عـ
دخلوا أفواجا إلى منتخبات الفئات السنية 
ينتشرون  الــذيــن  الكشافن  بفضل  المغربية، 
التي  فــي معظم المناطق والـــدول الأوروبـــيـــة، 
ــداد كــبــيــرة مـــن المــهــاجــريــن  ــ تــعــرف وجــــود أعـ
والنقاد  الإعــام  وتعامل  وأبنائهم،  المغاربة 
الامبالاة  من  بنوع  الجزائر  في  الرياضين 
التي فضلت المغرب  العديد من الأسماء،  مع 
على الجزائر، إلى حن إعان الاتحاد المغربي 
عن نجاحه في ضم موهبة تشلسي الحارس 
جزائري  أب  من  المتحدر  التلمساني،  سامي 
وأم مغربية، والذي يعتبر من أفضل مواهب 

حراسة المرمى الصاعدين في إنكلترا.
ــارس الـــشـــاب الــتــلــمــســانــي  ــحـ مــنــذ الــتــحــاق الـ
ــــان  مــوافــقــتــه على  المــغــربــي، وإعـ بالمنتخب 

يــزيــد عــن عــشــرة رياضين  سيتمكن مــا لا 
روس فـــي ســبــاقــات المــضــمــار والمـــيـــدان من 
الـــتـــنـــافـــس فــــي أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو الــصــيــف 
المــقــبــل، وذلـــك بعدما أعـــاد الاتــحــاد الــدولــي 
الرياضين  ببرنامج  العمل  القوى  لألعاب 
ــــص لـــهـــم إثــــــر اجـــتـــمـــاع  ــرخـ ــ ــايــــديــــن المـ المــــحــ
لمجلسه، أصدر بعده بيانا رسميا أبلغ فيه 

الجميع بقراره. 
بدراسة  الــخــاص  العمل  فريق  وقــال رئيس 
وضع الرياضين الروس، رون أندرسن، إن 
المجلس قرر السماح للرياضين المحايدين 
المرخص لهم »بالعودة الى المنافسة مجدداً، 
شرط أن يكون الحد الأقصى 10 في الألعاب 
الصيف  لعام حتى  أرجئت  التي  الأولمبية« 

المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا.
ويــســمــح بـــرنـــامـــج الــريــاضــيــن المــحــايــديــن 

إعــــــادة  عـــمـــلـــيـــة  تـــعـــلـــيـــق  ــن  ــ مـ ـــزء  ــجـ كــ  2019
إدماج الاتحاد الروسي لألعاب القوى بعد 
اتهامات من قبل وحدة سامة ألعاب القوى 
لــاتــحــاد الـــروســـي بــالمــســاعــدة فــي التستر 
عــلــى تــهــرب لاعـــب الــوثــب الــعــالــي الــروســي 

دانيل ليسينكو من اختبارات المنشطات.
وأدى هـــذا الـــقـــرار الـــى حــرمــان الــريــاضــيــن 
الـــروس مــن المــشــاركــة خــال الشهر الحالي 
في بطولة أوروبــا داخــل القاعة في تــورون 
البولندية، وكان هناك 29 روسيا يتنافسون 
كرياضين محايدين في بطولة العالم التي 
أقــيــمــت فـــي الـــدوحـــة خـــال شــهــري أيــلــول/
سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2019، وقد 
فازوا بذهبيتن وثاث فضيات وبرونزية.

وتعيش ألــعــاب الــقــوى الــروســيــة أزمـــة منذ 
اتـــحـــادهـــا  تــعــلــيــق  تــــم  ــا  ــنـــدمـ عـ ــام 2015  ــ عــ
بــســبــب فــضــائــح المــنــشــطــات المــتــكــررة الــتــي 
العمل المكون  الدولة. ووضع فريق  ترعاها 
مــــن خــــبــــراء مــســتــقــلــن بـــرئـــاســـة أنــــدرســــن 
خطة لإعـــادة عضوية روســيــا الــى الاتــحــاد 
الدولي لألعاب القوى. ووصف فريق العمل 
والاتحاد الروسي لألعاب القوى المقترحات 
بناء  بأنها »خريطة طريق مفصلة لإعــادة 

الثقة«.
وأضاف أندرسن في هذا الإطار إن الاتحاد 
الروسي لألعاب القوى بدأ في تنفيذ الخطة، 
ــاد الـــدولـــي  ــحــ ــــت اعـــتـــبـــر رئـــيـــس الاتــ فــــي وقـ
ــقـــوى الــبــريــطــانــي ســيــبــاســتــيــان  ــعـــاب الـ لألـ
كــــو إن إعـــــــادة الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام الــريــاضــيــن 
»قــراراً جيداً«.  المحايدين المرخص لهم كان 
م  وشهد ملف المنشطات الروسي الذي يسمِّ
أكثر من ست سنوات،  منذ  الدولية  الهيئة 
قبل  الأمـــل ظهر  لكن  التقلبات،  مــن  الــعــديــد 
الروسي  الاتــحــاد  تقديم  مــع  أسابيع  ثاثة 
لألـــعـــاب الـــقـــوى »خـــطـــة إعــــــادة إدمـــــــاج« تم 
مستقلن  خــبــراء  ثاثة  بمساعدة  إعــدادهــا 
ــادق عليها الاتــحــاد الــدولــي بــعــد رأي  وصــ

إيجابي من فريق العمل.
ــذه عــلــى وجــه  ــنـــصّ خــريــطــة الـــطـــريـــق هــ وتـ
الــخــصــوص عــلــى الاعـــتـــراف بــالأفــعــال التي 
كــــانــــت مـــســـتـــهـــجـــنـــة فـــــي المــــــاضــــــي، إنــــشــــاء 
عن  مستقلة  المــنــشــطــات  لمــكــافــحــة  مصلحة 
الاتــــحــــاد الــــروســــي، تــمــويــل عــــدد أكـــبـــر من 
فــحــوص المــنــشــطــات، فــــرض عــقــوبــات على 
ــة الــــتــــي تـــشـــهـــد مــشــاكــل  ــيــ المـــنـــاطـــق الــــروســ
المخالفات  عن  غن 

ّ
المبل تشجيع  منشطات، 

والتزام أكبر للرياضين في إدارة سلوكهم.
وأضـــاف كــو إن هــذه الإصــاحــات لا تشكل 
»غاية في حد ذاتها، بل بداية طريق طويل، 
إنجاز  الروسي  الاتحاد  على  يتعن خاله 

ــادة بــنــاء الــثــقــة«. ولــم  ــ عــمــل اســتــثــنــائــي لإعـ
يرفرف العلم الروسي خال منافسة دولية 
بكن  في  العالم  بطولة  منذ  القوى  لألعاب 
عـــام 2015. لــكــن هـــذه الـــتـــطـــورات اعــتــبــرهــا 
الــدولــي جــديــة بما يكفي للسماح  الاتــحــاد 

بإجراء فحص لمصير رياضييها.
ــن الايــــقــــاف المــــفــــروض عــلــى  ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
الفرصة للمشاركة  بلدهم، فقد أتيحت لهم 
فــي أحــــداث ريــاضــيــة خـــارج روســيــا بصفة 
الرياضين المحايدين، تحت شروط صارمة 
لامتثال لقواعد مكافحة المنشطات.في عام 
2016، في أولمبياد ريو دي جانيرو، وحدها 
الــطــويــل داريـــــا كليشينا  الـــوثـــب  ريــاضــيــة 
تمكنت من المشاركة تحت علم محايد، لكن 
العدد بلغ 19 روسيا في بطولة العالم في 
لندن فــي عــام 2017، و29 بعد ذلــك بعامن 

في بطولة العالم في الدوحة.

كو يدعو إلى التريث 
في قرار حضور الجماهير

دعــا رئيس الاتــحــاد الــدولــي لألــعــاب القوى 
الـــبـــريـــطـــانـــي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان كـــــو مــنــظــمــي 
أولمبياد طوكيو، إلى عدم التسرع في اتخاذ 
ــأن إمـــكـــانـــيـــة حـــضـــور المــشــجــعــن  قــــــرار بـــشـ
للحدث الرياضي من عدمه. وأفاد كو خال 
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي خـــتـــام اجــتــمــاع عبر 
الفيديو لاتحاد »آمل ألا يأتي القرار مبكراً 
لأنني لا أرى أي سبب يدعو لاتخاذ القرار 
ويتم  تغييرات،  العالم  يشهد  فيما  بالقوة 
طــــرح الــلــقــاحــات. أعــتــقــد أنــــه قــــرار لا يجب 

بالضرورة اتخاذه في الوقت الحالي«.
السابق في سباق  البطل الأولمبي  وأضــاف 
المــحــتــمــل  ـــن  مـ مـــتـــى  أعــــــرف  »لا  مـــتـــر   1500
ــقــــرار، لــكــنــه حــكــم يــجــب أن يــكــون  اتـــخـــاذ الــ
أن  »بالطبع في  مــتــوازنــا«، موضحا رغبته 
مشيراً  للجمهور«،  مفتوحة  الماعب  تكون 
في الوقت نفسه إلى أن »الأهم هو مشاركة 

الرياضين في الألعاب«.
وقـــبـــل أســـبـــوعـــن، أعــلــنــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة 
لأولمبياد طوكيو المؤجل من 2020 إلى 2021 
بسبب تفشي جائحة كورونا )يقام بن 23 
تــمــوز/يــولــيــو و8 آب/أغــســطــس المــقــبــلــن(، 
أنــــهــــا تــــعــــتــــزم الــــبــــت فـــــي مــــســــألــــة حـــضـــور 
المــشــجــعــن الأجـــانـــب بــحــلــول نــهــايــة آذار/

مارس الحالي. كما أنها قررت منع حضور 
الشعلة  تتابع  انــطــاق  فــي حفل  الجماهير 
الأولمبية في 25 من الشهر نفسه، وينتظر أن 
تتخذ قراراً حيال السعة القصوى للماعب 

في نيسان/إبريل المقبل.
)فرانس برس(

طوكيو 2020: مشاركة 10 رياضيين روس
قرارات جديدة تخص 

الرياضيين المحايدين 
المرخص لهم خوض 

منافسات أولمبياد 
طوكيو 2020 المؤجل 

إلى 2021، وهو القرار الذي 
سمح بمشاركة حوالى 10 
رياضيين روس في سباقات 

المضمار والميدان في 
الألعاب الأولمبية

المهدي بنعطية أبرز اللاعبين الذين فضلوا المغرب على الجزائر )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty( العلم الروسي لن يكون حاضراً في الألعاب الأولمبية الصيفية

في  الجزائري  ونظيره  القدم  لكرة  المغربي  الاتحاد  دخل 
منافسة محتدمة، لضم أجود اللاعبين من أصحاب الجنسية 
المزدوجة الذين ترعرعوا في القارة الأوروبية وتألقوا بشكل 

لافت في ملاعب الكرة العالمية

تمثيل بــلــد والـــدتـــه، شــحــذ الــنــقــاد أقــامــهــم، 
الجزائري  الاتحاد  على  الانتقادات  وانهالت 
لكرة القدم وعلى رئيسه خير الدين زطشي، 
بــســبــب فــشــلــه فـــي الــظــفــر بـــخـــدمـــات حـــارس 
مـــوهـــوب مـــن قــيــمــة الــتــلــمــســانــي، خـــاصـــة أن 
الاتحاد الجزائري كان يعمل منذ أشهر على 
إقــنــاعــه باللعب لــفــائــدة مــحــاربــي الــصــحــراء، 
وفشل في ذلك فشا ذريعا، بل وزاد من حدة 
بلد  اخــتــار  لــو  إذ  للمغرب،  اختياره  الغضب 
الأمــر  لــكــان  ليحمل قميص منتخبه  المــنــشــأ، 
هينا فــي الأوســــاط الــريــاضــيــة، لكن الــذهــاب 
لــلــمــنــافــس المـــغـــربـــي، يــعــد خـــســـارة كــارثــيــة، 
لخلية »الكشافن« الجزائرية التي تنشط في 

فرنسا على الخصوص.
المغاربة  الكشافون  تمكن  التلمساني،  وقبل 
المنتشرون في معظم مناطق أوروبا، من جلب 
للجزائر،  اللعب  بإمكانهم  كــان  لاعــبــن  عــدة 
ــر لاعـــب بـــايـــرن لــيــفــركــوزن  ــ أمـــثـــال أيــمــن أوريـ
الألمـــانـــي، وحــمــزة بــوهــادي ومــــروان الطاهر 
ورضــــا كـــيـــرازي المــنــتــمــن لـــلـــدوري الفرنسي 
بــــوردو، وأمـــن مسوسة مهاجم ليل  بــنــادي 
الــفــرنــســي، وإلـــيـــاس بنعلي مــتــوســط مــيــدان 
لــيــغــانــيــس، وكـــل هــــؤلاء الــاعــبــن ولــــدوا من 
أبوين مشتركن من أصول مغربية وجزائرية 
وأغلبهم تلقى تدريبه في الأندية الفرنسية، 
التي كانت الجزائر تستفيد من المواهب التي 

نشأت فيها، قبل أن يزاحمهم  المغرب.

ورقة المال والاهتمام
وضــع الاتــحــاد المــغــربــي مخططا شــامــا، من 
أجل السيطرة على سوق المواهب في أوروبا 
بــمــا فــيــهــا المـــتـــحـــدرون مـــن أصـــــول مــشــتــركــة 
البنيات  كما ساعدته  والــجــزائــر،  المغرب  بن 
في  المــغــرب،  شيدها  الــتــي  الحديثة  التحتية 
لكرة  الدولي  السادس  مقدمتها مركز محمد 
الــقــدم، الـــذي يــعــد الأكــبــر فــي أفــريــقــيــا، فضا 
عن الاهتمام بالاعبن وبعائاتهم وأسرهم 
والـــســـخـــاء فـــي الــتــعــامــل مــعــهــم وتـــوفـــيـــر كل 
حــاجــيــاتــهــم، كــلــهــا أمـــــور شــجــعــت الــاعــبــن 
لاعبا   15 أن  والنتيجة  المــغــرب،  اختيار  على 
ــل مـــغـــربـــي-جـــزائـــري حــمــلــوا قميص  مـــن أصــ
ــيــــر، مثل  ــلــــس« فـــي الـــفـــتـــرة الأخــ »أســــــود الأطــ
حمزة بوهادي وأيمن أورير وأمن مسوسة. 
في المقابل، لم يضم الاتحاد الجزائري سوى 
ثاثة لاعبن من أصحاب الجنسية المزدوجة، 
وهم مهدي زركان وسامي فرج لاعبي سوشو 
الفرنسي، وحسن تواتي لاعب باريس سان 
جيرمان الفرنسي لتتفوق المغرب في السباق 
عــلــى الــاعــبــن وضــمــهــم. كــمــا ســاهــم تــعــاقــد 
ــقــــدم مــــع كــشــافــن  ــربـــي لـــكـــرة الــ ــغـ الاتــــحــــاد المـ
ويمتلكون  ــم،  دائــ بشكل  أوروبــــا  فــي  مقيمن 
عــاقــات كــبــيــرة مــع الأوســــاط الــكــرويــة هــنــاك، 
بعقود في تفوق المغرب في استقطاب المواهب 
الــكــرويــة، حــيــث يــعــد أبــرزهــم ربــيــع تكسة في 
ومــراد  ايطاليا،  في  إسبانيا ويونس شاهن 
بوجعيدة  وعـــادل  وهولندا  بلجيكا  فــي  يبقا 
ــي ألمــــانــــيــــا، حـــيـــث يــعــمــل هــــــؤلاء عـــلـــى ربـــط  فــ
الــجــســور بــن مــســؤولــي الــكــرة بــالمــغــرب وبــن 
كل  فنية  تقارير  ويقدمون  وأسرهم  الاعبن 

شهر إلى الاتحاد المغربي عنهم.

في  العائلية  الأصول  دور  عن  بالمغرب،  الفنية  الإدارة  مسؤولو  يغفل  لم 
إقناع اللاعب بحمل القميص المغربي، حيث يلجؤون في كثير من الأحيان 
استمالة  في  المغربيين  الجدين  إلى 
المغربي  الاتحاد  أن  سيما  لا  الحفيد، 
يتضمن  متكاملا  مشروعا  يملك 
ميزات رياضية ومالية مهمة للاعب، 
والــدَي  بإقناع  الجدان  يقوم  حيث 
اللاعب باختيار المغرب، مع تخصيص 
لقضاء  ولأبويه،  للاعب  سفر  تذاكر 

فترة التجمع التدريبي بالمغرب.

دور عائلي للإقناع

المـــرخـــص لــهــم لــلــمــنــافــســن الــــــروس الــذيــن 
ــون مــــعــــايــــيــــر صــــــارمــــــة لمـــكـــافـــحـــة  ــوفــ ــتــ ــســ يــ
المنشطات، بالمشاركة في سباقات المضمار 
والمـــيـــدان الــعــالمــيــة لــكــن تــحــت عــلــم مــحــايــد. 
ــقـــوى  ــــاب الـ ــعـ ــ ــلــــق الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لألـ وعــ
بمسماه الجديد »وورلــد أثلتيكس« موقتا 
بــرنــامــج الــريــاضــيــن المــحــايــديــن المــرخــص 
لـــهـــم فــــي شـــهـــر تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر 

منافسة 
مغربية جزائرية
أعاد »الملك« ليبرون جيمس فريقه لوس سباق لضم النجوم في أوروبا

اللقب إلى وصافة  أنجليس ليكرز حامل 
المتصدر  مُني  وقــت  فــي  الغربية،  المنطقة 
فــريــق يــوتــا جـــاز بــخــســارة جــديــدة خــال 
هذا الشهر من دوري كرة السلة الأميركي 
لــلــمــحــتــرفــن. فــعــلــى مــلــعــب »ســتــايــبــلــس 
الرابع  لــفــوزه  ليكرز  قــاد جيمس  سنتر«، 
تـــوالـــيـــا عـــلـــى حـــســـاب ضــيــفــه تـــشـــارلـــوت 
بتسجيله  وذلــك   ،)105  –  116( هورنتس 
37 نــقــطــة مـــع 8 مــتــابــعــات و6 تــمــريــرات 
حاسمة، في وقت ساهم الألماني دينيس 
ــع 7 تـــمـــريـــرات  ــ شـــــرويـــــدر بـــــــــ22 نـــقـــطـــة مـ

حاسمة.
وتــقــدم حــامــل الــلــقــب فــي تــرتــيــب المنطقة 
الــغــربــيــة الـــى المــركــز الــثــانــي عــلــى حساب 
فــيــنــيــكــس صـــانـــز الــــــذي مـــنـــي بــهــزيــمــتــه 
الخامسة فقط في آخر 23 مباراة وجاءت 
ــتـــرتـــيـــب مــيــنــيــســوتــا  ــتـــذيـــل الـ ــلـــى يــــد مـ عـ
عجز  بــعــدمــا   )119  –  123( تــمــبــروولــفــز 
 42( إدواردز  أنتوني  الثنائي  إيــقــاف  عــن 
تــاونــز )41 نقطة(  نقطة( وكــارل-أنــتــونــي 

رغم جهود ديفن بوكر )35 نقطة(.
وبــات ليكرز على بعد مــبــاراة ونصف من 
يوتا جاز متصدر المنطقة الذي سقط أمام 
واشنطن ويزاردز )131 – 122(، وجاء الفوز 
آخــر ثماني مباريات  لليكرز في  الــســادس 
رغــم اســتــمــرار غــيــاب نجمه الآخـــر أنتوني 
ــة ورغـــــــم جــهــود  ــ ــابـ ــ ديـــفـــيـــس بـــســـبـــب الإصـ
الــواعــد لاميلو بــول الــذي تألق فــي مسقط 
رأسه ضد الفريق الذي يحبه والفريق الذي 
لعب في صفوفه شقيقه الأكبر لونزو، وذلك 
بتسجيله 26 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة 
بـــــدون أن يــتــمــكــن مـــن تــجــنــيــب هــورنــتــس 

الهزيمة أمام حامل اللقب.
ــك« جــيــمــس وتــــيــــرة المــــبــــاراة  ــلــ ــــدد »المــ وحــ
الـــشـــوط الأول  فـــي  نــقــطــة  بــتــســجــيــلــه 22 
بــعــدمــا نــجــح فـــي ثــمــانــي مـــن مــحــاولاتــه 
التسع، مانحا فريقه التقدم مبكراً بفارق 
18 نــقــطــة لــكــن هــورنــتــس عــــاد مـــن بعيد 
الربع  فــي  الــتــعــادل )64 – 64(  أدرك  حتى 

أربــع  مــقــابــل  نقطة   19 بتسجيله  الــثــالــث 
فقط لمضيفه.

دورهــــــــا  لـــعـــبـــت  جـــيـــمـــس  ــبـــــرة  خـــ أن  إلا 
بـــمـــســـاعـــدة شــــــرويــــــدر، ووجـــــــه الـــضـــربـــة 
القاضية لآمال الضيوف حن سجل سلة 
حاسمة فــي آخــر 15 ثانية مــن الــلــقــاء، ما 
مــهــد الــطــريــق أمــــام لــيــكــرز لــفــوزه الــثــامــن 
أن  الموسم. ورأى جيمس  هــذا  والعشرين 
النتائج الجيدة التي يحققها ليكرز منذ 
عــطــلــة مـــبـــاراة كـــل الــنــجــوم »أول ســتــار« 
ــم حــجــم  ــلــ لــيــســت مـــفـــاجـــئـــة، مــضــيــفــا »أعــ
قـــدرتـــنـــا عــلــى تــقــديــم مــســتــوى جـــيـــد. من 
الواضح أننا واجهنا بعض المطبات قبل 
عطلة مباراة أول ستار. عانينا من كثرة 
الإصابات وكان علينا التعامل مع بعض 
الأمور بسبب بروتوكولات كوفيد، لكني 

أعلم حجم قدراتنا«.

نشعر بالاستياء 
بعدما فاز في 11 مباريات متتالية خال 
شــهــر كـــانـــون الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر و9 تــوالــيــا 
ــــي شـــهـــر شــــبــــاط/فــــبــــرايــــر، مـــنـــي يـــوتـــا  فـ
الــرابــعــة فــي ســت مباريات  جــاز بهزيمته 
خــاضــهــا هــــذا الـــشـــهـــر، وجــــــاءت عــلــى يد 
واشــنــطــن ويــــزاردز )131 – 122( فــي لقاء 
بــرادلــي بيل  تعملق خاله ثنائي الأخــيــر 
الــذي حقق  )43 نقطة( وراســل وستبروك 
ــه هـــذا  ــالـــث عـــشـــر لــ ــثـ »تـــريـــبـــل دابـــــــل« الـ الــــ

مــتــابــعــة و13  مـــع 15  نــقــطــة   35( المـــوســـم 
تمريرة حاسمة(، ما جعل جهود دونوفان 
ميتشل )42 نقطة( والأسترالي جو إينغلز 

)34 بينها 8 ثاثيات( تذهب سدى.
ــرب لاعـــب الارتـــكـــاز الــفــرنــســي رودي  ــ وأعـ
ــــع 13  ــاط مـ ــقــ غـــوبـــيـــر الـــــــذي ســـجـــل 10 نــ
الغربية  المنطقة  متصدر  لصالح  متابعة 
ـــن امـــتـــعـــاضـــه مــن  ــام، عــ ــ ــعــ ــ ــيــــب الــ ــرتــ ــتــ والــ
الطريقة التي يسخر بها البعض من يوتا 
 »نشعر 

ً
وقدراته على الذهاب بعيداً، قائا

بــالاســتــيــاء حــن يسخر منا الــنــاس على 
التلفزيون ويقللون من احترامنا«.

وشـــــدد غــوبــيــر خــــال حــديــثــه »يــتــوجــب 
وأن  أنـــفـــســـنـــا  ــتــــرم  نــــحــ أن  أولًا  عـــلـــيـــنـــا 
أبطالًا  ولسنا  منافسون  بأننا  نستوعب 
إلى  ينتقل  ثم  يلعب باسترخاء  فريقا  أو 
الباي  موعد  سرعة مختلفة حــن يحن 
الــبــقــاء  أوف. يــجــب أن نــفــهــم بــــأن عــلــيــنــا 
ــعــــد خــــســــارتــــه لــخــمــس  مـــتـــعـــطـــشـــن«. وبــ
مباريات متتالية ولتسع على التوالي في 
مواجهة جاز، عاد ويــزاردز الخميس إلى 
سكة الانتصارات بفضل الجهود الخارقة 
القيام  عليه  ويتوجب  ووســتــبــروك  لبيل 
مــا طالب  ليلة بحسب  كــل  بــهــذا المجهود 

المدرب سكوت بروكس.
أما بيل الذي وصل الى الأربعن نقطة أو 
أكثر للمرة الخامسة هذا الموسم، فكشف 
»لقد دافعنا طيلة الدقائق الـ48. لقد قمنا 

وحــســب بــعــمــل جــيــد فــي إزعــاجــهــم وكنا 
ناجحن في الناحية الهجومية«، وسجل 
 23( لــيــتــقــدم  متتالية  نــقــطــة   13 ويـــــزاردز 
الربع  نهاية  على  دقيقة   5,02 قبل   )12  –
الأول، ثم وسع الفارق الى 24 نقطة )64 – 

40( قبيل نهاية الربع الثاني.
الفارق  وعجز جــاز بعد ذلــك عن تقليص 
ـــع ثــمــن  ـــل مــــن ســـبـــع نـــقـــاط بـــعـــدمـــا دفــ لأقــ
للكرة في 17 مناسبة، ما أسفر  خسارته 
عــن 24 نقطة لــويــزاردز مــن هــذه الأخطاء 

)تورن أوفرز(.
ــقـــق فـــريـــق  ــــات الأخــــــــــرى، حـ ــاريـ ــ ــبـ ــ وفــــــي المـ
ــــوزه الــثــانــي  بـــورتـــانـــد تـــرايـــل بـــايـــزرز فـ
في غضون ثاثة أيام على نيو أورليانز 
بــيــلــيــكــانــز وهـــــذه المـــــرة بــنــتــيــجــة )101 – 
93(، بـــعـــدمـــا تــغــلــب عــلــيــه بــــفــــارق نــقــطــة 
ــعـــادة،  ــالـ وكـ  .)124  –  125( فــقــط  واحــــــدة 
يدين بــايــزرز بــفــوزه الــى دامــيــان ليارد 
الذي سجل 36 نقطة، بينها 21 في الربع 
بـ15  أنتوني  كارميلو  ساهم  فيما  الأول، 
ـــ16 مع  ــ نــقــطــة والـــتـــركـــي إيــنــيــس كــانــتــر بـ
13 متابعة، بينما كــان زيــون وليامسون 
بـــ26 نقطة  الأفضل في صفوف بيليكانز 

مع 10 متابعات.
أوكاهوما  على  هــوكــس  أتانتا  وتغلب 
جهود  بفضل   )93  –  116( ثــانــدر  سيتي 
تــراي يونغ )23 نقطة مع 6 متابعات و9 
نيويورك  حقق  فيما  حاسمة(،  تمريرات 
نيكس فــوزاً مثيراً على أورلانــدو ماجيك 
هــزيــمــتــه  ــيــــر  بــــالأخــ مـــلـــحـــقـــا   )93  –  94(
تــألــق جوليوس  تــوالــيــا بفضل  الــتــاســعــة 
»تريبل دابــل« الثالث  رانــدل الــذي حقق الـ
له هذا الموسم )18 نقطة مع 10 متابعات 

و17 تمريرة حاسمة(.
ــــدوري الأمــيــركــي  ــســتــكــمــل مــبــاريــات الــ

ُ
وت

فــــريــــق  يـــســـتـــضـــيـــف  إذ  الـــــســـــلـــــة،  ــرة  ــ ــكــ ــ ــ ل
فيادلفيا سفنتي سيكسرز ضد منافسه 
ساكرامنتو كينغز، ويلعب فريق ممفيس 
ــــدن ســتــايــت  ــولـ ــ ــق غـ ــريــ ــد فــ ــ غـــريـــزلـــيـــز ضـ
ووريــورز، ويلعب فريق ميلووكي باسك 
ضد سان أنطونيو سبيرز، ويلعب لوس 
تشارلوت  فــريــق  ضــد  كليبيرز  أنجليس 
هــــورنــــتــــس. فــــي المـــقـــابـــل يـــخـــوض فــريــق 
مــيــامــي هــيــت مــواجــهــة قــويــة ضـــد فــريــق 
إنديان بايسرز، ويلعب هيوستن روكتس 
ضــد أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر. أمــا فريق 
ديــنــفــر نــاغــتــس فــيــخــوض مــواجــهــة قوية 
كما  بيليكانز،  أورلــيــانــز  نيو  فــريــق  ضــد 
منافسه  ضد  سلتيكس  بوسطن  ويلعب 
ــذي يــســعــى  ــ ــ أورلانــــــــــدو مـــاجـــيـــك، وهـــــو الـ
للمحافظة على تواجده في المراكز المؤهلة 
إلى الأدوار الإقصائية من المنافسات هذا 
هدد 

ُ
المــوســم، خــصــوصــا أن الــخــســارة ست

ــر المــراكــز  تـــواجـــده فـــي المـــركـــز الــثــامــن )آخــ
المؤهلة إلى الدور المقبل(.

)فرانس برس(

السلة الأميركية: جيمس يعُيد ليكرز إلى الوصافة
قاد النجم ليبرون جيمس 

فريقه ليكرز لانتصار 
جديد عزز تواجده 

في الوصافة، ليواصل 
ضغطه على المتصدر 

في إطار المنافسة على 
لقب هذا الموسم. 

وهو الفوز الرابع توالياً 
لبطل الموسم الماضي

)Getty( ليبرون جيمس قدم مباراة كبيرة
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رياض الترك

أســفــرت قــرعــة ربـــع نــهــائــي دوري 
 2021-2020 لموسم  أوروبـــا  أبطال 
عــن مــواجــهــات نــاريــة مــرتــقــبــة، إذ 
الإنكليزي  سيتي  مانشستر  فــريــق  سيلعب 
وباريس  الألماني،  دورتموند  بوروسيا  ضد 
بــايــرن ميونخ  الفرنسي ضــد  ســان جيرمان 
الألماني، وريال مدريد الإسباني ضد ليفربول 
الإنــكــلــيــزي وأخــيــراً تشلسي الإنــكــلــيــزي ضد 

بورتو البرتغالي.

»الباريسي« و»البافاري«: 
الثأر أم السيطرة؟

أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا عن مواجهة 
نارية ومُنتظرة وإعادة لنهائي العام الماضي، 
الفرنسي  بــاريــس ســان جيرمان  فريقي  بــن 
لعب تحت 

ُ
وبايرن ميونخ الألماني، والتي ست

ي »الانتقام« والسيطرة، فمن سيتفوق 
َ
عنوان

على مدى 180 دقيقة يُثبت أنه الأفضل الذي 
يستحق الوجود في المربع الذهبي.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي 
لانتقام من بايرن ميونخ الألماني في الدور 
 ،2021-2020 من نسخة موسم  النهائي  ربــع 

قرعة 
أبطال أوروبا

مواجهات  عن  القدم  لكرة  أوروبا  أبطال  دوري  نهائي  ربع  قرعة  أسفرت 
 4 على  ستتنافس  إذ  المتأهلة،  الثمانية  الأندية  بين  مُنتظرة  وقوية  نارية 
ولعل   ،2021-2020 موسم  لنسخة  النهائي  نصف  للدور  مؤهلة  مقاعد 
وبايرن  الفرنسي  جيرمان  سان  باريس  فريقي  بين  ستكون  المواجهات  أبرز 

ميونخ الألماني

3031
رياضة

تقرير

ــيـــادة المـــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي،  ــقـ وهــــــذه المــــــرة بـ
الكثير في  غيّر  الــذي  بوكيتينو،  ماوريسيو 
النادي »الباريسي« وأصبح قادراً على تكرار 

إنجاز الموسم الماضي.
وســـتـــكـــون عـــن الـــفـــريـــق الــفــرنــســي بــقــيــادة 
هــــــــدافــــــــن؛ الـــــفـــــرنـــــســـــي، كــــيــــلــــيــــان مـــبـــابـــي 
الانتقام  دا سيلفا، على  نيمار  والبرازيلي، 
من النادي »البافاري« وقوته الضاربة التي 
الانتقام  فليك، وهو  صنعها مدربه هانس 
مــن الــخــســارة فــي نــهــائــي المــوســم المــاضــي، 
عندما سقط »الباريسي« بهدف نظيف في 

لشبونة.
في المقابل، فإن بايرن ميونخ الــذي يخوض 
مباراة الذهاب على أرضه في ملعب »أليانز 
 فهو يسعى 

ً
أريــنــا« لــن يــكــون منافسا ســهــا

للسيطرة على الكرة الأوروبية لموسم جديد، 

وتــخــطــيــه عــقــبــة مــنــافــســه »الـــبـــاريـــســـي« في 
الدور ربع النهائي، سيكون بمثابة الشرارة 
لقب جــديــد، لأن  السيطرة على  الأولـــى نحو 
النهائي سيكون  الـــدور نصف  إلــى  وصــولــه 

مهما ومهما جداً لهانس فليك.

»الملكي« و»الريدز«: 
المواجهة المفتوحة

هي مواجهة مفتوحة على كل شيء تقريبا 
في ظل الموسم الصعب الذي يعيشه فريقا 
ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي، 
والمــواجــهــة الــتــي ســتــكــون مــتــوازنــة مقارنة 
الـــدور ربــع النهائي  المــواجــهــات فــي  بباقي 
من البطولة الأوروبية، وستكون 180 دقيقة 

تكتيكية من أعلى طراز بن كلوب وزيدان.
للتأهل  يحتاجان  اللذان  الفريقان  ويتواجه 
الــدور ربع النهائي بقوة، خصوصا في  إلى 
ظل التعقيدات المحلية التي عاشها »الملكي« 
و»الــريــدز«، مع درجــة أقــل فريق ريــال مدريد 
الــــذي دخـــل فــي طــريــق المــنــافــســة عــلــى اللقب 
في الفترة الأخيرة، في حن أن ليفربول بات 
بــعــيــداً ويــســتــحــيــل عــلــيــه الــلــحــاق بالمتصدر 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــــــذي اقــــتــــرب مــــن لــقــب 

»البريميرليغ«.
ومثل زيدان، يريد كلوب الوصول إلى المباراة 
لــدوري أبطال أوروبـــا هــذا الموسم،  النهائية 
وذلــك لأن هذا اللقب سيكون مهما لإزالــة كل 
ــحــيــط الــطــرفــن مــؤخــراً 

ُ
الــضــغــوطــات الــتــي ت

الأمر  المتذبذبة محليا، وهو  النتائج  بسبب 
الذي يفتح مباراتي الذهاب والإياب على كل 
يملكان  المــدربــن  أن  الاحــتــمــالات، خصوصا 
عــنــاصــر فــنــيــة مُـــمـــيـــزة قــــــادرة عــلــى الـــذهـــاب 
بعيداً في البطولة الأوروبية. كما أن تشكيلة 
الفريقن تبدو متشابهة كثيراً، فريال مدريد 
يملك قــوة دفاعية وقــادر على تحقيق الفوز 
من خال الحفاظ على نظافة شباكه، بينما 
 فــي هــذا الموسم، 

ّ
فريق ليفربول دفــاعــه هــش

التي تعرض لها  الكثيرة  في ظل الإصــابــات 
أن  يُمكنه  هجومه  وقــت  فــي  الخلفي،  الــخــط 

يُسقط أي فريق يواجهه.

»سيتي« ودورتموند: 
عقل غوارديولا ضد حسم هالاند

كان جمهور فريق مانشستر سيتي الإنكليزي 
يتمنى الحصول على قرعة سهلة وممكنة من 
أجل كسر لعنة الدور ربع النهائي والوصول 
 
ً
انتظار، وفعا بعد طــول  الذهبي  المربع  إلــى 
ــتــذبــذب 

ُ
نـــال مــا أراد بــمــواجــهــة دورتــمــونــد الم

هذا الموسم، لكن مع مشكلة واحدة فقط وهي 
المهاجم إرلينغ هالاند.

غوارديولا ضد هالاند 
وتشلسي دون تعقيدات

الجميع يعرف أن بيب غــوارديــولا بــات من 

بايرن وباريس يتواجهان 
في إعادة لنهائي 

الموسم الماضي

مورينيو: الفريق لم يأخذ المباراة على محمل الجد
اعترف مدرب توتنهام الإنكليزي، جوزيه مورينيو، بأن فريقه لم يأخذ مباراته أمام 
دينامو زغرب الكرواتي في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي على محمل الجد. وقال 
مورينيو في تصريحاته لشبكة »بي تي سبورت«: »ينبغي علي أن أمتدح دينامو، لقد 
بذلوا كل ما لديهم في الملعب، الدم والعرق والطاقة، حتى دموع الفرحة في النهاية، لعبوا 
بتواضع شديد، لكن فريقي لم يكن يبدو عليه أنه يخوض مباراة هامة، ربما لم تكن 
 
ً
هامة لبعض الاعبين، بالنسبة لي كانت هامة«. وتابع المدرب البرتغالي حديثه قائا

أيضا  ولعملي. كل مشجع  لمــشــواري  احتراما  لــي،  بالنسبة  تعتبر هامة  مــبــاراة  »كــل 
يعتبر أي مباراة هامة، كان ينقصنا تقديم الأداء، القول بأنني حزين لا يكفي، أشعر 
بهم من  ليطيح  »السبيرز«  الطاولة على  قلب  زغــرب  دينامو  أن  يُذكر  بسوء شديد«. 

المسابقة رغم فوز توتنهام ذهاباً بهدفين نظيفين لهاري كين.

مدرب غرناطة: نواصل الحلم والاستمتاع بإنجازنا الأوروبي
لاعبيه  مارتينيز،  دييغو  غــرنــاطــة،  مـــدرب  هنأ 
ــنــهــائــي لــبــطــولــة  ــع ال ــى الــــــدور ربــ ــ بــعــد الـــتـــأهـــل إل
الــدوري الأوروبــي لكرة القدم رغم الخسارة من 
أن  إلى  لواحد، مشيراً  النرويجي بهدفين  مولده 
الفرصة  الجماهير  يمنحون  مــن  هــم  الــاعــبــين 
اللحظات«.  لــهــذه  والاســتــمــتــاع  الحلم  »لمــواصــلــة 
وقال دييغو، الذي قاد غرناطة لبلوغ ربع النهائي 
لكل  ــارك  »أبــ نظيفين  بهدفين  ذهــابــاً  الــفــوز  بعد 
أنصار غرناطة بعد يوم تاريخي آخر« مضيفاً 
في  فــرق  ثمانية  أفضل  بين  لنكون من  »التأهل 
الدوري الأوروبي أمر رائع. الاعبون يستحقون 
ــون يــســاعــدونــنــا  ــبـ ــؤلاء الـــاعـ ــ ــاز، هــ ــ ــــجـ ــذا الإنـ ــ هـ
فــي مــواصــلــة الحلم والاســتــمــتــاع بــهــذه الأوقـــات 
الثمانية«.  دور  لتخطي  للغاية  جيد  بشكل  بــالأمــور  القيام  علينا  بــأن  نؤمن  الفريدة، 
 »فليستمتع الاعبون بهذه الأوقات، فنحن فريق كبير بعيداً 

ً
وختم المدرب حديثه قائا

المختلفة  الأوضـــاع  نتأقلم على  للأمام لأننا  نتقدم  ما  ودائــمــاً  المعاكسة  الــظــروف  عن 
بشخصية وهوية«.

إبراهيموفيتش: عدت لمنتخب السويد لأنني أستحق ذلك
أكــــد مــهــاجــم مـــيـــان، الــنــجــم الـــســـويـــدي زلاتــــان 
إبراهيموفيتش، أن عودته إلى المنتخب السويدي 
ترجع إلى أدائــه في الفترة الأخيرة، وأنه تجاوز 
خافاته مع المدير الفني للمنتخب السويدي، يان 
أندرسون. وقال إيبرا )39 سنة( في مقابلة على 
السويدي،  الكرة  التابعة لاتحاد  )يوتيوب(  قناة 
عقب  الوطني  للمنتخب  عــودتــه  مــن  يومين  بعد 
غياب امتد لـ 5 سنوات »لقد عدت لأنني أستحق 
ذلك، بسبب ما فعلته في الأشهر الأخيرة، ليس 
لأن اســمــي زلاتــــان أو لأنــنــي إبــراهــيــمــوفــيــتــش، 
ولكن بسبب ما أساهم به في الملعب. لهذا السبب 
اختاروني«. وكانت عاقة النجم السويدي، الذي 
أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب باده بعد بطولة 
يورو 2016، متوترة مع المدرب يان أندرسون، والذي انتقده لعدم ضم لاعبين من أصل 
أجنبي في قائمته الأولى فور تولى منصبه. هذا وكان »إيبرا« أبدى اهتمامه بالعودة 
إلى منتخب باده قبل بضعة أشهر، وسافر أندرسون إلى إيطاليا الخريف الماضي 

لمقابلته ومناقشة إمكانية عودته.

إقامة بطولة ويمبلدون بحضور 
عدد منخفض من الجماهير

ستقام نسخة هذا العام من بطولة ويمبلدون للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى 
العدد لن يتحدد إلا في  )الغراند ســام( بعدد منخفض من الجماهير، برغم أن هذا 
الحالية،  أنه في ظل الظروف  البريطانية في بيان،  البطولة  مرحلة متقدمة. وأوضحت 
 هو إقامة البطولة بحضور عدد منخفض من الجماهير. 

ً
يعتبر السيناريو الأكثر قبولا

وأشار منظمو البطولة »مع ذلك، إننا نعمل كي نكون مرنين قدر الإمكان ولكي نتمكن 
من التعامل مع التغييرات التي قد تطرأ في اللحظات الأخيرة بحيث نرفع أو نقلل من 
ومن  البطولة«.  خالهما  ستستمر  اللذين  الأسبوعين  وأثــنــاء  قبل  به  المسموح  العدد 
المقرر أن تقام البطولة هذا العام في 28 حزيران/يونيو، أي بعد أسبوع من رفع بريطانيا 

للقيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس »كورونا«.

تاريخ 23 نيسان/إبريل عام 2019، تصدر تصنيف لاعبي 
الجامعات في كل أميركا. وشارك لأول مرة في منافسات 
المفتوحة عــام 2016،  فــي بطولة فرنسا  »الــغــرانــد ســـام«، 
وكــان ذلــك في فئة »الــزوجــي عندما لعب إلــى جانب زميله 
في  للمشاركة  دعــوة  بطاقة  على  ماكنالي، وحصل  جــون 

بطولة أميركا المفتوحة عام 2017.
الــاعــب الأمــيــركــي على منافسه،  تــفــوق  وفــي عــام 2018، 
جوزيف كوفاليك، صاحب التصنيف الـ85، في الدور الأول 
المباراة  وفــاز وولــف في   ، للتنس  المفتوحة  أوهــايــو  لبطولة 
)7 – 6( و)7 – 6(، وكــان هذا أول فوز لوولف على لاعب 

موجود في تصنيف أول 100 لاعب.
ــيــــركــــي وولــــــف إلـــــى نـــهـــائـــي بــطــولــة  ــب الأمــ ــاعــ ــ ووصــــــل ال
كــولــومــبــوس 3، وخــســر أمـــام مــنــافــســه بيتر بــولانــســكــي، 
الأميركي،  أن تفوق على  النهائية بعد  المباراة  إلى  ووصــل 

مايكل موه في دور الـ16 ثم على منافسه إيميليو غوميز 
النهائي. وبــدأ منافسات عــام 2020، ثم  الــدور نصف  في 
وج بلقب بطولة نوميا بعد أن تفوق على منافسه يويشي 

ُ
ت

ــب الــتــنــس الأمــيــركــي مــتــراً و83  ــول لاعـ ســوغــيــتــا. يــبــلــغ طـ
سنتيمتراً، ويلعب باليد اليُمنى، وحقق أرباحاً مالية خال 
وفــي منافسات  أميركي،  ألــف دولار  مسيرته قدرها 353 
ــفـــردي«، حــقــق الــاعــب فــوزيــن مــقــابــل 3 خــســارات  فــئــة »الـ
لفئة  العالمي  التصنيف  الـــ143 في  المركز  اليوم  وهو يحتل 
»الــفــردي«. وفــي منافسات »غــرانــد ســام« فئة »الــفــردي«، 
خرج جيفري وولف، من التصفيات التمهيدية الثانية عام 
2020، ومن التصفيات التمهيدية الأولى في بطولة فرنسا 
الثالث في بطولة أميركا  الــدور  المفتوحة عــام 2020، ومــن 

المفتوحة عام 2020.
)العربي الجديد(

ولد لاعب التنس الأميركي، جيفري جون وولــف، في 21 
كانون الأول/ديسمبر عام 1988، ووصل إلى المركز الـ120 
في التصنيف العالمي للرجال عام 2020. وشــارك وولف 
في منافسات بطولات الجامعات في »أوهايو«، وهو الذي 
التنس عــام 2016، وبــعــد 3  بــدأ المــشــاركــة فــي منافسات 
سنوات وقع عقداً مع مجموعة »تونوتش« لكي يلعب على 

المستوى الاحترافي.
وشــــارك الــاعــب الأمــيــركــي فــي بــطــولات الــتــنــس المــدرســيــة 
والجامعية، وقدم مستوى لافتا جعله يتقدم في المنافسات 
الاحــتــرافــيــة ويُـــشـــارك فــي الــبــطــولات الــكــبــيــرة. ووصـــل في 
منافسات فئة »الصغار« إلى المركز الـ18 في التصنيف عام 
2016، وذلك بعد تحقيق نتائج مُميزة في بطولات الصغار.

الجامعية فــي حصد جــوائــز عديدة  الــبــطــولات  فــي  ونــجــح 
من بينها جائزة لاعب العام للسنة الجامعية الأولــى، وفي 

جيفري جون وولف

على هامش الحدث

لاعب تنس أميركي 
يحتل المركز الـ143 

في التصنيف 
العالمي للرجال

قرعة قوية 
ومباريات 
مُنتظرة في ربع 
ونصف النهائي 
)Getty(

بعد إجراء قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، أجرى الاتحاد 
الأوروبي قرعة لمعرفة مواجهات الدور نصف النهائي وأسفرت عن 
التالي: الفائز من مباراة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي 
سيواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنكليزي وبوروسيا دورتموند 
الألماني، بينما الفائز من مواجهة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنكليزي 

سيلعب ضد الفائز من مواجهة تشلسي الإنكليزي وبورتو البرتغالي.

مواجهات نصف النهائي

وجه رياضي

أبطال  دوري  لقب  لتحقيق  المرشحن  أبــرز 
أوروبــا هذا الموسم، خصوصا بعد تحسن 
دفـــاعـــه كـــثـــيـــراً، وهــــي المــشــكــلــة الـــتـــي كــانــت 
تتسبب دائما بإقصاء »سيتي« من البطولة 
الأوروبــيــة، لكن قبل أي شــيء عليه تخطي 
هالاند وفريقه دورتموند، وإلا لن يتواجه 

»سيتي« في نصف النهائي.
وإذا أراد غوارديولا تخطي هذا الدور وعدم 
ــام دورتــمــونــد،  الــتــعــرض لمــفــاجــأة كــبــيــرة أمـ

وسجل في شباك الجميع، وهو الذي أمسى 
الأوروبية ومن  الأندية  أيضا مطلبا لمعظم 

بينها حتى »سيتي«.
وإذا نــجــح مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي احــتــواء 
غضب هالاند في خط الهجوم بسبب قدرته 
على حسم الفرص، فإن الفريق بنسبة كبيرة 
سيصل إلى الدور نصف النهائي لأول مرة 
 واحد 

ً
منذ سنوات، ويؤكد للجميع أنه فعا

مــن أبــــرز المــنــافــســن عــلــى لــقــب الأبـــطـــال في 

وعــدم  قــوتــه  نــقــاط  فــي  التفكير  أولًا  فعليه 
الإفراط بالتفكير في المنافس كيا يتعرض 
ــم الــســابــقــة،  لــنــفــس ســـيـــنـــاريـــوهـــات المــــواســ
وخــصــوصــا بــعــد مـــا حــصــل أمــــام منافسه 
ليون الفرنسي في ربع نهائي العام الفائت.

مانشستر سيتي سيواجه  فــإن  المقابل  في 
ــداً مــن أفــضــل الــهــدافــن حــالــيــا وهـــداف  واحــ
إرلينغ  الــنــرويــجــي  الأبـــطـــال،  بــطــولــة دوري 
هــالانــد، والـــذي لــم يــرحــم أي فــريــق يُنافسه 

عام 2021. أم المباراة الأخيرة فستكون بن 
تشلسي الإنكليزي وبورتو البرتغالي، ومن 
المــتــوقــع أن يــقــدم توخيل عــرضــا قــويــا أمــام 
منافس فــي المــتــنــاول رغــم أن الأخــيــر صنع 
إقــصــاء يوفنتوس الإيــطــالــي،  مــفــاجــأة بعد 
يمتلكها  الــتــي  الفنية  للعناصر  نــظــراً  لكن 
»البلوز«، يبدو أنه الأقرب للتأهل إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي، ومــحــاولــة المــنــافــســة على 

مقعد في النهائي.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم »الليغا« أن مباراة الكاسيكو بين ريال مدريد 
وبرشلونة ضمن الجولة الـ30 من الــدوري ستقام يوم السبت الموافق 10 نيسان/أبريل 
ملعب  على  المــبــاراة  وســتــقــام  لمــدريــد،  المحلي  بالتوقيت  مــســاءً  التاسعة  الــســاعــة  المقبل 
»ألفريدو دي ستيفانو« معقل ريال مدريد. وكان كاسيكو الدور الأول من منافسات 
بطولة الدوري والذي أقيم على ملعب »كامب نو« معقل فريق برشلونة انتهى بفوز النادي 
الاعتبار  رونــالــدو كومان  الهولندي،  المــدرب  يــردُ  - 1(، فهل   3( بنتيجة كبيرة  »الملكي« 

وينتصر في مواجهة الإياب ضد زيدان؟

صورة في خبر

تحديد موعد الكلاسيكو

Saturday 20 March 2021 Saturday 20 March 2021
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تربية الماعز
نشاط أسري تدعمه الحكومة في الجزائر

الجزائر ـ كمال بوحدة

ــز فــي  ــاعــ يـــعـــرف نـــشـــاط تـــربـــيـــة المــ
ــراً فــي  ــيــ ــبــ ــا كــ ــاشــ ــعــ ــتــ الـــــجـــــزائـــــر انــ
الفوائد  الأخيرة، بسبب  السنوات 
أصبح  الــذي  الماعز وحليبه،  للحم  الكبيرة 
يطلبه الجزائريون بكثرة. عائات جزائرية 
عديدة، تعيش في المناطق الجبلية، عادت 
 

ّ
فــي ظل النشاط، خاصة  إلــى ممارسة هــذا 

دعم وتشجيع حكومي كبير. 
الجبال  في  الأمنية  الأوضـــاع  استقرار  بعد 
الــجــزائــريــة، عــــادت الــعــائــات إلـــى مــمــارســة 
الأنشطة المختلفة في أراضيها المنتشرة في 
جبال منطقة جبابرة، التابعة لمحافظة عن 
الــحــدود مــع محافظة تيبازة.  الــدفــلــى وفــي 
فـــقـــام الأخــــــوة فـــتـــاتـــة، بــتــشــيــيــد اصــطــبــات 

يجد هذا النشاط البيئة المناسبة له في المنطقة الغابية المحيطة به )العربي الجديد(

الحلوب  أنــواعــه،  بكل  الماعز  لتربية  خاصة 
ــك المـــوجّـــه لــتــجــارة الــلــحــوم. يــقــول  مــنــه وذلــ
 
ّ
ابــراهــيــم، وهـــو الأخ الأكــبــر فــي الــعــائــلــة، إن
ا ننشط 

ّ
الفكرة بدأت قبل ثاث سنوات، »كن

في تربية الأغنام والأبقار بالقرب من بلدة 
بومدفع، التابعة لمحافظة عن الدفلى غربي 
الجزائر، ومع عودة الأمن قرّرنا العودة إلى 
أرض الأجداد التي بقيت بورا لسنوات بعد 
أن هجرناها في العشرية السوداء، وفكّرنا 
الطلب  الماعز، بسبب  تربية قطعان من  في 
المــتــزايــد على لحمه فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
لــيــس فــقــط فـــي عــيــد الأضـــحـــى، إنـــمـــا نــظــراً 
بها  يتميّز  التي  الكبيرة  الصحية  للفوائد 
 قــطــعــان المــاشــيــة 

ّ
لــحــم المـــاعـــز، خـــاصـــة وأن

ى 
ّ
ــاورة، وتــتــغــذ ــجـ تــرعــى وســـط الــغــابــات المـ

ــاب الــــبــــريــــة«. غـــيـــر بـــعـــيـــد عــن  ــ ــشـ ــ عـــلـــى الأعـ

الإخــوة فتاتة، قــام، ميلود بن شريف، وهو 
الــعــمــر بــإنــشــاء مــزرعــة  فــي الستينيات مــن 
قه بالأرض، منعه 

ّ
صغيرة لتربية الماعز. تعل

فــي أحلك  المنطقة وخدمتها حتى  تــرك  مــن 
الظروف الأمنية التي مرّت بها الباد. يقول 
ميلود إنه بدأ في مشروعه بعشرة رؤوس 
مــاعــز فــقــط، وبــعــد مـــرور 5 ســنــوات، يتكوّن 
قطيعه اليوم من أكثر من 40 رأسا، بعضها 
ــر للبيع فــي عــيــد الأضــحــى كــأضــاح، 

ّ
يُــحــض

وبعض الماعز هو لإنتاج الحليب الذي ازداد 
ــيـــرة، نظراً  الــطــلــب عــلــيــه فــي الــســنــوات الأخـ
بها،  يتميّز  التي  الكبيرة  الصحية  للفوائد 
المــربــيــات  والــنــســاء  الــعــائــات  إذ تستعمله 

لأطفال كحليب مدعم وبديل لحليب الأم. 
لــحــول، وهــو عسكري سابق  مــراد  ويعتبر، 
فـــي الــجــيــش الـــجـــزائـــري، بــاشــر مـــع شقيقه 

 هذا 
ّ
أن الماعز،  لتربية  الــقــادر، مشروعا  عبد 

النشاط يجد البيئة المناسبة له في المنطقة 
ــه. وقــــــــال: »نــصــحــنــي  ــ ــة المـــحـــيـــطـــة بــ ــيـ ــابـ ــغـ الـ
ــاعـــز الإســـبـــانـــي الـــذي  المــخــتــصّــون بـــنـــوع المـ
في  تفاجأت  لكنني  الغزير  بالإنتاج  يتميز 
البداية بغاء أسعارها، حيث يتراوح سعر 
الــواحــدة بن 100 و150 دولاراً،  الماعز  رأس 
ــــن فــقــط،  ــتـــري رأسـ ــــذي جــعــلــنــي أشـ ــر الـ ــ الأمـ
ودعـــمـــت المــــزرعــــة بـــعـــدد مـــن رؤوس المــاعــز 
الجزائري المتوسط الإنتاج مقارنة مع الماعز 
الإسباني«. وأضاف: »تمكّنت من النجاح في 
هذا النشاط وتوفير عمل لشقيقي الذي كان 
 عن العمل لسنوات، وهو يسهر على 

ً
عاطا

وتقديم  والنظافة،  والحراسة  الرعي  عملية 
الكميات الضرورية من العلف والماء«. 

يـــســـوّق هـــــؤلاء الـــشـــبـــاب مـــن مـــربّـــي المــاعــز 
ــن الــحــلــيــب الـــــذي يــنــتــجــونــه  لمــنــتــجــاتــهــم مـ
يوميا، في المحات الخاصة ببيع الحليب 
الزبائن والعديد  ومشتقاته. ويهتم بعض 
ــذا الــــنــــوع مــــن الــحــلــيــب،  ــهـ مــــن الـــعـــائـــات بـ
ــــات يــســتــخــدمــنــه لــتــحــســن  ــهـ ــ فــبــعــض الأمـ
الــتــغــذيــة لــأطــفــال والأشـــخـــاص المــصــابــن 

بفقر الدم على وجه الخصوص. 
 الــدولــة تــأخــرّت 

ّ
ويعتبر هـــؤلاء الــشــبــاب، أن

الجبلية،  الأنشطة  هــذه  دعــم مثل  كثيراً في 
الــجــزائــريــن على  الــتــي مــن شأنها تشجيع 
 

ّ
العودة إلى خدمة أراضيهم في الريف، وحل

بعض المشاكل مثل انعدام الكهرباء الريفية، 
وتسهيل الحصول على القروض التي يمكن 
ــاز الإصـــطـــبـــات وشـــــراء  اســتــغــالــهــا لإنــــجــ
المـــعـــدات المـــتـــطـــورة لــتــربــيــة المـــاعـــز الــحــلــوب 
والعلف وخزانات المياه والمساعدة على حفر 
الآبار. وتنبّهت السلطات إلى هذا الموضوع 
الفترة الأخيرة، وسهّلت حصول سكّان  في 
الجبال على دعم مباشر من وكالات حكومية 
خاصة لدعم المشاريع الصغيرة. إذ نجحت، 
فضيلة ابركان، وهي شابة في الثاثينيات 
من العمر، تقطن في أعالي منطقة الناظور، 
المحاذية لجبال شنوة، بولاية تيبازة، غربي 
الــعــاصــمــة الـــجـــزائـــريـــة، فـــي الــحــصــول على 
قرض من جهاز الدعم الذي أنشأته الحكومة 
ما سهّل  الشباب،  لدعم مشاريع  الجزائرية 
عليها الحصول على عدد من رؤوس الماعز 
المتميّزة  والسويسري  الإسباني  النوع  من 
بـــإنـــتـــاج غــــزيــــر لــلــحــلــيــب. وتــــقــــوم الــخــلــيــة 
بمراقبتها  الريفية  ــرأة  المـ لتربية  الــولائــيــة 
بشكل مستمر، الأمــر الــذي أدّى إلــى نجاح 
»الـــعـــربـــي  ـــ مـــشـــروعـــهـــا. وتــــقــــول فــضــيــلــة لـ
الجديد«: »لاحظت تزايداً على طلب حليب 
الماعز على مستوى المحات الخاصة ببيع 
فــي منطقة يعتمد  أقــطــن  الحليب، وكــونــي 
أهلها على النشاط الفاحي بدرجة كبيرة، 
خاصة تربية المــواشــي، فــكّــرت فــي مشروع 
ــذا الــــنــــوع لــكــنــنــي كـــنـــت عــــاجــــزة عــن  ــ مــــن هـ
تــمــويــلــه. حــصــلــت عــلــى تــكــويــن خـــاص في 
رؤوس  عشرة  وعلى  الحلوب  الماعز  تربية 
مـــاعـــز وبـــعـــض الـــعـــتـــاد الــــــــازم، وانــطــلــقــت 
فــي مــشــروعــي مــنــذ ســـنـــوات، وتــمــكّــنــت من 
مـــســـاعـــدة عــائــلــتــي مــــاديــــا وتـــوفـــيـــر ثــاثــة 
ــاراتـــي يقمن  مــنــاصــب عــمــل لــنــســوة مـــن جـ

بمساعدتي في تربية الماعز«. 

بعد استقرار الأوضاع 
الأمنية في الجبال 
الجزائرية، عادت 

العائات إلى ممارسة 
الأنشطة المختلفة في 
أراضيها المنتشرة في 
جبال منطقة جبابرة.

■ ■ ■
 ازداد الطلب عل 

حليب ولحم الماعز، 
في السنوات الأخيرة، 
نظراً للفوائد الصحية 
الكبيرة التي يتميّز بها.

■ ■ ■
 تنبّهت السلطات 

إلى هذا الموضوع في 
الفترة الأخيرة، وسهّلت 
ان الجبال 

ّ
حصول سك

على دعم مباشر 
من وكالات حكومية 

خاصة لدعم المشاريع 
الصغيرة.

باختصار

نشطت تربية الماعز في الجبال الجزائرية أخيراً، بعد زيادة الطلب على لحمها وحليبها نظراً لفوائدها الكثيرة، وفي ظلّ دعم 
الحكومة لهذا النشاط

هوامش

رشا عمران

قــبــل أيــــام، كـــان بـــواب الــعــمــارة يــحــدّثــنــي عــن شــقــة في 
على  ومكشوفة  جــدا  واســعــة  بشرفة  التاسع،  الطابق 
الــبــواب الــذي يراني  الــعــمــارة. عــم حسين  كامل محيط 
دائما أحمل أحواض زرع لأزين بها شرفتي الصغيرة، 
بسبب  الشقة  تلك  إلى  بالانتقال  إقناعي  يحاول  كان 
شرفتها، وكان يحدثني عنها، ويخبرني أن السيدة التي 
كانت تسكن فيها )وحيدة في منتصف خمسينيتها، 
الأليفة، كانت تحمل  للحيوانات  مثلي(، كانت عاشقة 
وتابع  وتنظيفها.  الشقة لإطعامها  إلــى  الــشــارع  قطط 
»تخيّلي من كتر رأفتها مع المخلوقات الأخــرى كانت 
تــضــع حــبــات الــســكــر عــلــى أطــــراف الــبــاط كــي تطعم 
النمل، وكانت تملأ الشرفة بحب القنبز ليأكله الحمام«. 
حين سمعت هذه الجملة فتحت فمي من فرط الدهشة. 
ظــن عــم حــســين أن دهــشــتــي بــســبــب  مــا سمعته عن 
تصرّف السيدة مع الحيوانات والطيور، بينما الحقيقة 

كانت شيئا آخر. 
في كتابي الشعري ما قبل الأخير »التي سكنت البيت 
ثمّة  الوحيدات،  الخمسينيات  النساء  عن  وهــو  قبلي«، 
نص:  »نحن لا نفعل شيئا مهما/ نقلب التربة الرطبة 
ــــزرع عــلــى شــرفــاتــنــا الــصــغــيــرة/ نضع  ــــواض الـ فـــي أحـ

حبّات القمح على الخشب النافر من نوافذنا/ كي نعلن 
ر على 

ّ
تآلفنا مع العصاقير والحمام/ نوزّع حبّات السك

الــبــاط/ ثــم نــراقــب جــاراتــنــا مــن النمل يسحبنها حبّة 
وراء حبة«.  صور النص مجازية جــدا، محاولة لرؤية 
المرحلة  هــذه  النساء في  والــوحــدة في  العزلة  تفعله  ما 
الــخــطــرة مـــن الـــســـن، خــصــوصــا مـــن يــعــشــن وحــيــدات 
ر على الباط 

ّ
لسببٍ أو لآخر. لا أعرف أحدا يوزّع السك

ليحملها النمل إلى مخبئه. تراثنا مع النمل هو الإبادة 
إن كان كبيرا، أو عدم الاكتراث إن كان صغيرا لا يُرى، 
يا إلهي: هل كنت أتحدّث عن هذه السيدة التي لم أرها؟ 
البيت قبلي« هو مجموعة من نصوص  »التي سكنت 
العزلة، كتبتها بين 2013 ونهاية 2015، صدر الكتاب 
الأول من عــام 2016.  أكتوبر/ تشرين  آخــر شهر  في 
ــوم خــروجــي مــن المستشفى،  وتـــزامـــن صــــدوره مــع يـ
بــعــد عملية جــراحــيــة حــســاســة )قــلــب مــفــتــوح وتغيير 
شرايين(. حصل الأمر بسرعة غريبة، إذ لم أكن أعاني 
العملية. خال  فترة  قبل  بالقلب  يتعلق  أي شــيء  من 
أيام، أصبت بجلطاتٍ متتاليةٍ انتهت بـتشخيص انسداد 
الشرايين، لا ينفع معه تركيب شبكة، وإنما  كبير في 
ــو مـــا حــدث  عــمــلــيــة قــلــب مــفــتــوح طـــارئـــة وســريــعــة، وهـ
فعا. في الكتاب نصوص كثيرة عن الفراغ في الجهة 
اليسرى، وعن القلب الملقى خارجا )في عمليات القلب 

الندوب  الجسد(. عن  القلب خــارج  إخــراج  يتم  المفتوح 
تحت الــثــدي الأيــســر، عــن الــجــرح الــطــويــل فــي الــصــدر. 
كتبت عن ذلك كله من دون أن أعرف أن بي علة قلبية، 
من دون أن أعــرف أصــا أي شــيء عن عمليات القلب 
المــفــتــوح. حتى حــين دخــلــت العملية، لــم أكــن أعــلــم أنهم 
القلب خــارج  الــصــدري ويــخــرجــون  القفص  يــنــشــرون 
الجسد. كتبت عن الشق الطويل في القفص الصدري، 
مــن دون أن يــخــطــر لــي يــومــا أنـــه ســيــكــون عــامــة في 

جسدي بعد حين.
ثــمّــة شـــيء آخــــر: الــشــقــة الــتــي أســكــن بــهــا فــيــهــا كانت 

تعيش فيها قبلي سيدة يونانية في مثل سني. كانت 
وحيدة أيضا، وهي من ألهمتني فكرة الكتاب. وأخيرا، 
عــرفــت أنــهــا عـــادت إلــى الــيــونــان، لأنــهــا أصيبت بأزمة 
حين  »السنترال«  عاملة  بذلك  أخبرتني  طــارئــة!  قلبية 
كنت أدفــع فاتورة الهاتف الأرضــي الــذي ما زال باسم 

السيدة اليونانية، ماريا قسطنطين.
؟ هل ثمّة رؤية ما تنتاب الشاعر 

ً
هل كل ذلك مصادفة

الشعر(  ي 
ّ
أم هو وحــي فعا  )جن لحظة كتابة نصه، 

كما اصطلح بعض الشعراء على تسمية الوحي؟ أم أن 
الشاعر يصل، لحظة الكتابة، إلى درجة من الاتحاد مع 
ذاته، يتلقى خالها إشارات جسده  فيكتب الإشارات 
إلـــى بُعدها  تــلــك عــلــى شــكــل مــجــاز مــن دون أن ينتبه 
الباطن في لاوعيه؟ هل الشاعر راءٍ؟ لم أحب بوما هذه 
الجملة التي استخدمها جيل ستينيات القرن الماضي، 
الشعري، لكنني أيضا لا أفهم النبوءات التي تظهر في 
الشعر.. في  لغز  يكمن  أين   .. أحيانا كثيرة.  القصائد 
الانفصال الكامل عن الواقع لحظة كتابة النص، أم في 
النيرفانا  حد  إلــى  أحيانا  تصل  التي  المهولة  الفردانية 
عند الانتهاء من الكتابة؟ أظن أن هذا ما يجعل الشعراء 
ــة حد  ــــرؤيــ ــذه المـــقـــدرة عــلــى الــكــشــف وال مـــغـــروريـــن: هــ
النبوءة، المفردة التي لم أطقها يوما، لكنني بتّ مضطرة 

للتفكير بها وأنا أرتجف من الخوف.

أين سرّك أيها الشعر

وأخيراً

أين لغز الشعر... في الانفصال 
عن الواقع لحظة كتابة النص، 

أم في الفردانية التي تصل 
أحيانا إلى حد النيرفانا عند 

الانتهاء من الكتابة؟
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